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إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ في هــذه الـــمَطبْوعَةِ التــي كان إنجْازهُــا ونشَْرهُــا بِدَعْــمٍ 

ــنْ وِزارةَِ  ــمُمَوَّلِ مِ ــة« )ifa( )الـ ــةِ الخارجِِيَّ ــدِ العَلاقــاتِ الثَّقافيَّ ــنْ »مَعْهَ مِ

ُ، حَــرًْا، عَــنْ وُجْهَــةِ صاحِبِهــا  الخارجيَّــةِ الألـــانيَّة(  إنَّ هــذه الآراءَ تعَُــرِّ

ــمَعْهَدَ،  ــكالِ، الـ ــنَ الأشْ ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ــزمُِ، ب ــي لا تلُْ ــهِ فه ــا، وعَليَْ وناشِهِ

ــمَسائلِِ مَوْضــوعِ      ــنَ الـ ساتيَّةَ مِ ــمُؤَسَّ ــهُ الـ ورةِ، مُقارَبتََ ــسُ، بالــرَّ ولا تعَْكِ

ــرَّأيْ. ــثِ وال البَحْ

أيـَـادٍ بيَْضَــاء: لوَْحَـــةُ الغِـــلَافِ بِرشَِــةِ: عَـــزَّة أبــو رَبِيعَـــة • تنَْضِيْــدٌ وَإخِْراَج: 

ــرٌ  ــعِينيّ • تحَْرِي ــار الرشَْ ــلافُ: إليِسَ ــاب • الغِ ــنْ خَشَّ ــلَام • حُسَ ــام سَ هِشَ

وَتدَْقِيــق: صَــلاح الچِيــلانّي • إشْـــراَف: قلََــمُ دَارِ الجَدِيــد.
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الفظـــــــــــــــيع       يجمــع بيــن نصــوص هــذا الكتــاب الانشــغال 
ــع: بمــا تخــرَّب شــكله بعنــف مــا، بالعنــف الـــمخرِّبِ للأشــكال،  بالفظي

ــا  ــا لا يحُصــى مــن الســوريين خــلال م ــا م ــةٍ خَبِرهَ بَ ــمَ مُخرَّ كمــا بعوالـ

يقــارب، اليــوم، العقــد مــن الزمــان ـ عوالـِـمَ حيــاةٍ تتزاحــم فيهــا تجــارب 

القســوة الرهيبــة مــن تعذيــب وســجن، ومــن فقــد الأحبّــة، ومــن تدميــر 

ــي  ــبوقة ف ــمل، مس ــتت الش ــوء وتش ــة اللج ــن تجرب ــش وم ــة العي بيئ

ــر. ــلاع والتهجي ــرة بالاقت حــالات كثي

تتنــاول بعــضُ النصــوص تحََطُّــمَ الأجســاد، وبعضُهــا عَمَــلَ مُحَطِّمــي تلــك 

الأجســاد، وســنن عمّــال التَّحطيــم، وبعضُهــا مســتجدّات الـــموت الســوري، 

ــوَرَ عــن الأجســاد الـــمُحَطَّمَة، ولكــن كلهّــا تــروي أطرافـًـا مــن  وبعضُهــا الصُّ

ــنيعًا  ــراً، ش ــراً منك ــران تغي ــاد والعم ــر الأجس ــمٍ، يغَُيِّ ــف مُحَطِّ ــيرة عن س

ــا. ومقلقً

ــمنكر أن جعــل  ــيُّر الـ ــغ مــن شــناعة هــذا التغـ ــر مــن هــذا: بلـَ ــل أكث ب

مَــن نالهــم »الفظيــع« مــن أحـــياء غيــر معروفيــن لنــا، ومــن أشــياء غيــر 

معروفــة لنــا... حتـّـى لتبــدو الكائنــات التــي أدركهــا الفظيــع غيــر ممكنــة، 

مســتحيلة، مثــالات مــن عالـــم مــواز، جحيمــي.  

فقــدان الشــكل، شــكل الأجســاد، وشــكل بيئــات الحيــاة، وشــكل ســوريا، 

مداخل
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هــو دعــوة إلــى التشــكيل موجّهــة إلينــا ـ نحــن مجتمــع الفظيــع... دعــوة 

أن نســتعيد شــكلنا أو أن نتشــكّل فــي صــورٍ أقبــل للحيــاة.

وبقــدر مــا إنّ الثقافــة، الفكــر والأدب والفــن، هــي عالـــم مــن التشــكيل، 

ــم  ــداء عالـ ــممكن للاســتجابة لن ــمجال الـ ــا الـ ــع الأشــكال، فإنه ــن صن م

تلبّســته الفظاعــة وتجــردّ مــن شــكله ـ عالـــم مســلوخ الجلــد ـ لأن يحــوز 

ــدًا وشــكلًا. جل

نصــوص هــذا الكتــاب تنظــر فــي شــكلنا الـــمُخَرَّب، وتتطلــع إلــى أن تكون 

مســاهَمَةً فــي تشــكّل مغايــر لنــا. 

ــى قســمين متســاويين  ــابُ عل ــوزعّ الكت ــول       يت مقالات/فصــــــــــــ

تقريبًــا. القســم الأول مــن الكتــاب يحيــط بإنتــاج الفظيــع ومنتجيــه، فيمــا 

ــر  ــر فيــه والتعبي ــة التفكي يعتنــي القســم الثانــي بتمثيــل الفظيــع، بكيفي

ــد مــن الشــكل،  ــده مــن أشــكالِ اســتجابةٍَ لتحــدّي التجري ــه، بمــا نولِّ عن

وكذلــك بامتنــاع التمثيــل وتعثرّاتــه وفشــله.

مــن حيــث هــو محاولــة لتســمية شَــرطنا، فــإنّ مفهــوم الفظيــع ذاتــه لا 

يـَـردِ إلا فــي القســم الثانــي. تجربــة الفظيــع تســبق التفكيــر فيــه وتمثيلــه، 

ــى  ــا، دون أن نشــتغل عل ــة، فنطويه ــمتلك هــذه التجرب ــا لا نـ لكــن لعلنّ

تمثيلهــا واســتيعابها، ودون تحكيمهــا أو »أخــذ رأيـــها« فــي أدواتنــا وطرقنا 

فــي التعبيــر والتفكيــر. 

ــام العاشــر  ــي الع ــلفًا ف ــا، ونحــن س ــن طرفن ــراً م ــد مســلكًا مثم ــم يع لـ

مــن اختبــار الفظيــع، أي مــن تقــدّم فقَْــدِ شــكلنا، أفــرادًا ومجتمعًــا وبلــدًا 

ــابقة  ــا الس ــل وأدواتهم ــر والتمثي ــرق التعبي ــى ط ــر عل ــة ـ أن نثاب وثقاف

التــي توسّــلنا بهــا خــلال هــذا العقــد، وأن لا نعمــل علــى تطويــر مجــال 

التعبير/التشــكيل/التمثيل. 
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ــمهولة. بــل هــي  ــدة، الـ ــا الجدي ــر حسّاســة لتجاربن ــا القديمــة غي طرقن

تطُبَِّــع الهــول عبــر إدراجــه فــي لغــة وأســاليب وتعابيــر ســابقة له، فتثلـــم 

ــون  ــاب لأن يك ــذا الكت ــع ه ــحذه. يتطلّ ــدل أن تش ــة، ب ــس بالفظاع الح

مســاهمة فــي وعــي الفظيــع فــي زمــن قريــب مــن وقوعــه ـ يتطلّــع لأن 

ــا، ولأن يدفــع نحــو الإبداعيــة والعدالــة.      ــا أخلاقيًّ يحفّــز غضبً

ــى الحــب،  ــي الأول ــالات؛ تعن ــع مق ــاب أرب ــن الكت ــي القســم الأول م ف

والتعذيــب والاغتصــاب، والإبــادة، بمــا يجمــع الـــمدركات الثلاثــة 

الأولــى مــن تجــاوز للحــدود، رضائــيّ فــي حالــة الحــب، وإكراهــيّ فــي 

التعذيــب والاغتصــاب، ومــا يجمــع التعذيــب والاغتصــاب والإبــادة مــن 

ــمجتمع فالإنســانية.  تجــاوز حــدود الفــرد فالـ

وتهتــم الـــمقالة الثانيــة، علاقات التعذيب السياســية، بإظهــار أن التعذيب 

هــو العلاقــة السياســية الأساســية فــي ســوريا الأســد طــوال نصــف قــرن، 

وبالتالــي علــى أنّ كلّ كلام فــي السياســة ينبغــي أن يبــدأ مــن هنــا.

ــنّة التَّدمُريّــة، فتَفَُكِّــر فــي تعميــم نظــام معســكر  أمــا الـــمقالة الثالثــة، السُّ

التعذيــب فــي تدمــر علــى ســوريا بعــد الثــورة، وتقابــل بيــن نـــمط القتــل 

الأســديّ وكلٍّ من شــقيقَيه النازي والســتاليني، وترُجع الاســتعدادات الإباديَّة 

للنظــام إلــى تحــوّل الطائفيَّــة بعــد الثــورة الســوريَّة باتِّجــاه عنصــريّ. 

وتتنــاول الـــمقالة الرابعــة، قبــر للـــمرء جميعــه، التغيّــرات الكبيــرة فــي 

ــى  ــوازي مــع تحــوّلات حياتهــم بعــد تمردهــم عل مــوت الســوريين بالت

ــة الأســديةّ.  الحاكميّ

هــذه الفصول الأربعة تتكلـّـم على إنتاج الفظيع ونظامه.

وفــي القســم الثانــي أربــع مقالات/فصــول، تتكلّــم علــى تمثيــل الفظيــع 

وإمكانيتــه:
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الـــمقالة الأولــى، مســالك حيــال الفظيــع، تعمــل علــى تعريــف الفظيــع، 

وتميّــز بيــن أربعــة ســبل مختلفــة للتعامــل مــع خبــرة الفظيــع: الغضــب 

ــداع«، والعنــف. ــة، الصمــت والانســحاب، »الإب والإدان

تنظــر الـــمقالة الثانيــة، تحديــق فــي وجــه الفظيــع، فــي النقــاش 

الســوري حــول الصــور الفظيعــة، وتنحــاز إلــى وجــوب أن تتــاح الصــور 

للعمــوم، بخاصــة إن كنــا لا نعانــي مباشــرة مــن واقــع الفظاعــة، 

وهــذا لأنّ ثقافتنــا التحرّريــة الـــمأمولة ســتبُنى علــى تجاربنــا الـــمدمرة 

ــة. الراهن

يفكّــر النــصّ الثالــث، الكلــوم والكلـــمات، فــي تمثيــل تجاربنــا وأزماتنــا، 

ــارب والتشــكيل  ــمتصّل بالتج ــر الـ ــل، التعبي ــن للتمثي ــن وجهي ــز بي ويميّ

الـــمتصل بالتــراث. وتنظــر الـــمقالة فــي تمثيــل تجاربنــا فــي إطــار تصــوّر 

ــول  ــال بدخ ــل الأعم ــي وتمثي ــل السياس ــمل التمثي ــل يش ــع للتمثي أوس

ــدات... وعائ

أمّــا الـــمقالة/النص الرابــع والأخيــر: الكلـــمات والعنف والدمــوع، فتحاول 

ــي  ــمات، وتنظــر ف ــن تفشــل الكلـ ــاذا يحــدث حي ــة عــن ســؤال م الإجاب

قضيّــة حرّيــة التعبيــر مــن زاويــة مختلفــة، زاويــة مــوت التعبيــر أو قتــل 

القــدرة التعبيريّــة أكثــر مــن قمــع التعبيــر.

سياســــــــــــــــــــــة الـــمعنى       هــذا الكتــاب محاولــة لتوفيــر عناصر 

إضافيّــة مــن أجــل نـــموذج نظــري يمُثِّــل »ســوريا الأســد« ويعُرِّفهــا. وفيــه 

ــرطنا  ــة ش ــة. السياس ــن السياس ــر م ــه الكثي ــال مؤلفّ ــي كلّ أعم ــا ف كم

ــد  ــى تجدي ــتَّم إل ــل مُـحـ ــارب مدخ ــن تج ــا م ــل به ــا يتص ــا، وم ومصيرن

ــدة.  ــوال جدي ــب أق ــى تجري ــه، وإل ــبق قول ــا س ــف م ــى تحري ــول، إل الق

فــي مواجهــة تجربــة الفظيــع النازعــة لشــكلنا، إنتــاج الأشــكال، الـــمعاني 
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والـــمفاهيم والتمثيــلات والتعبيــر، هــو ميــدان أساســي للصــراع، الصــراع 

مــن أجــل الـــمعنى.    

أكثــر مــن ذلــك، يظُهــر العقــد الفائــت أنــه ليــس هنــاك سياســة 

ــع  ــاق أوس ــي نط ــا ف ــوريا )وربم ــي س ــة ف ــا السياس ــن أنه ــا يظُ ــي م ف

حولهــا(. بقــدر كبيــر تنحــل السياســة الـــمتعارف عليهــا فــي التعذيــب 

ــة مــن طــرف الحكــم الأســديّ وحُماتــه، وفــي الديــن  والحــرب التعذيبيّ

ــا فقــط( عنــد  وأهلــه و»الجهــاد« )وهــو تعذيــب وتغييــب، وليــس حربً

الإســلاميين، وفــي خنــق الذات وأشــباه الــذات عنــد الـــمعارضة التقليديةّ 

)التــي أنحــدر مــن أوســاطها(. ثمّــة سياســة فــي الـــمقابل فــي الصــراع 

مــن أجــل الـــمعنى، فــي أن نســمّي ونعُــرِّف مــا خبرنــا، فــلا نفَصــل بيــن 

الـــمعرفة وبيــن التجربــة، أو بيــن الـــمعنى والعنــاء. الرابط بين الـــمعنى 

ــيّ  ــل ثقاف ــع داخ ــا وصُن ــل تجربتن ــح لتمثي ــة الأصل ــو الأرضيّ ــاء ه والعن

ــم  ــم لـــمن لـ ــه لا يتحتّ ــة معــان تتجــدّد. صحيــح أن ــر، أو جمهوريّ مغاي

يكونــوا شــركاء فــي اختبــار العنــاء ألا يكونــوا شــركاء فــي إنتــاج الـــمعنى، 

لكــن يقتضــي الأمــر جهــدًا للتمثـّـل وحــس الـــمشاركة، وهــو مــا يفتقــده 

الـــمرء فــي تنــاولات خبــراء ســوريا والشــرق الأوســط، ممــن يتقاســمون 

فــي مــا بينهــم تأويــل الشــأن الســوري فــي الغــرب. هــذا الكتــاب يفكّــر 

ــد  ــه. لا يري ــذي يقدّمون ــمعرفة ال ــوع الـ ــد ن ــؤلاء وض ــد ه ــه ض بنفس

القــول فقــط إن معرفــة أخــرى ممكنــة، وإنـــما كذلــك أنّ الـــمدخل إلــى 

ــة ســوريا هــو تجــارب الســوريين الأشــد للقســوة الفظيعــة.   معرف

عبــر محاولــة رســم بعــض أوجــه عنائنــا الأحــدث، والتفكيــر فــي تمثيلــه 

وتوليــد الـــمعنى منــه، نجعــل مــن الـــمعنى مجال صــراع أساســي، ونعمل 

لتطويــر سياســة مغايــرة، سياســة الـــمعنى. مــن شــأن هــذه السياســة أن 

تسُــعف فــي تملـّـك الســوريين تجربتهــم، وتدُْرجِهــا فــي مســعًى تاريخــيٍّ 
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لتغييــر شــكل ســوريا مــن العنــف والتعقيــد، مــن الفظيــع وانعــدام 

الشــكل، إلــى التفكيــر الـــمتجدّد الـــمنتج للـــمفاهيم والأشــكال. تمثيــل 

ــن  ــوى م ــع أق ــي موق ــا ف ــمعنى يضعن ــن لسياســة الـ ــن ركي ــا كرك تجاربن

ــا.   ــم عــن شــأننا بأصواتن ــل السياســي والتكلّ أجــل التمثي

ــا،  ــا إن كانــت طــروادة وجــدت بالفعــل يومً طــــروادة       ليــس معلومً

ــى  ــا إل ــل حربن ــي اســتمرتّ عشــر ســنوات، مث ــا الت ومــا إذا كانــت حربه

اليــوم، قــد وقعــت بالفعــل، لكــنّ الإليــاذة والأوديســة خلقتــا واقعًــا أقــوى 

مــن التاريــخ. الأســاطير الإغريقيّــة والـــمسرح الإغريقــيّ وغيــر قليــل مــن 

ــا  ــي خلقه الفكــر الإغريقــي يمــدّ جــذوره فــي ســيرة حــرب طــروادة الت

ــة هــو الآخــر(. هــذا  ــا إن كان شــخصيّة تاريخيّ هوميــروس )ليــس معلومً

مثــال كبيــر لا يجُــارى. ولكــن ليــس القصــد مجاراتــه، بــل التمثّــل بــه. 

ــود، وهــو  ــن لليه ــادة النازيي ــا: الهولوكوســت، إب ــرب إلين ــال أق ــاك مث هن

ســة، ليــس لإســرائيل وحدهــا بــل بصــورة مــا للغــرب  اليــوم أســطورة مؤسِّ

الـــمعاصر. الهولوكوســت »ديــن مدنــيّ« فــي الغرب الـــمعاصر، يســتجلب 

ع،  درجــات مــن الحِــرمَ علــى مَــنْ ينُكِــره أو يشــكّك فيــه، لأنــه ديــن مشــرِّ

ــزال  ــل، لا ي ــث هائ ــه مبح ــى جانب ــك وإل ــل ذل ــه قب ــلام؛ لكن ــل الإس مث

يـُــكتب فيــه ويـُــقلب فيــه النظــر. هــذا مثــال تتعــذّر مُجاراته كذلــك، لكن 

لا يتعــذّر تمثلــه.

فرضيّــة التمثـّـل ربمــا تفيــد بــأن تجربتنا خــلال نحو عقــد تجربــةٌ مرجعية، 

ــا  ــا، يرويه ــتبك معه ــا، يش ــون مرجعيًّ ــى أن يك ــو إل ــا مدع ــا له وتمثيلن

ــم،  ــر والحك ــيةّ والتفكي ــي الحساس ــا ف ــا منعطفً ــل منه ــا، ويجع له ويفُصِّ

ومــا تتواتــر الدعــوة إليــه فــي متــن الكتــاب مــن ثــورة ثقافيــة، ثــورة فــي 

التعبيــر والتمثيــل، فــي الـــمعنى، هو اســتجابة للصفة الـــمرجعية لتجربتنا 

الطرواديــة، وجهــد لاحتــواء فشــل الثــورة السياســية والاجتماعيــة... ولعــلّ 
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الأصــح أنّ مرجعيّــة التجــارب تضيــع، أو لا يبقــى منهــا ســوى ذكــرى 

مختلطــة لألـــم غامــض، حيــن لا يكــون تمثيلهــا مرجعيًّــا، يخاطــب أعمــاق 

ــه  ــع إلي ــى أن ترج ــان إل ــز الأذه ــدّدًا، ويحفّ ــولًا متج ــر فض ــس ويثي الأنف

خــلال عقــود وأجيــال.

ياسين الحاج صالح
برلين، 21 تموز 2020
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ــتني مــن لقمــان رســالةٌ تقــول: "هــل  مســاء يــوم 2 شــباط 2021، وصلـَ

ــة  ــل وضــع اللَّمســات الإخراجي ــع قب ــى الفظي ــرة عل ــظراتٍ أخي ــكَ بـنـ ل

ــه لـــمصيره كـــكتاب". "الفظيــع" هــو هــذا الكتــاب الــذي  الأخيــرة وترَكِ

بيــن يـَـديِ القــارئ. لقمــان يضُيــف: "فــي الصفحــة 84 ملاحظــةٌ آمَـــل ألا 

تفوتــك". ويخَـــتِم: "علــى أن، ســـــــــــــــلام". 

ــنيتُ  ــي، واعتـَ ــوم التال ــع فــي الي ــى الفظي ــرةَ عل ــتُ النظــراتِ الأخي ألقي

ــةَ  ــن الجمل ا يتضمَّ ــلْ ردًّ ــم أرسِ ــا لـ ــنْ لســببٍ م ــيَّة، لك ــة الـمَعنِـ بالجمل

الســليمة. وفــي اليــوم الــذي بعــده كان لقمــانُ قــد أعــدِمَ فــي ســياّرته 

بســتِّ رصاصــات، وهــذا علــى طريــق عودتــه مــن زيــارةٍ لأصدقــاء فــي 

ــة.  ــروت الجنوبيّ ــة بي ــي ضاحي ــة ف ــكن العائل ــى مس ــوب إل الجن

قتـــلةُ لقمــان معروفــون إلــى درجــةِ أنَّ عائلـــتهَ رفضــتْ تحقيقًــا تقــوم 

ــذًا. فــي  ــا ناف ــا موقعً ــلةُ فيه ــي يشــغلُ القتـ ــة الت ــه الســلطاتُ اللبنانيّ ب

لبنــان حــزبُ اغتـــيالٍ معــروف، لــه تاريــخٌ فــي تصفيــة خصومــه، وخصومِ 

الحكــم الأســديِّ فــي ســوريا، ولــه تاريــخٌ أحــدَث فــي قتــل الســوريِّين، 

ــة  ــي دول ــما ف ــا. ومثلـ ــع نطِاقً ــراً وأوس ــقَ أث ــونَ أعم ــه أن يك ــح ل ـ يرُجَّ

ــاس  ــتلُ الن ــار قـ ــا، س ــن تاريخه ــرنٍ م ــف ق ــوق نص ــوال ف ــديِّين ط الأس

لقـمان والفـظيـع



1819

ــم  ــي "كات ــان. ف ــبَين لا يفترق ــل حبيـ ــن مث ــة متعانقَي ــدامُ الحقيق وإع

ــعُ  ــقي صن ــم يلتـ ــن العالـ ــان م ــا رأى لقم ــرَ م ــذي كان آخ ــوت" ال الص

ــوت. مصيــره مثــالٌ ناطــقٌ علــى ذلــك العنــاق الســامّ. الـــموت بقتــلِ الصَّ

ــتحَطيم  ــريّ، ولـ ــران البشـ ــاد والعم ــم الأجس ــموذجٌ لتحطي ــع نـ الفظي

ديــن. لا توجَــد الحقيقة  الحقيقــة كـــنتاجٍ لـــمُداولةٍ حُــرةّ بيــن بشـــرٍ مُتعدِّ

ــاور  ــرّ ك وتتح ــادٍ تتح ــارج أجس ــدّد، خ ــارج التع ــمداولة وخ ــارجَ الـ خ

ــي  ــة" الت ــاك "الحقيق ــال وهن ــاك الاغتي ــا، هن ــان. خارجهم ــة وأم بحرّي

ــيال: افتـــداء حــذاءٍ مــا .  تقــوم علــى الاغتـ

ــذي  ــذا ال ــع ه ــموذجِ الفظي ــن نـ ــدرج ضم ــلقمان ين ــود لـ ــلُ الحق القت

ــاد،  ــمَ الأجس ــاول تحطي ــم أوّل يتن ــمَيه، قس ــي قس ــاب ف اه الكت ــقصَّ يتـ

ــم الأجســاد.  ــلِ تحطي ــي تســميةِ وتمثي ــرَ ف ــانٍ يحــاول التفكيـ وقســم ث

يبــدو هــذا مبعــثَ تشــاؤم، فالفظيــع لا يستسلـــم للتمثيــل: يقُـــتل 

ــه  ــةَ وصف ــبابه، إنَّ محاول ــان ش ــي ريع ــزال ف ــه لا ي ــول إن ــان ليق لقم

ــم،  ــا نعلـ ــتْ. لكنن ــلْ يمَُ ــن يفع ــا، وإنَّ مَ ــابقةٌ لأوانه ــيرته س ــةَ س وكتاب

ى لـيستسلـــم، مثلـــما  وكان لقمــان يعلـــم، أنّ الفظيــعَ لا ينتظــر أن يسُــمَّ

نعلـــم أن تســميتنَا لــه جــزءٌ مــن صِراعنــا معــه، صــراع كان مُكـــلِفًا علــى 

ــموت  ــدوام، كان اشــتباكًا مــع التعذيــب والقســوة والخســارة، كان الـ ال

ــه.  ــي موت ــه وف ــي حيات ــك ف ــى ذل ــنَ عل ــان بره ــه. لقم ــا ل ــا دائمً أفقً

ــولًا  ــي قب ــذا لا يعن ــنَّ ه ــروَى. لك ــة تُ ــصٌ رهيب ــا قص ــروي، لدين ــن نَ نح

بـــتقَسيم عمــلٍ يمُليــه الحــذاء الســيد: نحــن نــروي وهــم يقتـــلون. هــم 

ــتل، لكــنَّ  ــتل، ولا نقَـ ــي لا نقُـ ــروي ك ــروي، ونحــن ن ــي لا نَ ــلون ك يقتـ

ــم الصــوت آتٍ. ــي تمُسِــك بكات ــد الت وقــتَ ضــربِ اليـ

هــذا الكتــاب كان مُهــدًى إلــى غائبــة، امرأتــي ســميرة الخليــل، غيَّـــبها 

ــاة  ــدر الحي ــي ه ــه ف ــركاءُ ل ــان، وش ــي لبن ــيال ف ــزب الاغتـ ــباهٌ لح أش
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البشـــريةّ علــى مذبــح أساطيـــرَ ميـــتة ومُميـــتة. والكتــاب اليــوم مُهــدًى 

ــم  ــذي لـ ــع ال ــار الفظي ــي اختب ــسميرة ف ــان ســليم، شــريك لـ ــى لقم إل

ينَـــجُ، ولــن ينَـــجوَ، منــه أحــدٌ فــي ســوريا ولبنــان إنْ هــو نـــجا.     

ياسين
برلين، 16 آذار 2021
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ــب. الحــبُّ  ــن الحــب والتعذي ــدًا م ــر تباع ــيئين أكث ــاك ش ــدو أن هن لا يب

دنــا مــع غيرنــا فيُعطينــا قــوة وثقــة، والتعذيــب يفُرِّقنــا عــن أنفســنا  يوُحِّ

فيكــون أشــد مــا يضُعفنــا ويكشــفنا. فــي الحــبّ نخــرج مــن نفوســنا إلــى 

ــى داخــل نفوســنا عــدوٌّ  ــا إل ــه، وفــي التعذيــب يلُاحقن ــمتلئ ب حبيــب نـ

يعمــل علــى تفريغنــا وتجويفنــا. فيمــا عــدا أنّ الحــبّ والتعذيــب علاقتــان 

ــي  ــى طرفَ ــا عل ــى، إلّا أنهم ــة الأول ــدوان للوهل ــذا يب ــن، أو هك ــن طرفي بي

نقيــض فــي كلّ شــيء آخــر.

لكــن بيــن هاتيــن العلاقتيــن مــا هــو مشــترك، ومــا يضُِــيءُ عَليَهْمــا معًــا: 

محــو الحــدود بيــن طرفــي العلاقــة الـــمباشرين.

•

الحــبّ       فــي الحــبّ نتخلـّـى عــن حدودنــا، نســمح للـــمحبوب بعبــور 

ــور  ــمحبوب بعب ــا الـ ــمح لن ــمنا، ويس ــي عالـ ــول ف ــا والدخ ــدود إلين الح

ــى الحــدود الجســديةّ،  ــم عل ــه. لا أتكلّ ــه والدخــول فــي مجال الحــدود إلي

حــاءُ  ولكــن أيضًــا   علــى حــدود الفضــاء الشــخصيّ. الحــبّ هــو هــذا الامِّ

ــي الحــدود،  لصنفَ

الحبُّ والتعذيب والاغتصاب، والإبادة

مقالات إلى سميرة 

)*(  الـمقالةُ الخامسةُ من ثماني مقالات، روّسها الكاتب باسم زوجته الـمغيّبة، سميرة الخليل، ونشُرت 

عام 2018.

)*(
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ــكنى فــي بيــت  وتشََــكُّلنا مــع الحبيــب فــي كيــان واحــد، تمُثلّــه غالبًــا السُّ

واحــد. وبقــدر مــا يــزول الفــرق بيننا، يبــرز الفرق بيننــا نحــن الاثنين/الواحد 

وبيــن غيرنــا، بمــا فــي ذلــك أســرتانا الســابقتان. نصبــح نحــن واحــدًا بعدمــا 

كنــا اثنيــن، وننفصــل فــي الآن نفســه عــن وحداتنــا الســابقة، أو نخــرج فــي 

الحــبّ مــن وحدتنــا إن كنــا مُنفصليــن ســلفًا عــن وحــدات ســابقة.

ــن  ــمائم ع ــن نـ ــان م ــه الحبيب ــا يتداول ــة م ــبّ اليوميّ ــف الح ــن لطائ م

يهمــا وأبويهمــا، مما  معارفهمــا، وحتـّـى عــن أفــراد أســرتيهما، بمــن فيهما أمَّ

لا يجــري تداولــه عــادة حتى مــع الأصدقاء الـــمقرّبين. ومن تعثـّـرات الحب 

الـمؤلـــمة أن تفُشــى هــذه الأســرار الصغيــرة أو أن يســتغلها أحــد الحبيبين 

ــدة  ــاود حــدودٌ جدي ضــدّ الآخــر حيــن يحــدث أن تتداعــى علاقتهمــا وتعُ

الارتســام بينهمــا. ومــن توتـّـرات الحــبّ أن نخــاف مــن زوال حدودنــا مــع 

حبيــب كــي لا ننكشــف ضعفــاء، فنقتــرب نحــوه خطــوة ونرجــع خطــوة، 

أو لا نســمح بــزوال حدودنــا إلا لأوقــات محــدودة، لحظــات الجنــس مثــلًا، 

ــن  ــا. الخــوف م ــزاً للحــدود لا لزواله ــذات رم ــر هــذه اللحظــات بال فتصي

الحــبّ علــى هــذا النحــو، أو كــره الحــبّ، شــائع.

وأعلــى ذرى الحــب تتصّــل بمــا يتكــرر فــي أغنيــة الحــبّ العربيــة: الذوبــان، 

الــزوال التــام للحــدود بيــن الحبيبيــن. وهــذا لا يقتصــر علــى أوقــات الاتحاد 

الجنســي، بــل هــو ممــا يميّــز الحيــاة الـــمشتركة الـــمديدة بيــن شــريكين 

متحابيّْــن أيضًــا. فــي كل حــال، الحبّ تجــاوزٌ متبــادل للحــدود وزوال متبادل 

للآخريّــة. و»الذوبــان«، فقــدان التحكّــم بالنفــس وضيــاع الحــدود، هــو مــا 

يخشــى بعضنــا الوقــوعَ فيــه، وبخاصّــة فــي الزمــن الـــمعاصر حيــث يحمل 

كثيــرون منّــا حدودهــم أينـــما ذهبــوا كأنهّــم ســلاحف تحمل دروعهــا معها 

)وإن نكــن اليــوم ســلاحف متعجّلــة(، وحيــث يــكاد يــزول الحب لـــمصلحة 
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علاقــات التعاقــد العقلانــي بيــن أفــراد. نريــد الحــبّ ونخشــى الذوبــان.

ب  التَّعْذيــب       فــي التعذيــب زوال للحــدود أيضًــا، يتجاوز فيها الـــمعذِّ
ــل  ــدود وبالتكام ــذه الح ــسّ به ــا يم ــمعذبة، بم ب أو الـ ــمعذَّ ــدود الـ ح

الجســديّ للضحيّــة. الـــمعذّب، الجــلاد القائــم بالتعذيب، يطارد الـــمعذّب 

ــه أو  ــل أو يحتلّ ــذا الداخ ــرغ ه ــى أن يفُ ــل عل ــه، يعم ــل نفس ــى داخ إل

يدمّــره.

ــا.  ــة الحــدود فــي التعذيــب فِعــل انتهــاكٍ عنيــف، وقــد يكــون مميتً إزال

تمــوت الضحيّــة حيــن تفقــد حدودهــا كلهّــا، ويــزول كلّ حــدٍّ بينهــا وبيــن 

ب،  عالـــم الأشــياء. الانتهــاك قســريّ مــن جهــة، يجــري ضــد إرادة الـــمعذَّ

ب والـمعـــذبة ليســا شــريكَين  وهــو مــن جهــة أخــرى غير تبادلي. الـمعـــذَّ

فــي علاقــة التعذيــب، مــا يجعلهــا »لا علاقــة« أو »ضــد علاقــة« إن جــاز 

ــي وضــع انكشــاف شــديد،  ب ف ــمعذَّ ــون الـ ــر. يك ــر، رابطــة تدمي التعبي

موشــك على فقد ملكيّة نفســه، جســده أو جســدها هو ســاحة الـــمعركة. 

يقــاوم، يحــاول حمايــة حــدوده بالتحمّــل. لا يــكاد يصــدق أنــه هنــا، أنّــه 

وقــع هــذه الوقعــة التــي لا تنعكــس. لكــن عليــه أن يصــدّق كــي يخــوض 

الـــمعركة موحــدًا، وينجــو بمــا يمكــن مــن جســده وداخلــه. يعرف أنــه إنِ 

»انهــار«، تداعــت حــدوده، ضيّــع نفســه وقــد لا يجدهــا مــن جديــد يومًــا.

ــد  ــب ق ــي التعذي ــدًا، ف ــرا واح ــا ليصي ــردان كيانيَهم ــد ف ــي الحــبّ يفق ف

يفقــد الـــمعذّب أو الـــمعذّبة كيانــه، يبــاح لفــرد أو أفــراد آخريــن، كأنـــما 

ــة. ــان الضحيّ ــم بانعــدام ســلامة كي ــون ســلامة كيانه يرهن

بالاســتناد إلــى الخبــرة الســوريةّ خــلال جيليــن، قــد يمكــن التمييــز بيــن 

ثلاثــة صنــوف للتعذيــب وثلاثــة انتهــاكات للحــدود: تعذيــب تحقيقــيّ أو 

اســتجوابيّ، تعذيــب إذلالي/انتقامــي، وتعذيــب إبــادي.
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ب، ينتهكهــا، ويهــدف  ــمعذَّ التعذيــب التحقيقــيّ يلعــب علــى حــدود الـ

إلــى إثــارة »حــرب أهليــة« فــي داخلــه، نــزاع بيــن غريــزة البقــاء الفــرديّ 

والالتزامــات العليــا للفــرد ككائــن اجتماعــيٍّ حيــال جماعــة، رفــاق 

ــة  ــن تضحي ــي ـ النفــس« بي ــآلات هــذه »الحــرب ـ ف ــراوح م وشــركاء. تت

ب بالأعلــى والغيــري فيــه لـــمصلحة الأدنــى والأنانــيّ )بقائــه(، أو  الـــمعذَّ

ــه.  ــة ســريرته، موضــع الســر من ــما نســمّيه فــي العربي ــةً لـ ــه حماي بموت

هــذا مــا كان يتعــرضّ لــه أعضــاء الـــمنظمّات السياســية الـــمعارضة 

ــا بالضــرورة.  ــادة أعضائه ــا كمنظمــات دون إب ــد النظــام إبادته ــي يري الت

ــمعارض للنظــام، انتســابه  ــازه السياســيّ الـ ــمعذّب هــي انحي جريمــة الـ

ــن  ــرد. لك ــه كف ــام ب ــددًا ق ــلًا مح ــت فع ــة، وليس ــة معارض ــى مجموع إل

هنــا انفصــال بيــن جهــاز الاعتقــال والتعذيــب، وهمــا واحــد، وبيــن جهــاز 

ــجون. ــبكة الس ــس، ش الحب

ــيٍّ  ــب تحقيق ــوا لتعذي ــن تعرضّ ــمعتقلون الذي ــل الـ ــق أحي ــد التحقي بع

حصــراً، وكنــت منهــم فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين وتســعينياته، 

إلــى »ســجون عاديــة« كانــت العقوبــات الجســديةّ فيهــا محــدودة. علــى 

أننــا كنــا نشَــغَل فــي الســجون موقعًــا معــزولًا عــن غيرنــا، تديــره أجهــزة 

الاعتقــال والتعذيــب ذاتهــا. الســجون هــي بمثابــة مســتودعات محروســة، 

ــوم  ــي تق ــة الت ــمقراّت الأمنيّ ــا الـ ــة، أمّ ــر معلوم ــة غي ــا لأزمن ــن فيه نرُكَ

بالاعتقــال والتعذيــب، فهــي بمثابــة مصانــع. والـــمنتوج كمــا ســيقال فــي 

الفصــل الـــمقبل هــو الســلطة.       

ــو  ــه، ه ــه ب ــط عمل ــذي ينضب ــج« ال ــرى »البرنام ــلّاد، أو بالأح ــرض الج غ

أن يسَــود علــى الـــمعذّب، يجتــاز حــدوده ويقيــم فــي داخلــه ويتجــوّل 

ــو أن  ب ه ــمعذَّ ــد الـ ــه«. وجه ــى »دخيلت ــتولي عل ــه ويس ــة، يفُرِّغ بحرّي

ــم. ــه الأه ــه، داخل ــي ذاتيّت ــك، أي أن يحم ــول دون ذل يح
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هنــاك صنــف آخر مــن التعذيــب التحقيقــيّ، يعمل علــى إبادة الـــمعنِيّين 

تنظيمًــا وأشــخاصًا. وفــي جيلــي هــذا كان مــن نصيــب الإســلاميين بخاصّة. 

ــى  ــمعذّبين، إل ــل الـ ــي دواخ ــة ف ــرب أهلي ــارة ح ــر إث ــاوز الأم ــا يتج هن

احتــلالٍ دائــمٍ لـــمن لـــم يمــت منهم.

وهنــا كانــت تمُحــى الحــدود بيــن التعذيــب التحقيقــيّ والتعذيــب 

الإذلالــي. ومــن هــذا الصنــف الأخيــر أكثــر التعذيــب الــذي خبرنــاه فــي 

ســوريا: تعذيــب انتقامــيّ ـ إذلالــيّ، غــارات تعذيــب مســتمرةّ وعشــوائيّة 

ــي  ــه ف ــره، تضع ــه، ولا مصي ــمعذب ولا داخل ــدود الـ ــي بح ــا، لا تبال معً

»حالــة اســتثناء« دائمــة لا يســتطيع توقـّـع مــا يحــدث لــه، ولا يتوقـّـع منــه 

جهــاز التعذيــب شــيئاً. جريمــة الـــمعذّب هنــا أيضًــا ليســت شــيئاً محــدّدًا 

ــاؤه  ــي انتم ــل ه ــمعارض، ب ــيّ الـ ــه السياس ــى موقف ــت حتّ ــه، وليس فعل

ــى  ــدام كل منتســب إل ــى إع ــوز 1980 عل ــي 7 تم ــون صــدر ف ــصّ قان )ن

الإخــوان الـمسلـــمين، أيًّــا يكــن مــا فعلــه أو لـــم يفعلــه(.

لا شــيء يجُــدي الـــمعتقل هنــا، ولا ينفعــه استســلام. يمكــن أن يتعــرضّ 

الـــمعتقلون لتعذيــب عشــوائي يومــيّ لســنين طويلــة، العقديــن الأخيرين 

ب أن  مــن القــرن العشــرين بكاملهمــا، دون أن يكــون متاحًــا للـــمعذَّ

ــوت  ــامح بم ــن التس ــض م ــش عري ــع هام ــه، وم ــي عذاب ــم وينه يستسلـ

لـمعتقلين.  ا

التعذيــب فــي معســكرات تعذيــب مثــل ســجن تدمر أيــام حافظ، وســجن 

ــح أن يكــون  ــا فــي ســنوات بشــار، مــن هــذا الصنــف الــذي أرجِّ صيدناي

ــمعذّب  ــاوز الـ ــا يتج ــو م ــة نح ــى، موجّه ــرة لا تنَس ــع ذاك ــوده صن مقص

ــمنكمش  ــمعذب الـ ــم. جســد الـ ــكان كلهّ ــبِ السُّ نفســه مــن ردعِ وترهي

وكلـــماته الـــمتقطعّة همــا بمثابــة لوحــة إعــلان تخاطــب مــن يــراه كــي 

ــا. ــه ممتنعً ــر التماهــي ب يصي



2829

التعذيــب بهــذا الـــمعنى علاقــة سياســيّة، ليــس مــن يجــري تعذيبهــم غيــر 

ضحاياهــا الـــمباشرين. هــذا هــو الحــال علــى الأقــل فــي »ســوريا الأســد«، 

التــي هــي دولــة اعتقــال وتعذيــب منــذ قيامهــا مطلــع ســبعينيّات القــرن 

العشــرين، اقتضــت أن تكــون أجســاد الـــمحكومين مباحــة لهــا بــلا حدود. 

»البرنامــج« هنــا هــو تجــاوز حــدود الـــمجتمع، ممــا كان محسوسًــا مــن 

قِـبَـــل ســوريين كثيريــن فــي أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين ومطلــع 

ثمانينياتــه، قبــل أن يجــريَ تطبيــع تجــاوز الحــدود، وتراجــع اســتهوال أيّ 

انتهــاك مهمــا يكــن فادحًــا، أو انحصــاره فــي دوائــر أضيــق.

أتكلّــم علــى معســكرات تعذيــب لأن هــذا هــو مــا يجــري هنــاك أساسًــا. 

لـــم نعــرف فــي ســوريا معســكرات عمــلٍ قســريٍّ مثلـــما عرفــت ألـــمانيا 

النازيــة وروســيا الســتالينية، ولـــم نعــرف »معســكرات الغربلَــة«،)1( 

ــن  ــاظ بم ــل الاحتف ــا قب ــة م ــي منطق ــاس ف ــع كلّ الن ــا تجمي ــري فيه يج

تريــد الســلطات قتلهَــم أو تعذيبهــم، مثلـــما فعلــت روســيا فــي الشيشــان 

فــي النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن الـــماضي. لكــنّ معســكرات 

التعذيــب الأســدية تقــارب معســكرات القتــل النازيــة مــن حيــث إنّ تركيــز 

الســجناء فيهــا قــد يمُهــد لقتلهــم الفــوريّ أو بعــد حيــن. ســجن صيدنايــا 

هــو معســكر اعتقــال ومعســكر قتــل فــي آن. ســجن تدمــر فــي العقديــن 

الأخيريــن مــن القــرن الـــماضي مثلــه.     

وفــي الحاليــن هنــاك اســتمرار بيــن جهــاز الاعتقــال والتعذيــب التحقيقيّ، 

الـــمفرط الحــدّ هنــا، وبين معســكر التعذيب الذي يقضي فيه الـــمعتقلون 

ســنوات قــد تتجــاوز العشــرين، وهــذا رغــم الانفصــال الـــمكانيّ بينهمــا. 

التعذيــب لا يتوقــف بعــد التحقيــق، يســتمرّ حتّــى مــوت الـــمعتقلين أو 

Filtration Camps               :الـمقصود  )1(
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خروجهــم بعــد ســنوات طويلــة مُحطمّيــن.   

والســؤال الــذي يثُــار فــي هــذه الحالــة: لـــماذا يجــري تعذيــب وإذلال من 

يرُجّــح أن يعدمــوا بعــد حيــن؟ هــذه الـــمفارقة اســتوقفت بعــض دارســي 

ـــهٌ نحــو  الجينوســايد، ويبــدو أنّ التعذيــب فــي مثــل هــذه الحالــة مُـوجَّ

الجلاديــن، يــروم إشــراكهم فــي الانفصــال التــام عــن الـــمعذّبين والتماهــي 

التــام بالقاتــل. الغــرض الـــمرجّح هو »التشــريط الـــمناسب لـــمن يقومون 

بــالإذلال كــي يســتطيعوا القيــام بمــا يفعلــون«، بحســب فرانــز شــتانغل 

النازييــن،  وتربلنــكا  ســوبيبور  اعتقــال  لـــمعسكرَي  آمــراً  كان  الــذي 

علــى مــا أوردت إيفــا فوغلـــمان فــي بحــث لهــا عــن »الاغتصــاب أثنــاء 

الهولوكوســت النــازيّ: انكشــافات ودوافــع«.)2( أي أنّ الغــرض هــو ضمــان 

بيــن، اختصاصيِّــي تعذيــب،  تحــول القائميــن بالتعذيــب إلــى محــض معذِّ

أكْفَــاء فــي التعذيــب يسُــتنفَدون فيــه ولا يجُيــدون غيــره، مــا مــن شــأنه 

أن يشــدّهم إلــى مــن يوفّــر لهــم الأجســاد اللازمــة للقيــام بمــا هــم أهــل 

لــه. وتنســب فوغلـــمان إلــى بريمــو ليفــي قولــه في شــرح الشــيء نفســه: 

بين[ قبــل قتلهــم مــن أجــل تخفيــف  »يجــب الحــطّ مــن شــأنهم ]الـــمعذَّ

ــي  ــر بالتال ــب لا تقُتصَ ــة التعذي ــل«.)3( علاق ــد القات ــب عن ــعور بالذن الش

غ الجــلّاد أيضًــا، تجعــل  ب مــن ذاتيّتــه، بــل هــي تفُــرِّ علــى تفريــغ الـــمعذَّ

منــه قــوّة جلــد وتعذيــب لا أكثــر.

علــى أنّ التعذيــب يمكــن أن يكــون إثباتًــا للقــوّة وجســارة القلــب، ممــا 

ــا، نحــن  لا يقــدر عليــه رجــال مخنّثــون أو »طنطــات« كمــا كان يقــال لن

راجع صفحة 25 من:  )2(

Rape: Weapon of War and Genocide, edited by Carol Rittner & John K. 
Roth, Paragon House, 2012.

الـمصدر نفسه والصفحة نفسها.  )3(
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الـــمعتقلون اليســاريوّن فــي ســجن تدمــر عــام 1996. إنــه فعــل رجولــة، 

ــال  ــم، كح ــول له ــزلًّا ولا ح ــوا عُ ــن )وإن يكون ــال آخري ــى رج ــار عل انتص

الـــمعتقلين جميعًــا(، وانتمــاء إلــى الطــرف القــويّ الـــمنتصر حتمًــا، الــذي 

يخطــئ/ يجُْــرم مــن يواجهــه وعليــه أن يدفــع ثمــن أخطائه/ جرائمــه. وهو 

ــون  ــروون بطولاتهــم ويتداول ــن ي ــن آخري بي ــز مــن مُعذِّ ــا يلقــى التعزي م

ــا  ــلًا عم ــم، فض ــادهم منه ــت أجس ــمعذّبين وتفَلُّ ــب الـ ــن رع ــت ع النك

ــة:  ــب العامّ ــة التعذي ــن وكال ــر م ــات وتقدي ــآت وترقي ــن مكاف ــه م يلَقون

ــة.   الدول

ب الـــمباشر،  ب، والـــمعذِّ ففــي كلّ حــال، التعذيــب علاقــة ثلاثيّــة: الـــمعذَّ

ووكالــة التعذيــب. ويبقــى مــا تقدمــت الإشــارة إليــه مــن كــون التعذيــب 

ــتهدف عمــوم الســكان هــو الجوهــري، وهــو مــا  علاقــة سياســية تس

غ الــكلام علــى »ســوريا الأســد« كدولــة تعذيــب.        يـُســـوِّ

ــث  ــر، حي ــاز التعبي ــاديّ، إذا ج ــب الإب ــو التعذي ــث ه ــرب ثال ــاك ض وهن

يقُتــل الـــمعذّبون بالجملــة ويوضعــون فــي شــروط مــن الجــوع والـــمرض 

ــنَ خانقــة كريهــة  ــوّث الهــواء فــي زنازي والازدحــام والرعــب والإذلال وتل

الرائحــة، تجعــل مــن الـــموت راحة. تقــوم بالتعذيب الإبــاديّ آلــةٌ تعذيبيّة 

تجمــع بيــن أنشــطة الاعتقــال والتعذيــب والقتــل ونقــل الـــمقتولين 

ودفنهــم فــي مقابــر جماعيــة غيــر معلومــة الـــمواقع، فضــلًا عــن التوثيــق 

ــا  ــة فروعً ــة الإباديّ ــى. وتشــمل الآل ــات أعل ــى جه ــمعلومات إل ــع الـ ورف

أمنيــة ومَـــشافٍ وســجوناً مُســتحدَثة أو أقــدم، وهــي جــزء مــن التحــوّل 

الإبــاديّ للنظــام بعــد الثــورة فــي ربيــع 2011. هنا صــار التحقيــق والإذلال 

ب هنــا هــي مــا يكونه،  يندرجــان فــي إبــادة تتجاوزهمــا. وجريمــة الـــمعذَّ

وليســت مــا يعتقــده أو مــا فعلــه. فــي حــالات كثيــرة يكفــي انحــداره مــن 

منطقــة ثائــرة حتــى يعُتقــل ويعُــذب، وربمــا يقُتــل.   
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ومــن خصائــص التعذيــب الإبــاديّ أنــه منظّــم ومســتمرّ، ولا يتُــرك لقــرار 

وكالات التعذيــب الـــمباشرة. فلديهــا علــى الأرجــح توجيهــات للعمــل بكلّ 

الطــرق علــى إبــادة الثائريــن والـــمشتبه بهــم، ويبــدو أنهــا تحــوز تفويضًــا 

بــألا تقــف عنــد حــد. وترقيــم جثــث الضحايــا وتصويرهــا وتوثيقها، مثلـــما 

نعلـــم مــن تقريــر ســيزار )55 ألــف صــورة ســرّبها عــام 2013 شــخص كان 

يصــوّر الجثــث الـــمرقمّة بأمــر مــن جهــات عليــا( تؤشّــر علــى صناعــة قتلٍ 

 )4 ( منظمّة.

ب والتعذيــبُ الإذلاليّ  وبينـــما يتجــاوز التعذيــبُ التحقيقــيّ حدودَ الـــمعذَّ

ــانية،  ــدود الإنس ــاوز ح ــاديّ يتج ــب الإب ــإن التعذي ــمجتمع، ف ــدودَ الـ ح

ويخــرج عــن الـــمقياس الإنســاني. هــذا التعذيــب جــزء مــن مُركّب إبــاديّ، 

هــو مــا يســمى الجينوســايد عــادةً. فــإذا كان كلّ شــيء ممكنًــا فــي 

معســكر الاعتقــال، علــى مــا قالــت حنّــة آرنــدت وجعلــت مــن ذلــك مبــدأ 

أساســيًّا للتوتاليتاريــة، فــإن الوجــه الآخــر للـــمعسكر هــو الحريــة الكاملــة 

لدولــة الإبــادة، توسّــعها فــي التعذيــب والقتــل دون حــدود. انِتهــاك حــدود 

الـــمعتقلين يقتضــي ألّا يكــون لوكالــة الاعتقــال والقتــل أيّ حــدود.  

ولعــلّ مــن الـــمناسب فــي هــذا الـــمقام اســتحضار التمييــز الــذي أقامتــه 

ــموت بالتعذيــب.  ــموت تحــت التعذيــب والـ ــن الـ ســامنثا فلســياتوري بي

تقــول الباحثــة الإيطاليّــة إنّ الـــموت فــي الحالــة الأولــى أثــر جانبــيّ 

يراجــع فــي هــذا الشــأن تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش: »لــو أن الـــموتى يتكلمّون« الـــمتاح   )4(

ــمذكورة.  ــمنظمة الـ ــع الـ ــى  موق عل

تراجع أيضًا مقالة غارانس لوكين الـمنشورة في الغارديان بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015:

»They were torturing to kill: inside Syria’s death machine«

الـمتاحة على موقع الصحيفة الـمذكورة، وكذلك كتابها: 

Operation Caesar: At the Heart of the Syrian Death Machine , I.B. Tauris and 
Co. Ltd, London 2017.
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للتعذيــب، بينـــما هــو نتاجه الـــمقصود فــي الحالــة الثانيــة.)5( التعذيب في 

هــذه الحالــة الثانيــة هــو منهــج للقتــل، مثــل الـــمجازر والقصــف بالبراميــل 

ــب لا يقتضــي  ــل تحــت التعذي ــادة. القت ــا مســتمرُّ الإب والســارين، يجمعه

الإبــادة حتمًــا. فــي عهــد بشّــار الأســد جــرى التحــوّل مــن التعذيــب الإذلاليّ 

ــب  ــموت تحــت التعذي ــاديّ، ومــن الـ ــب الإب ــى التعذي ــه إل ــد أبي ــي عه ف

ــد  ــي عه ــي ف ــادي قطاع ــب إب ــاك تعذي ــب. كان هن ــموت بالتعذي ــى الـ إل

الأب )ســجن تدمــر، والـــمذابح، بخاصــة مذبحــة حمــاه 1982(، صــار تعذيبًا 

إباديًّــا معمّمًــا فــي عهــد الابــن. اقِترنــت الإباديــة بالإفــلات الـــمضمون مــن 

العقــاب علــى مــا تكــرَّس منــذ الصفقــة الكيمياويـّـة فــي أيلــول 2013 )بيــن 

ــزع ســلاح  ــن، وبإلهــام إســرائيلي.)6( وتقضــي الصفقــة بن ــروس والأميركيي ال

النظــام الكيميــاويّ، دون أيّ تحفّــظ علــى قتــل محكوميــه بوســائل أخــرى، 

بــل حتــى بالكيميــاوي نفســه كمــا تبيــن مــرارًا بعــد ذلــك(. 

ب نفســه  وفــي أشــكاله الثلاثــة يحطـّـم التعذيــب اللغــة التي يعي الـــمعذَّ

يـُعـــبِّر عــن نفســه مــن خلالهــا. يحــلّ محلهــا الصــراخ، وهــو مشــترك بيننا 

وبيــن الحيوانــات حيــن نخُتــزل فــي أجســاد متألـــمة. بيــان اللغــة مرتبــط 

بمســافة مُصانــة بيننــا وبيــن مــن نكَُلِّــم، بتكامــل جســدنا وتباينــه عمّــن 

ــم  ــا بغيــاب التعذيــب. لا نســتطيع أن نتكلّ نخاطــب، وهــو مشــروط تاليً

بينـــما هنــاك مــن يحــاول اقتحــام أجســادنا بعنــف. وقــد يفقد الـــمعذب 

ــى بعــد خروجــه مــن  ــه، أو حت ــاء تعذيب ــى بعــد انته ــا، حتّ ــكلام نهائيًّ ال

الـــمعتقل: ينســحب إلــى داخــل نفســه صامتـًـا، وربمــا يفقــد حتــى الكلام 

من أطروحة جامعية لها بعنوان:  )5(

S. Falciatori, International Crimes in Syria: Options for Accountability and 
Prosecution, 2016.

تنظــر مقالــة جــودي رودورن: »الإســرائيليون ســاعدوا فــي الإلهــام بالصفقــة الأميركيــة   )6(

.2015 حزيــران   15 تايمــز،  نيويــورك  الأســد«،  مــع  الروســية 
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مــع نفســه.   

•

، وإن لـــم يكــن  الاغتصــاب       ليــس هنــاك تعذيــب ليــس مُــذلاًّ
كلّ تعذيــب إذلاليًّــا بالدلالــة الاصطلاحيّــة للتعبيــر؛ لكــنّ الاغتصــاب هــو 

الإذلال الـــمحض. مــا يجعــل الاغتصــاب أشــنع الجرائــم هــو أنـّـه تعذيــب 

يرتــدي قنــاعَ العلاقــة الأكثــر حميميّــة. تجــد الـــمُغتصبة نفســها فــي وضع 

ــقيّة  ــاة عش ــا حي ــت له ــرن، إن كان ــبق أن اقت ــا س ــاك حدوده ــن انته م

وجنســية ســابقة، بإزالتهــا الحــدود بينهــا وبيــن شــريكها، وإن لـــم تكــن 

لهــا حيــاة جنســيّة اقتــرن بمــا تتخيّلــه مــن اتحادهــا دون حــدود وحواجــز 

مــع شــريك أو شــريكة. فــي الاغتصــاب تنُتهــك حدودهــا، ويفلــت 

ــما  ــط، وإنـ ــا فق ــاوب منه ــا ودون تج ــس دون رضاه ــا لي ــدها منه جس

ــر  ــا عنهــا، وتجــد نفســها فــي وضــع انكشــافٍ أقصــى. بصيغــة تذُكّ غصبً

بجــان آمــري، الـــمثقّف اليهــودي البلجيكــي الناجــي مــن الهولوكوســت، 

الــذي يقــول عــن تجربتــه الشــخصيّة إنّ أوّل لطَمــة أثنــاء التعذيــب 

تتســبب بتحطّــم الثقــة بالعالـــم،)7( وتقــول نــور، وهــي مغتصبــة ســوريةّ 

مــن درعــا فــي فيلـــم الصرخــة الـــمخنوقة لـــمانون لــوازو:)8( »أوّل طــرف 

إيــد انـــمدّت ولـــمست جســمي حســيت فــي شــي عــم ينهــار«. الانهيــار 

ــدود  ــاوز زوال الح ــا يتج ــل. وبم ــى الداخ ــدود، وإن إل ــي الح ــو تداع ه

إلــى تعــدّد كيانــات الـــمرأة وحدودهــا، وتبعثرهــا، تضيــف نــور: »كنــت 

انظر:  )7(

Jean Amery, At the Mind’s Limit, Contemplation by a Survivor on Auschwitz 
and its Realities, Indiana University Press, 1980, P 28.

الفيلـم متاح هنا:  )8(

https://www.youtube.com/watch?v=9CYQq9cW4nM
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خايفــة )...( فكــري مــو لجســمي، وجســمي مــو لروحــي، روحــي بمــكان 

وجســمي ]بمــكان[ بيــن إديــن وحــوش. فكــري بعالـــم آخــر. فــي شــي 

عــم ينفصــل بجســدي. كلّ شــي انفصــل عــن بعــض. فكــري وذكرياتــي 

وروحــي غــادرت جســمي«. كأنـــما عبــر انفصالهــا إلــى كيانــات متعــدّدة 

)فكــر وروح وذكريــات، وجســم( تحمــي شــيئاً مــن ذاتيّتهــا، تبُقــي شــيئاً 

ــر مُســتباح. مــن داخلهــا غي

ــاك  ــر كانته ــب جوهــرَ هــذا الأخي ــن التعذي ــر م يكشــف الاغتصــاب أكث

ب واقتحــامٍ عنيــف لكيانــه، بقــدر مــا إن تصَــوّر التعذيــب  لحــدود الـــمعذَّ

ــدر  ــا. وبق ــب أساسً ــة الاغتصــاب كتعذي ــيء حقيق ــاك للحــدود يضُ كانته

مــا إنّ تعذيــب الرجــال فِعــلُ رجولــة فــي عيــن الجــلّاد كمــا تقــدم، فــإن 

اغتصــاب النســاء فعــل فحولــة. الفحولــة هــي الوجــه الجنســيّ للرجولــة، 

التــي هــي الوجــه الاجتماعــيّ العــام لكفــاءات الرجــل الناضــج الشــجاع 

القــوي. لكنّنــا حيــال رجولــة وفحولــة مُنحطتّيــن، فمــن يجــري تعذيبهــم 

ــري  ــن يج ــهم، وم ــن أنفس ــاع ع ــى الدف ــن عل ــر قادري ــزَّل غي ــم عُـ ه

ــات.     ــنّ نســاء معتقــلات ومُرتاع اغتصابه

ــمغتصبة يضــع الجــلّاد  ــر الدخــول العنيــف والقســري فــي جســم الـ عب

يــده علــى داخلهــا، علــى ذاتهــا، »فكرهــا وذكرياتهــا وروحهــا«. أعــز مــا 

ــات  ــر والذكري ــك الرجــل، »الفك ــا يمل ــز م ــه أع ــو ذات ــمرأة ه ــك الـ تمل

والــروح«، الذاتيّــة، وهــذه تتحطـّـم أو تتشــظىّ حيــن تتعــرضّ للاغتصــاب، 

وحيــن يقُتحــم داخلهــا مــن طــرف خــارج معــادٍ قــوي.

وعــن تفــكُّكٍ مماثــل تتكلـّـم الســيدة فوزيــة حســين الخلــف مــن الحُولــة: 

ــدى  ــي إح ــا ف ــة«. لعله ــا تاني ــرت بدني ــا ص ــت بدِني ــي كن ــما اغتصبن »لـ

ــا.  ــي أخراهم ــتباحة ف ــت مس ــها، وإن كان ــيّدة نفس ــت س ــن ظلّ نيَييْ الدُّ

فوزيــة حاولــت افتــداء ابنتهــا دون جــدوى. الفتــاة اغتصُبــت وقتلــت فــي 
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ــا.  ــل أيضً ــار 2012. أبوهــا قت ــة، أي مذبحــة الحول

بة، جســدها مُبــاح  ب أو الـــمعذَّ وَضــع الـــمغتصَبة مثــل وضــع الـــمعذَّ

ــل إزالــة  بين، لكــنّ الاغتصــاب يتجــاوز ذلــك إلــى انتــزاع مُتخَيّ للـــمعذِّ

الحــدود مــع الحبيــب علــى يــد العــدو ولـــمصلحته. هــذا محــوٌ 

ــا  ــمغتصََب ويســلبها كيانه ــمغتصََبَة أو الـ ــيّء الـ ــيّ للحــدود، يشُ انتهاك

ــه. وكيان

الاغتصــاب أولًا فِعــل تمَلُّك: الـــمرأة تمُتلكَ، وليس لها مثلـــما ليس للأشــياء 

التــي تمُتلــك رأي فــي كيفيــة اســتخدامها. حين يقتحــم الـــمغتصَِبُ بالقوّة 

ــل، »روح  ــا داخ ــى له ــا، لا يبق ــم، داخله ــديّ الحمي ــمرأة الجس ــال الـ مج

وفكــر وذكريــات«، تصيــر شــيئاً. هــي ذاتهــا تتــرك جســدها، تنفصــل عنــه 

إلــى »عالـــم آخــر« مثلـــما قالــت نــور، و»دنيــا تانيــة« كمــا قالــت فوزيـّـة. 

تحــاول علــى هــذا النحــو أن لا يأخــذ الـــمغتصِب »أعــز مــا تملــك«، ذاتها، 

ب أن يمنــع الجــلاد مــن احتــلال داخله. مثلـــما يحــاول الـــمعذَّ

لكــنّ الجــلّاد يريــد امــرأة بــلا ذاتيــة، بــلا حريــة وقــرار واختيــار. 

الاغتصــاب كمزيــج مــن الإخضــاع والجنــس مــن جهة الـــمغتصِب يســتثير 

فــي مخيّلتــه فانتــازم الـــمرأة الـــمملوكة، العبــدة، التــي لا ينُتظــر منهــا 

ــاحقًا  ــا س ــه تفوقً ــن ل ــع يضم ــي وض ــرأة ف ــاب ام ــر اغتص ــراف. عب اعت

ــا  ــى م ــه الجنســيّ، عل ــه قلق ــمغتصِبُ أوجُ ــداري الـ ــا يُ ــي القــوة عليه ف

تقــول إيفــا فوغلـــمان فــي البحــث نفســه الــذي تقدّمــت الإشــارة إليــه،)9( 

ــمغتصََبة  ــراف الـ ــا، دون أن يخشــى اعت ــنُّ عليه ــه ويطمئ ــس ذكورت فيقي

ــة. لا  ــكلام، ومــن الحركــة وحتــى مــن نظــرات مزدري ــمحرومة مــن ال الـ

يســتطيع تحمّــلَ امــرأة لـــم تجــرَّد مــن حريتهــا إلــى هــذا القــدر، امــرأة 

الـمرجع الـمشار إليه في الهامش رقم 2، ص 29.  )9(
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ــة مضــادة،  ــا، علاق ــا أيضً ــة هن ــال لا-علاق ــا. نحــن حي ــد ذاتيّته ــم تفق لـ

ــادات باغتصــاب النســاء  ــرانُ قتــل الرجــال فــي تاريــخ الإب ــة. اقت تدميريّ

)سربرنتشــا مثــال حديــث وبعدهــا دارفــور وإيزيديــو ســنجار مثــال 

ــل  ــن القت ــربٍ م ــاب كض ــر بالاغتص ــى التفكي ــع إل ــرب( يدف ــدث وأق أح

ــون  ــون محتمَل ــم محارب ــون لأنه ــون ويقُتل ــال يعُذّب ــه. الرج ــل ل أو مُكمِّ

ومنافســون محتملــون علــى النســاء ومــن أجــل الاســتئثار بهــنَّ مــن قِـــبَلِ 

ــة. القتل

ــب  ــمسيطِر، وصاح ــن الـ ــار مَ ــه إظه ــا: إن ــوّة أيضً ــلُ ق ــاب فع الاغتص

والخاضعــة،  عليهــا  الـــمسيطرَ  ومَــن  والنظــرة،  والكلـــمة،  الســلطة 

ــلّ  ــن يحت ــة، مَ ــن الجاري ــل ومَ ــن الفح ــن، مَ ــمكسورة العي ــة الـ الصامت

الجســد، ومَــن تخــرج منــه لاجئــة إلــى »دنيــا ثانيــة«. حيــن يقــول رابــع 

ــما كانــت هــي تنــزف  ــر! بينـ ــل، مــا بيأث ــور لخامســهم: كمِّ ــي ن مُغتصب

ــان لهــا، أنَّ نــزف دمهــا لا يحَــول بينــه وبيــن  ــه لا كي بغــزارة، يضُمــر أن

انتهــاك حدودهــا النازفــة، أن حياتهــا بالــكاد تلــزم مــن أجــل اغتصابهــا.

ومزيــج الســلطة والتملـّـك يصنــع علاقــةَ ســيادة/ عبوديــة: للســيدّ 

ــديّ  ــيد الأس ــن الس ــرق بي ــه. الف ــه أو عبدات ــاب عبدت ــي اغتص ــق ف الح

والســيد الداعشــي هــو الفــرق بيــن نظامَيــن للعبوديــة الجنســية. 

ــي نظــام  ــارة فالســياتوري، فف ــرِّعه بعب ــوق »لاهــوت« للاغتصــاب يشُ ف

ــاء،  ــت يش ــنّ وق ــدات، يغتصبه ــدة أو عب ــيّد عب ــكلّ س ــون ل ــش تك داع

ويبيعهــن حيــن يشــاء، فيمــا العبوديـّـة الأســديةّ غيــر مُقنَّنــة، وقــد تبُيــح 

ـــم يوم  الـــمرأةَ لخمســة مغتصبيــن أو أكثــر مثلـــما جــرى لنــور، أو تـُقـسِّ

الجلاديــن إلــى قســمين: فــي الليــل يغتصبــون النســاء اللاتــي يعذّبونهــنّ 

فــي النهــار، كمــا قالــت مريــم خليــف فــي الفيلـــم.

النســاء الإيزيديـّـات، أي  لكــن داعــش أقامــت ســوقاً للســبايا مــن 
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للنخاســة الجنســية )وقتلــت الرجــال فــي ســن الحــرب، مــا يشــكّل مثــالًا 

ــمرأة مــرات فــي هــذا  ــاع الـ ــا للجينوســايد(. وكان يحصــل أن تبُ مخبريًّ

ــه.)10( فيمــا اقتصــرت  ــم الدواعــش أســعار النســاء في ــذي نظّ الســوق ال

ــمًا  ــا اس ــرت له ــش، وإن ابتك ــات التعفي ــى منهوب ــديين عل ــواق الأس أس

ــمعتقلين،  ــر الـ ــمعلومات عــن مصي ــى الـ ــم عل ــا: ســوق الســنّة، ث إباديًّ

وقــد كانــت مصــدر ثــروات بالـــملايين لسماســرة الـــمعلومات منــذ أيــام 

فيصــل غانـــم فــي ســجن تدمــر)11( إلــى اليــوم. 

ــا أيضًــا ثلاثيــة أو رباعيــة. الـــمغتصِب، الـــمغتصَبة، وكالــة  والعلاقــة هن

الاغتصــاب التــي تريــد ضمــان ولاءٍ لا ينعكــس مــن الـــمغتصِب لهــا، ثــم 

جماعــة الـــمغتصَبة ومجتمعهــا ككل، الـــمراد احتلالــه وتحطيــم ذاتيّتــه. 

مريــم خليــف تقــول: »أنــا وحيــدة، أنــا هــون ]فــي بلــد مجــاور لســوريا، 

ــا  ــي حــدا«. بســبب الاغتصــاب طلقّه ــا ل ــم[ م ــي الفيلـ ــر مســمّى ف غي

زوجهــا، وأمهــا »قلعّتهــا«.)12( العــزل والوحــدة، إن لـــم يكــن القتــل 

ينظــر فــي هــذا الشــأن كتــاب ناديــة مــراد، الشــابة الإيزيديــة الـــمسبيّة والـــمغتصبة التــي   )10(

ــاة الأخيــرة، قصتــي مــع الأســر ومعركتــي ضــد تنظيــم داعــش،  تمكّنــت مــن الهــرب مــن داعــش: الفت

ترجمــة ناديــن نصراللــه، دار التنويــر، بيــروت، 2019.

لـــم يُــدرس الاقتصــاد السياســي للاعتقــال السياســي فــي ســوريا الأســد بقــدر مــا يلــزم مــن   )11(

التفصيــل. مــن شــأن دراســة كهــذه أن تظهــر اســتمراريةً بيــن اعتقــال أفــراد مــن أجــل الحصــول علــى 

الـــمال مــن ذويهــم وبيــن خصخصــة الدولــة فــي ســوريا لتكويــن أرســتقراطية جديــدة متوحّشــة. فــي 

شــأن فيصــل غانـــم مديــر ســجن تدمــر فــي ثمانينيــات القــرن الـــماضي، يـُنـــظر روايــة مصطفــى خليفة: 

ــا مــن الذهــب، بســبب حلــول  ــراوي أن ثــروة غانـــم توقفــت عنــد 650 كليــو غرامً القوقعــة. يقــول ال

ــام  ــلات النظ ــجون ومعتق ــي س ــال ف ــارة الاعتق ــي تج ــلطان جلب ــال س ــا مق ــع أيضً ــه. يراج ــه محل نائب

الســوري الـــمتاحة علــى موقــع ســيريا أنتولــد دوت كــوم: 

https://syriauntold.com
ــا مــن  ــادل أســرى للنظــام مــع معتقليــن، وتزوجــت لاحقً ــم فــي صفقــة تب أفــرج عــن مري  )12(

رجــل يصفهــا بأنهــا تــاج علــى رأســه. يراجــع هنــا الفيديــو الـــمؤثر عــن قصتــه.

https://www.youtube.com/watch?v=X6gq99BetH8

تقول مريم إنها تربي أولادها الأربعة، أحدهم من زواجها الثاني، ليبنوا سوريا.
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كمــا يبــدو أنــه كان مصيــر ألــوى، وهــي مغتصبــة مــن درعــا، علــى يــد 

ــة  ــة الاغتصــاب. تسُــهل البطريركي ــبَلِ وكال ــمراد مــن قِـ والدهــا، هــو الـ

التــي تختــزل ذاتيــة الـــمرأة فــي جســدها عملهــا. ألــوى العــذراء تعرضّت 

ــا أبوهــا. ــن اغتصبهــا الأســديوّن، وقتله ــل مضاعــف حي لقت

بعــد وجهَــي الســيادة، التملــك والســيطرة، الاغتصــاب ليــس فعــلًا جنســيًّا 

، قــد لا يكــون  ــا فعــلٌ حميمــيٌّ حتــى فــي الـــمقام الأخيــر. هــذا جوهريًّ

ــا للـــمرأة، وللرجــل، كمــا يشــيع الحــال فــي مجتمعاتنــا فــي إطــار  مُرضيً

ــاحٍ  ــه تحــت إلح ــمرأة إلي ــد تضُطــر الـ ــة، وق ــة أو الغراميّ ــاة الزوجيّ الحي

ــى  ــام عل ــردَ إرغ ــس مج ــاب لي ــنّ الاغتص ــريك. لك ــام الش ــى إرغ أو حت

ــا مــن الحميميــة،  ممارســة الجنــس، بــل هــو فعــل اســتباحة، مجــردٌ كُليًّ

ويشــيع أن تتعــرضّ الـــمغتصََبَة فيــه لانتهــاك متكــرّر مــن كثيريــن. هكــذا 

ــة، ومثلـــما  جــرى فــي البوســنة علــى يــد الجيــش والـــميليشيات الصربيّ

ــيا  ــش وميليش ــد الجي ــى ي ــدا عل ــي روان ــي ف ــن التوتس ــاء م ــرى لنس ج

الإنتراهامفــي الـــمكوّنة مــن الهوتــو، وفــي دارفــور علــى يــد ميليشــيات 

ــا  ــا م ــدرج ضمنه ــايد، ين ــى الجينوس ــة عل ــا أمثل ــذه كلهّ ــد. ه الجانجاوي

يجــري فــي الســجون الأســديةّ، حســبما روت الـــمغتصَبات فــي الصرخــة 

ــات  ــروب وعمليّ ــه ح ــائعٌ، عرفتَ ــربٍ ش ــلاح ح ــاب س ــمخنوقة. الاغتص الـ

ــه للجنــس، كمــا لخدمــة محاربيــن  ــادة أخــرى، اســتخُدمتِ النســاء في إب

ــمغتصبة تتجــاوز  ــرهن. إباحــة الـ ــوا أسُ ــنَّ وربمــا قتل ــوا مجتمعاته حطمّ

الإرغــام الجنســي فــي وضــع مُخيــف لهــا، يتعــدّاه إلــى شــراكة مغتصبيــن 

فــي انتهــاك حــدود الـــمغتصََبَة واحتلالهــا. ويبــدو أنّ هــذا يخَْلُــقُ رابطــةً 

ــا هــو  ــدر م ــم، بق ــنُ ولاءهــم لبعضه ــمغتصبين، ويضم ــن الـ ــة بي جمعيّ

ــمُغتصبات. يســتهدف تحطيــم مجتمــع الـ

يظُهِْــر التكويــن الإبــادي للاغتصــاب فــي اغتصاب الرجــال أكثر من النســاء. 
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هنــا ليــس ثمــة اختبــار لذكورتــه الشــخصيّة يمارســها كرجــل فــي الشــروط 

الأنســب لــه. ثــم إن الإبــادة تظهــر فــي صــورة أشــدَّ عريـًـا عنــد اغتصــاب 

الرجــال بــأدوات. وهنــاك روايــة شــخصيّة واحــدة علــى الأقــل عــن ذلــك 

)شــهادة مــازن حمــادة)13((، ومشــهدٌ مُصــوّر لانتهــاك ولــد بالعصــا أدرجــه 

أســامة محمــد فــي فيلـــم مــاء الفضــة. يظهــر إعــلان الســلطة والـــمُلكيّة 

ــار  ــمغتصِب الجنســيّ أو اختب ــع الـ ــا عــن تمتّ ــا، منفصــلًا تمامً ــا عاريً هن

ذكورتــه. يمكــن تصــوّر تمتــع الـــمغتصب باغتصــاب ولــد أو رجــل، لكــن 

ليســت هنــاك روايــات شــخصيّة فــي هــذا الشــأن، والـــمتاح منهــا يحُيــل 

ــى  ــن عل ــار معتقلي ــا إجب ــى غيرهم ــل إل ــل. ولا يحي ــم والقت ــى التحطي إل

انتهــاك بعضهــم جنســيًّا. هــذا الـــمسلك الــذي يتحــدّى الفهــم كان مفتوحًا 

ــر منظمــة العفــو  ــمعتقلين كمــا أظهــر تقري ــة للـ ــادة الفيزيائيّ ــى الإب عل

ــا فــي شــباط 2017.)14(  ــمسلخ البشــريّ، عــن ســجن صيدناي ــة، الـ الدولي

ومــا يقولــه بريمــو ليفــي عــن الحــطِّ مــن الـــمعتقلين قبــل قتلهــم لتقليــل 

شــعور القتلــة بالذنــب قــد يكــون فــي مكانــه هنــا.

ــه نحــو تدميــر الجماعــات، تتعهّــده وكالــة  مــن حيــث هــو مُوجَّ

ــن  ــدرج ضم ــادة ين ــلُ إب ــاب فع ــة. الاغتص ــي الدول ــة ه ــاب عامّ اغتص

ــلان  ــان متكام ــاديُّ واغتصــاب النســاء وجه ــب الإب ــايد. التعذي الجينوس

للإبــادة مــن حيــث إنّ قـَطـْــعَ نســل الـــمرأة الـــمغتصََبة، وهــو مــا يتواتر 

هنــا مقطــع مــدوّن منهــا: »وجــاؤوا بآلــة حديديـّـة وكانــت عبــارة عــن حلقــة حديديـّـة، وقاموا   )13(

بوضــع عضــوي التناســلي ضمــن الحلقــة وكانــت اليــد متحركّــة، كلمّــا قامــوا بشــدّها كانــت تضغــط علــى 

العضــو الذكــريّ بشــكل أكبــر ممــا كان يســبب ألـــمًا فظيعًــا، وهدّدونــي أنهــم ســيقطعون عضــوي ما لـــم 

أعتــرف بــكلّ شــيء، وعلــى إثرهــا اعترفــت بــكل مــا طلبــوا منــي الاعتــراف بــه، خصوصًــا بعــد جلبهــم 

للخــازوق وكان عبــارة عــن رمــح حديــديّ ذي رأس حــادّ يتــمّ وضعــه فــي مؤخــرة الـــمعتقلين لانتــزاع 

الاعترافــات منهــم«. الشــهادة متاحــة هنــا:

https://www.youtube.com/watch?v=x_Urso0gWzA
التقرير متاح على موقع الـمنظمّة.  )14(
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ــر  ــي تدمي ــال، ف ــل الرج ــع قت ــهم، م ــاب، يسُ ــى الاغتص ــب عل أن يترتّ

ــلٍ آجِــل، مُوجــه نحــو تعطيــل  ــمعنيّة. الاغتصــاب فعــلُ قت الجماعــة الـ

ــا  ــاج ذاته ــادة إنت ــن إع ــة م ــع الجماع ــة، أي من ــة النســاء الإنجابيّ فاعلي

ــا. بيولوجيًّ

•

سياســات  الجســــد       يجمـع بين الحـبّ والتعـذيـب والاغتصـاب 
مركزيّــة الجســد البشــريّ. نحــبّ بأجســادنا، ونتعــرضّ للتعذيــب لأنّ لنــا 

ــي  ــم أجســادنا. وتنُتهــك أجســادنا ف ــأن تحُطّ ــل ب ــم، ونقُت أجســادًا تتألـ

ــى  ــى الحــبّ، وعل ــا عل ــراً بقدرتن ــا خطي ــسّ مساسً ــذي يم الاغتصــاب ال

الجنــس وعلــى الإنجــاب. ومــا قــد نســمّيه الإبــادة هــو تحطيــمٌ جماعــيّ 

ــاب،  ــب والاغتص ــى التعذي ــاف إل ــةً تض ــكالًا متنوع ــذ أش ــاد، يأخ للأجس

منهــا الحصــار والـــموت جوعًــا، ومنهــا القصــف بالغــازات الســامّة 

والبراميــل الـــمتفجّرة، ومنهــا عمليــات الإعــدام فــي الســجون والـــمقراّت 

ــة. الأمنيّ

ــف  ــذ نص ــوريا من ــي س ــه ف ــذي نعرف ــف ال ــن الصن ــب م ــة التعذي دول

قــرن هــي ســلطة مباشــرة علــى الأجســاد، تنــزع ملكيّتهــا مــن أصحابهــا 

ــع  ــي لا تتطلّ ــف الشــرعيّ« الت ــكار العن ــة »احت ــمديري وكال ــا لـ وتبُيحه

إلــى غيــر البقــاء فــي الحكــم »إلــى الأبــد«. فــي العربيّــة علاقة اشــتقاقيّة 

ــا دون هــذه. سياســة الأبــد،  بيــن الأبــد والإبــادة، فــلا يكــون ذاك ممكنً

ــف،)15( هــي  ــي ســياق مختل ــي ســنايدر ف ــن تيموث ــر م وأســتعير التعبي

ــه  ــر مقالت ــة، تنظ ــيا البوتينيّ ــن روس ــم ع ــيّ يتكلـ ــيّ الأميرك ا، فالأكاديم ــدًّ ــا ج ــس مختلفً لي  )15(

:2018 آذار   16 الغارديــان،  فــي  الـــمطوّلة 

Timothy Snyder : Vladimir Putin’s politics of eternity.

ويقصــد ســنايدر بسياســة الأبــد السياســة التــي تنكــر أنّ الـــمستقبل يمكــن أن يكــون مختلفًــا، وأنّ أفعال 
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الإبــادة.

لـــم يكُتــب التاريــخ السياســي لأجســاد الســوريين، ولـــم يفُكَّر فــي معنى 

إباحــة الأجســاد علــى تلــك الأنحــاء الـــمختلفة. يحــدث أن يجــري نقــاش 

حــول الحجــاب، ومــا يســميه الإســلاميّون »اللبــاس الشــرعي«، فــي 

أشــكاله التــي تحجــب شــعر الـــمرأة، أو وجههــا وجســدها كلّــه، وصــولًا 

إلــى منعهــا مــن الخــروج مــن البيــت. ولا يخُفِــقُ أحــد تقريبًــا فــي إيــراد 

ــمَدينِيّات فــي الجامعــة والوظيفــة والشــارع كــنّ  مفارقــة أنّ النســاء الـ

ســافرات الوجــوه والأســماء، فــي خمســينيات القرن العشــرين وســتيّنياته 

ــب  ــما يصع ــوم. وبينـ ــات الي ــنّ محجب ــا أكثره ــبعينياته، فيم ــض س وبع

ــة  ــة للدول ــات التعذيبيّ ــوّر النزع ــن تط ــيّ بي ــران التاريخ ــرى الاقت ألّا ن

ــرق  ــي الش ــع ف ــاق أوس ــى نط ــوريا )وعل ــي س ــاء ف ــب النس ــن حج وبي

الأوســط( فإنّــه ليــس هنــاك دراســات جدّيــة تنظــر فــي هــذه العلاقــة. 

تزامــن الأشــكال الـــمجنونة مــن التديُّــن وحجــب الأجســاد مــع الأشــكال 

الـــمجنونة مــن الحكــم وانتهــاك الأجســاد لا جــدال فيــه. صــار التحكّــم 

بجســد الـــمرأة آخــر حصــون ســلطة آبــاء وإخــوة فقــدوا الســلطة علــى 

أنفســهم فــي الفضــاءات العامّــة. التديُّــن ضــروريّ مــن أجــل الســيطرة 

ــاء(. ــى الزوجــة والأبن ــات )وعل ــى جنســانيّة البن عل

قــد لا تكــون العلاقة ســببية ومباشــرة، لكــن لا يمكن إلا ملاحظــة الاقتران 

ــاب  ــرين والحج ــرن العش ــات الق ــي ثمانيني ــيّ ف ــب الإذلال ــن التعذي بي

الــذي يغطّــي شــعر الـــمرأة، وبيــن التعذيــب الإبــاديّ فــي ســنوات مــا 

بعــد 2011 واللبــاس الأســود الفضفــاض الــذي يحجــبُ الشــعر والوجــه 

وجســم الـــمرأة كلّــه. هنــاك مقاومــة فــي الحالتيــن مــن النســاء تعمــل 

الناس يمكن أن تغيّر الواقع، وتسقط مبدأ الـمسؤوليّة، فالأمور ستكون سيئة في كلّ حال.
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علــى تقليــص مســاحة الحجــاب، لكنّهــا تواجِــه عدوّيــن لا واحــدًا: دولــة 

ــة تســلطّية. لا تغيــب مقاومــات  التعذيــب والاغتصــاب، وإســلاميّة عدميّ

ــة حســين تظهــران باســميهما  ــك. مريــم خليــف وفوزيّ متنوعــة مــع ذل

ووجهيهمــا رغــم غطــاء الــرأس، لتقــولا إنهّمــا اغتصُبتــا ولترويــا جوانــب 

مــن القصــة الـــموجعة. هــذا مثــال بطولــيّ فــي الـــمقاومة، جديــر بــأن 

ــوم  ــورياّت وعم ــاء الس ــاح النس ــخ كف ــي تاري ــه ف ــى ب ل ويحُتف ــجَّ يس

الســوريين.  

ــي  ــمتصوّر الخــروج مــن أحــد وجهَ ــر الـ ــه مــن غي ــا يكــن الأمــر، فإن أيًّ

سياســة الجســد، التعذيــب والحجــاب، دون الخــروج منهمــا معًــا. تجــاوز 

ــض أن  ــمٍ يرف ــجُ حُك ــو منه ــانيّة ه ــمجتمع والإنس ــاد والـ ــدود الأجس ح

تكــون لــه هــو ذاتــه أيّ حــدود. وضــع حــدود هنــا، أي للدولــة، ومنــع 

ــا  ــو م ــانية، ه ــمجتمع والإنس ــراد والـ ــاك، أي للأف ــدود هن ــاوز الح تج

يعطــي كفــاح الســوريين معنــاه ومــداه. يجــب أن نأمــن علــى أجســادنا 

فــلا نعُــذّب ولا نغتصــب، أن تصــان كرامــة أجســادنا، كــي تســتطيع مــن 

وجــه آخــر أن تختــرق الحجــاب وتنــال الاعتــراف العــامّ. يجــب ألا تكــون 

أجســادنا مهــددة بالتفتّــت كــي تســتطيع التصــرفّ موحّــدة ويكــون لهــا 

قــرار. ويجــب أن نســتطيع الحــداد كــي نبقــى مجتمعًــا، ونتيــح للـــماضي 

أن يمضــي.

أن يصيــر لنا تاريخ ونخرج من الأبد.
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التعذيــب ونـــمط إنتــاج الســلطة فــي »ســوريا الأســد«       قــد يتعــذّر 
ــتقّ  ــا ممارســة الشــر، وتشُ ــةٍ أساســيّة تتكثــف فيه ــد وضــعٍ أو علاق تجري

ــة  ــا لدراس ــح منطلقً ــب يصلُ ــنّ التعذي ــا. لك ــرى منه ــر الأخ ــكال الش أش

ــات  ــا ممارس ــى أنه ــق عل ــن أن نتفّ ــا يمك ــره مم ــوق غي ــدرٍ يف ــر بق الش

ــا،  ــذاء، أيْ إلحــاق الأذى بغيرن ــه إذا كان الشــرّ هــو الإي شــريرة. هــذا لأنّ

ــذاء، تتكــرسّ فيــه طاقــةٌ  ــد وصبــور مــن الإي فــإنّ التعذيــب شــكل متعمّ

ووقــت وعاطفــة لإيــلام الغيــر. لا يحــدث التعذيــب عفــو الخاطــر، فهــو 

أذى مُتـَـروًّى فيــه، مفكَّــر بــه، مُخطــط لــه، إبداعــيّ علــى مــا تســجل عبارة 

ــر العصــور.)1(  ــب عب ــخ التعذي ــه تاري ــا يصــادق علي ــب، وم ــون التعذي فن

التعذيــب شــرّ أساســيّ مــن حيــث إنــه إبــداع فــي الأذى، تخصيــص أفضــل 

مــا فــي الإنســان، قدراتــه الخلّاقــة، لخدمــة أســوأ مــا فيــه، تحطيــم غيــره 

مــن النــاس. 

ــل  ــر عكــوس، لكــن القت ــه غي ــث إن ــب مــن حي ــل أســوأ مــن التعذي القت

ــا  ــر، فيم ــر وتدبّ ــدون تفكي ــدم«، ب ــاوة ال ــر »حم ــدث بأث ــن أن يح يمك

ــون التعذيــب  ــوّع فن ــر تن ــاب تاريــخ التعذيــب لبيرنهــاردت هــروود، وهــو يظُه يراجــع كت  )1(

ــاب مــن ترجمــة الراحــل ممــدوح عــدوان،  ــا. الكت ــمستمرّ فيه ــداع الـ ــخ والحضــارات، والإب ــر التاري عب

وصــادر فــي طبعتــه الرابعــة عــن دار ممــدوح عــدوان، 2017.

علاقات التعذيب السياسيّة
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ــون  ــه أن يك ــا«، ويمكن ــن و»عذابً ــن الجلّادي ــراً م ــب فك ــي التعذي يقتض

عمــلًا مُضنيًــا. ثــم إن القتــل، لأنــه غيــر عكــوس، لا يمكــن أن يكــون موضع 

تذكّــر ممــن يقُتلــون، يذهبــون وتذهــب قصــة لحظاتهــم الأخيــرة معهــم. 

التعذيــب لا يحــدث تحــت وطــأة انفعــال حــادّ، تصعــب الســيطرة عليــه. 

وهــو قــد ينتهــي بالقتــل أو لا ينتهــي، لكنــه فــي كلّ حــال شُــغل مرهــق 

علــى جســد شــخص آخــر، مقتــرن بالكــره وبتوتّــر فــي النفــس والجســم. 

وهــو، خلافـًـا للقتــل، موضــع تذكّــر لـــمن تعرضّــوا لــه )وليــس دومًــا لـــمن 

أوقعــوه، علــى الأرجــح لأنـّـه مــن ممارســاتهم الاعتياديــة(. أي أن التعذيــب 

يبقــى معنــا، فــي النفــس وفــي الـــمجتمع، وفــي العالـــم. 

ــض  ــى بع ــزاءً عل ــا، ج ــا ممكنً ــا قضائيًّ ــل حكمً ــزال القت ــن لا ي ــي حي وف

الجرائــم فــي دول كثيــرة، فإنــه لا يبــدو أن هنــاك أحكامًــا قضائيّــة 

ــمعاصر.  ــم الـ ــي العالـ ــكان ف ــي أي م ــب ف بالتعذي

وليــس التعذيــب مــن وجــه آخــر، أي شــكل مــن العنــف الجســدي، صفعة 

أو لكمــة أو ركلــة... ممــا كان شــائعًا في الأسُــر والـــمدارس والـــمعسكرات، 

وقــد يحــدث بــدوره بأثــر الغضــب أو الانفعــال، ولا يــزال يمــارسَ بمقاديــر 

ــاك  ــب، وهن ــائل تعذي ــاك وس ــب هن ــي التعذي ــاك. ف ــا وهن ــة هن متفاوت

ــرّر  ــلطة تقُ ــاك س ــته، وهن ــي ممارس ــن ف ــب وف ــمسرح تعذي ــبٌ لـ ترتي

التعذيــب فتشــرِّعه فــي عيــن مُمارســيه. فليــس هنــاك تعذيــب بــلا قصــد 

أو بــدون نيّــة مســبقة، أو يمــارس كـــ »أخطــاء فرديــة«، دون قــرار أعلــى. 

ــة  ــاك نيّ ــن هن ــي ســوريا، لك ــا ف ــن كم ــى روتي ــب إل ــوّل التعذي ــد يتح ق

تعذيــب أصليــة يقــوم عليهــا النظــام، وهــي مترســخة فــي بنيــة تعذيــبٍ 

ــة.   تتخلــل البلــد، هــي أجهزتــه الأمنيّ

ــة  ــل النظــريّ والتجرب ــن التحلي ــى الجمــع بي ــمناقشة عل تعمــل هــذه الـ

الســوريةّ، بيــن النظــر فــي بنيــة علاقــة التعذيــب وبيــن السياســة التــي 
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ــع« التحليــل أو يدرجــه  تقــوم عليــه فــي بلدنــا، علــى نحــو يؤمــل أن »يوضِّ

ــة  ــى إدراج التجرب ــه عل ــت نفس ــي الوق ــل ف ــي، ويعم ــياق عين ــي س ف

الســوريةّ فــي ســياق إنســاني أوســع.  

•

التعذيــب وأشــكاله       مــا الــذي يجــري فــي التعذيــب؟ ومــا التعذيب 
ــه شــخص أو  ــه، يوقع ــروًّى في ــف مت ــي أبســط صــوره، هــو عن أصــلًا؟ ف

مجموعــة علــى شــخص آخــر، مُلحِْقيــن بــه الألـــم، ســعياً لتحقيــق غــرض 

مــا. ســيجري لاحقًــا اقتــراح تصــوّر لـ»تعذيــب الـــمجتمع«، لكــن التعذيب 

ــده  ــي جس ــه ف ــره وتحبس ــن غي ــرد ع ــزل الف ــرِّد، تع ــةٌ تفُ ــا ممارس مبدئيًّ

أو تختزلــه إلــى جســد. تجــري محاصرتنــا فــي جلدنــا الــذي هــو حــدود 

ــل  ــا. نفســيًّا، يتقاب ــاره وانهيارن ــيّ ونقــع تحــت خطــر انهي ــا الفيزيائ كيانن

فــي التعذيــب خــوفٌ مــن جهــةِ مــن يجــري تعذيبــه، وكراهيــةٌ مــن جهــة 

بين، تسُــهِّل لهــم إيــلام ضحيتهــم وإيــذاءه.  الـــمعذِّ

ــن  ــل مَ ــمقدار ســلفًا مــن قب ــوم الـ ــا جســديًّا معل وليــس التعذيــب عقابً

يتعــرضّ لــه. علــى أن هنــاك ممارســات تعذيبيّــة معروفــة الـــمقدار، منهــا 

ــن، شــرب  »الحــدود« فــي الإســلام، حيــث يعاقَــب مــن قامــوا بفعــل معيّ

الخمــر مثــلًا، أو »زنــا غيــر الـــمُحْصَنين«، بعــدد مقرّر ســلفًا مــن الجلدات. 

هــذا تعذيــب عقابــيّ، صنــف التعذيــب الــذي يمكــن أن يكــون محــدودًا 

ومعلــوم الحــدود. 

أشــكال التعذيــب الأخــرى التــي عرفناهــا فــي ســوريا، الاســتجوابيّ 

والإذلالــيّ والإبــادي،)2( ليــس لهــا حــدّ معلــوم، وفيهــا يتحالــف الألـــم الذي 

م التمييز بين أشكال التعذيب هذه في الفصل الأول من هذا الكتاب. تقدَّ  )2(

وتفيــد الـــمقارنة مــع تمييــز هــادي العلــوي بيــن أربعــة أصنــاف مــن التعذيــب فــي العصــر العباســي: 
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يوُقعــه الجــلّادون مــع الخــوف علــى الحيــاة الــذي يثيــره حتمًــا تعذيــب لا 

يعُــرف أيــن يقــف، ولا مــا إذا كان ســيقف أصــلًا. إذ ليــس مضمونـًـا بحــال 

أن يقــف التعذيــب عنــد حــدود الاحتمــال الجســديّ لـــمن يجــري تعذيبه، 

والجــلّاد أخبــرُ بهــذا الشــأن مــن الـــمجلود بحكــم تمــرسّ الأول بالأجســاد 

الـمجلودة. 

ــدَّ  ــب، ولا ح ــبقًا للتعذي ــوم مس ــدار معل ــاك مق ــس هن ــال لي ــي كلّ ح ف

ــي  ــريّ ف ــر جوه ــو عنص ــؤ ه ــن التنب ب ع ــمعذَّ ــز الـ ــى. عج ــيٌّ أقص زمن

تعذيبنــا الســوري بــكلّ أشــكاله، بمــا فيهــا العقابــيّ. ليــس هنــاك 

»تســعيرة« محــددة للـــمخالفات فــي ســجن تدمــر أو أيٍّ مــن الســجون 

ــما يمكــن أن يكــون مخالفــة  ــوم لـ ــاك تعريــف معل الســوريةّ )ليــس هن

ــم  ــذي لا يعلـ ــه ال أصــلًا(. الأمــر »عرفــيّ«، مثــل »الاعتقــال العرفــيّ« ذات

ضحايــاه متــى قــد ينتهــي. وهــو فــي النهايــة يحيــل إلــى موازيــن قــوى 

ــب  ــة التعذي ــا وكال ــلال، تتصــرف فيه ــية فاحشــة الاخت ــة وسياس اجتماعي

العامّــة، الدولــة، كمالكــة لأجســاد وحيــوات مــن يجــري تعذيبهــم، وعمــوم 

ــكان.   الس

ــنوات  ــي س ــه ف ــما نعرف ــيّ، مثلـ ــتجوابيّ أو التحقيق ــب الاس ــي التعذي ف

بون  ب إن اقتنع الـــمُعذِّ الحكــم الأســديّ، ربمــا ينتهــي بـ»اعتــراف« الـــمعذَّ

باعترافــه. وهــو مــا يتــرك الأمــر مفتوحًــا، لأن اقتنــاع القائميــن بالتعذيــب 

ليــس مســألة نقــاش حــرّ، بــل هــو قــرار مِزاجــيّ وأحــادي الجانــب مــن 

طرفهــم. هــذا لا يلغــي حتمًــا مســاحة منــاورة متفاوتــة الاتســاع، يمكــن 

لـــمن يجــري تعذيبــه أن يتحــركّ ضمنهــا، وربمــا ينجــح فــي خــداع 

ــه. والواقــع أن هــذا مــا يحصــل طــوال الوقــت، فالتعذيــب علاقــة  جلّادي

التعذيــب للاعتــراف، التعذيــب للجبايــة، التعذيــب للعقوبــة، وتعذيــب الـــمقابلة بالـــمثل. ينظــر كتابــه: 

مــن تاريــخ التعذيــب فــي الإســلام، الـــمدى، الطبعــة الرابعــة 2004، ص 14.
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عــدم ثقــة جوهريـّـة، والضحيــة إمــا يقُلّــل إلــى أقصــى حــدّ مــن قــول مــا 

لا يعرفــه الجــلّاد، أو يقــول مــا يريــده الجــلّاد وليــس الحقيقــة كــي يتوقـّـف 

تعذيبــه. وهــو مــا يكفــي للقــول بــأن التعذيــب ليــس منهــج »تحقيــق« 

ــب  ــذا يجي ــا.)3( ه ــة ذاته ــب للحقيق ــر، تعذي ــج تزوي ــه منه ــراً. إنّ مثم

ــة؟  ــة معرفيّ ــه قيم ــة؟ هــل ل ــراف معرف ــل: هــل الاعت ــن ســؤال محتم ع

ينبغــي أن يكــون الجــواب لا واضحــة وحاســمة. ولحســن الحــظّ لا نعــرف 

ــب.  ــي دول تعذي ــمخابرات ف ــات الـ ــى تحقيق ــد عل ــدًا اعتم ــا واح مؤرخً

ــة  ــى شاش ــرون عل ــن يظه بي ــات معذَّ ــى اعتراف ــتناد إل ــر الاس ــبه الأم يش

التلفزيــون الأســديّ »معترفيــن« بمــا يريــده النظــام، أو أن يكــون للـــمرء 

ضميــر كضميــر صديــق الـــمخابرات الأســديةّ الصحافــيّ البريطانــيّ روبرت 

ــأن الأدب والفــن،  ــم ب ــب هــذه الســطور علـ ــدى كات ــس ل فيســك.)4( ولي

ــول  ــه بالحص ــداع نفس ــب خ ــوم بالتعذي ــم يق ــى حك ــف يرض ــا: كي ــؤالًا صعبً ــر س ــذا يثي ه  )3(

ــا  ــع فعــلًا؟ وهــو م ــا وق ــا م ــد هــو، وقلمّ ــا يري ــول م ــى ق ــا عل ــار الضحاي ــق مشــوّهة وإجب ــى حقائ عل

ــذات هــو  ــب بال ــازج هــذا التعذي ــول إنّ تم ــه، والق ــيّ كلّ ــب التحقيق ــوم التعذي ــي مفه ــر الشــكّ ف يثي

إرادة إنتــاج الخــوف والإذلال العــام، هــذا حيــن لا يكــون طريقــة إعــدام مغايــرة. ولعــلّ الـــمثابرة علــى 

ــي تســمى  ــن أو عناصــر وكالات التعذيــب الت ــا بقــدر مــا ضــد الجلّادي ــه موجّهً ــة بكون التعذيــب متصّل

ــة والخــوف الشــامل. ومــا  ــر الرهب ــى تماســك النظــام عب فــروع الأمــن فــي ســوريا، أعنــي للحفــاظ عل

يمكــن أن يتحصّــل مــن معلومــات حقيقيــة مــن معتقليــن تحــت التعذيــب ينغــرس فــي بيئــة ســامّة مــن 

ــأنه الآن. ــق« بش ــري »التحقي ــا يج ــق« مم ــت »حقائ ــا أنتج ــد أنه ــة، لا يبع ــلات الاجتماعيّ التفاع

ــورة  ــد الث ــرات أســديّ بع ــط مخاب ــب ضاب ــي مكت ــن ف ــي معتقلي ــيّ البريطان ــل الصحاف قاب  )4(

ــا  ــا هن ــا. لدين ــا صحافيًّ ــه تحقيقً ــك بوصف ــالًا عــن ذل ــب مق ــون، وكت ــه إنهــم جهادي ــوا ل الســوريةّ، وقال

حــاء للفــارق بيــن ضابــط الـــمخابرات والصحافــيّ، وبيــن تحقيــق الجــلّاد والتحقيــق الصحافــي. هــذا  امِّ

يشــبه زيــارة معســكر إبــادة نــازيّ والخــروج منــه بتحقيــق صحافــيّ يتكلـّـم علــى متورطّيــن فــي »مؤامــرة 

ــمعتقلين.  ــن الـ ــيوعيين بي ــود وش ــود يه ــى وج ــاء عل ــة، بن ــتراكية القومي ــد الاش ــفيّة« ض ــة بلش يهوديّ

يصعــب العثــور علــى كلـــمات احتقــار مناســبة بحــقّ الســيد فيســك الــذي كان فــوق ذلــك قــد رافــق 

ــف 2012.   ــي صي ــا ف ــاء مذبحــة داري ــوات النظــام أثن ق

ــول  ــي الاندبندنــت، 2 أيل ــة فيســك ف ــرات، انظــر مقال ــط مخاب ــب ضاب ــي مكت ــن ف ــارة معتقلي عــن زي

 :  2012

Syria's road from jihad to prison.
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الروايــة والـــمسرح والسينـــما وغيرهــا، تعاملــت مــع اعترافــات معتقليــن 

ــل.  ــل والتخيي معذّبيــن كمــادّة للتخيّ

التعذيــب الإبــاديّ هــو اســتباحة كاملــة مفتوحــة علــى القتــل، وإن لـــم 

تنتــه حتمًــا بــه. الـــمهمّ هنــا هــو أنّ مــوت الـــمعذّب ليــس ذا قيمــة، وأن 

ــيّ مــن  ــه ســياّن. وليــس التعذيــب الإذلال ــاة وموت بقــاءه علــى قيــد الحي

ــن  ــا م ــر »مُنزهًّ ــي ســجن تدم ــا ف ــي جيلن ــارس ف ــذي كان يمُ ــف ال الصن

ــل الجمالــيّ عنــد كانــط، أو هــو مــن صنــف »التعذيب  الغــرض« مثــل التأمُّ

ــه  ــن أغراض ــر.)5( فم ــاول آخ ــي تن ــي ف ــدا ل ــا كان ب ــى م ــب«، عل للتعذي

ــات  ــرة ومنعكس ــع ذاك ــا صن ــا أيضً ــيّ، ومنه ــيّ والسياس ــم النفس التحطي

ــار  ــرض باختص ــع«. الغ ــوب« و»يطي ــه »يت ــة، تجعل ــد الضحيّ ــبة عن مناس

توطيــن خبــرة الــذل فــي نفــس مــن يتعــرضّ لهــذا التعذيــب علــى نحــو 

ــه تعذيــب ردَعــي.   ــان. أي أنّ ينهــاه عــن العصي

مــن الـــمهمّ عنــد هــذه النقطــة توضيــح أنــه فــي حيــن أنّ التعذيــب مُذلٌّ 

فــي كلّ حــال، وأن الإذلال عنصــر مكــوّن للتعذيــب دومًــا، فإنــه ليــس كلّ 

ــب الاســتجوابيّ  ــي التعذي ــة إذلال ف ــيّ. ثم ــف الإذلال ــن الصن ــب م تعذي

والتعذيــب الإبــاديّ، وفــي التعذيــب العقابــيّ كذلــك،)6( لكــن نخــص 

وأمّــا عــن مرافقتــه قــوّات النظــام وقــت مذبحــة داريــا، فمقالتــه الـــمنشورة فــي بلفاســت تلغــراف، 29 

آب /أغســطس 2012:

Inside Daraya, Syria: How a failed prisoner swap turned into a   
massacre .

ومــن أجــل ردٍّ علــى فيســك لـــم تتكــرمّ الاندبندنــت بنشــره، تنظــر مقالــة ريــم عــلّاف وياســين الحــاج 

صالــح فــي 14 أيلول/ســبتمبر 2012 علــى موقــع أوبــن ديموكراســي:

Syria dispatches: Robert Fisk's independence.

ــع   ــى موق ــول 2016 عل ــي 30 أيل ــمنشورة ف ــمه« الـ ــلّاد وعالـ ــوه الج ــي: »وج ــي مقالت ف  )5(

عليــه. والـــمتاحة  نــت  دوت  الجمهوريــة 

ــزم  ــا يل ــذا كاف وكلّ م ــانية، وه ــة الإنس ــا بالكرام ــاسٌّ جوهريًّ ــب م ــوره التعذي ــي كلّ ص ف  )6(
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ــرة أو  ــع ذاك ــتهدف صن ــذي يس ــب ال ــيّ التعذي ــب الإذلال ــارة التعذي بعب

ــى«.  ــن درس لا ينس »تلقي

ــل الصفــة الـــمذلةّ للتعذيــب تشــرح قلــة وصــف التعذيب على  ولعــلّ تأصُّ

ــي،  ــك كن ــا بدراي ــة يورده ــذه ملاحظ ــرة، وه ــه مباش ــوا ل ــن تعرضّ ــد م ي

ــيراً  ــه تفس ــرح ل ــه يقت ــيّ، وإن كان بحث ــي البولون ــخ الأميرك ــتاذ التاري أس

باســتحالة وصــف التعذيــب.)7( أقُــدّر أنّ للصفــة الـــمذلةّ والـمؤلـــمة لهــذا 

ــة  التذكــر الــدور الأكبــر. تعافِينــا النفســي مــن تجربــة الانكشــاف، والرضَّّ

ــى نســيانها  ــأن نعمــل عل ــب رهــن ب ــي التعذي ــي نخبرهــا ف القاســية الت

ــه  ــا ل ــب تعرضّن ــى تعذي ــم عل ــد نتكلّ ــنا. ق ــاق أنفس ــي أعم ــا ف أو دفنه

فــي ســياق بنــاء قضيّــة عامّــة ضــد وكالــة التعذيــب، الدولــة ومــن تشــبّه 

بهــا، لكــنّ التقريــر الـــمفصّل يشــبه أن ننــكأ بأنفســنا جرحًــا احتجنــا إلــى 

طاقــة ووقــت كــي يندمــل. أهــم مــن ذلــك أننــا، أثنــاء التعذيــب، نخُتــزل 

إلــى جســد متألـّـم، ولا نســتطيع تســجيل مــا يجــري لــه، مثلـــما قــد نفعــل 

بدرجــات متفاوتــة مــن الوعــي بخصــوص تجــارب أخــرى، جديــدة علينــا. 

مــا فــي داخلنــا مــن شــخص يلاحــظ مــا يجــري، يلاحظــه ليرويــه لاحقًــا، 

يصغــر حتـّـى التلاشــي فــي وضعيــة التعذيــب. هذا الشــخص هــو »الوعي« 

ــى  ــوم عل ــن أن تق ــرعية يمك ــاك ش ــس هن ــرعيّ، ولي ــب ش ــاك تعذي ــس هن ــه. لي ــه وتجريم لتحريم

التعذيــب. عطفــت الأمــم الـــمتحّدة بحــق التعذيــب علــى »غيــره مــن ضــروب الـــمعاملة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانيّة أو الـــمهينة« فــي الاتفاقيّــة الخاصّــة بهــذا الشــأن، الصــادرة فــي اليــوم العالـــمي 

لحقــوق الإنســان فــي عــام 1984. انظــر: »اتفاقيّــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب الـــمعاملة أو 

العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الـــمهينة« التــي اعتمدتهــا الجمعيّــة العامّــة للأمــم الـــمتحدة وفتحت 

ــون الأول/ ــي 10 كان ــمؤرخ ف ــرار 46/39 الـ ــي الق ــا ف ــام إليه ــا والانضم ــق عليه ــع والتصدي ــاب التوقي ب

ــمبر 1984 . ديس

انظر:  )7(

Pedraic Kenney, Dance in Chain, Political Imprisonment in the Modern 
World, Oxford University Press, 2017, p. 53.
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ل أو الـــموثِّق. الجانــب الـــمنتبه مــن الوعــي يبقــى  فــي جانبــه الـــمُسجِّ

حاضــراً، لكنــه يتركّــز كلـّـه علــى الجســد، ومواقــع الألـــم منــه بخاصّــة. هذا 

حيــن لا يغُمــى علينــا، نغيــب عــن الوعــي أو يغيــب الوعــي عنــا، فيــزول 

ــات التعذيــب، ويشــيع  ــاب الوعــي شــائع فــي وضعيّ ــك. غي ــاه كذل الانتب

ــة.  ــة التعذيبيّ ــمسار العمليّ ــا لـ ــا قطعً ــل الضحاي ــن قِبَ ــك م ــه كذل تصنُّع

وفضــلًا عــن كلّ ذلــك، أخمّــن أنــه يحــدث بعــد تجربــة التعذيــب ضــرب 

ــي  ــب ف ــة« التعذي ــلا تحضــر »حفل ــا، ف ــرة، أو إغماضه ــاء الذاك ــن إغم م

الذاكــرة إلا كصــورة ناصلــة اللــون. 

•

ــم  ــو تحطّ ــب ه ــة التعذي ــر علاق ــب       جوه ــة التعذي ــة علاق بني
ب بــأن  الرابطــة الإنســانيّة، أو خــروج طرفــي العلاقــة منهــا. خــروج الـــمعذِّ

يرتفــع فــوق مرتبــة الإنســان، يوقِــع الألـــم، ويخُــرِج جســد الـــمعذّب مــن 

ــا  ــا، وهــو م ــة التماهــي بينهم ــل عمليّ ــع جســده هــو، فيعطِّ ــل م التماث

ب، فيكــون ســيد قــراره فــي أن يتركــه  ب( حيــال الـــمعذَّ يحــرره )الـــمعذِّ

حيًّــا أو يقتلــه. هــذا التحكّــم بالحيــاة والـــموت هــو أعلــى ذرى الســيادة، 

ب دون الإنســانية، يفقــد  ضــرب مــن التألـّـه.)8( ومــن جهــةٍ ينحــدر الـــمعذَّ

التحكــم بنفســه التــي تجنــح فــي أوقــات التعذيب إلــى أن تطابق جســده، 

و»الجســد يســاوي الألـــم الــذي يســاوي الـــموت«، بحســب جان آمــري.)9( 

بالـــمقابل ليــس إجبــار مناكيــد وقعــوا بيــن أيــدي شــبّيحة النظــام علــى الشــهادة بــأن لا إلــه   )8(

ــا  ــم أساسً ــار ت ــه بشّ ــاج الإل ــى أنّ إنت ــب. عل ــط تعذي ــل هــو بالضب ــي، ب ــراً عــن ورع دين إلا بشــار تعبي

عبــر نـــمط لإنتــاج الســلطة قائــم أساسًــا علــى التعذيــب. طلــب الشــهادة بألوَهَـــته هــو بمثابــة مســرحة 

ــة. ــلطة التعذيبيّ ــاج الس ــة إنت لعملي

انظر:  )9(

Jean Amery, At the Mind’s Limit, Contemplations by a Survivor on 
Auschwitz and its Realities, translated into English by Sidney Rosenfeld 
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ــا  ــا أمعــن ممارســو التعذيــب فــي ممارســتهم، وكلمّ يــزول التماهــي كلمّ

ــع، تجنــح العلاقــات  ــة. وكمــا قــد نتوقّ ترســخ التعذيــب كعلاقــة اجتماعيّ

ــة حيــث يســود التعذيــب،  ــة لأن تصيــر علاقــات ســيادةٍ وتبعيّ الاجتماعيّ

ويــزول الـــمجتمع بالــذات لـــمصلحة جماعات منغلقــة بمقاديــر متفاوتة. 

مــآل علاقــة التعذيــب تقابـُـل آلهــة بأشــياء، وليــس بشــر ببشــر. فالشــخص 

ــى  ــم هــو موضــوع لقــوة تعمــل عل ــرٍ متألّ ــى جســدٍ محاصَ ــمختزل إل الـ

ــل  ــول في ــوّة. تق ــل الق ــت ســيمون في ــى شــيء، حســبما عرفّ ــه إل تحويل

ــا الأقصــى  ــغ حدّه ــن تبل ــى شــيء، وحي ــه إل ــن تطال ــوّل م ــوّة تحُ إن الق

تحُــوّل الإنســان إلــى شــيء بالـــمعنى الحرفــيّ للكلـــمة: جثــة.)10( وبقدر ما 

إن التعذيــب ممارســة للقــوة علــى الأجســاد مباشــرة، يتجسّــد فيهــا زوال 

التســاوي الإنســانيّ الـــمبدئي، والتماهــي الــذي يقــوم عليــه، فإنــه بهــذا 

ــل  ــن تتنقّ ــا للشــر. نتحــدّث عــن شــرٍّ أساســيٍّ حي ــح تعريفً ــذات يصل بال

العلاقــة بيــن النــاس إلــى علاقة بين بشــر ولا بشــر، أو بين بشــر وأشــياء. أو 

لنقُــل إنــه إذا عرَّفنــا الشــر بنــزع الإنســانيّة، علــى مــا فعلــت حنــة آرنــدت 

فــي أصــول التوتاليتاريّــة، فــإن التعذيــب هــو علاقتــه الـــمُعرِّفة. علــى أن 

نـُـدرجِ فــي نــزع الإنســانيّة نــزعَ إنســانيّة الجــلّاد أيضًــا، وليس الـــمجلود أو 

ب وحــده. وإذا قلنــا إن الشــرّ هــو جعــل الإنســان فائضًــا أو نافــلًا،  الـــمعذَّ

حســبما قالــت آرنــدت فــي الكتــاب نفســه، فــإنّ التعذيــب أيضًــا هــو مــا 

بين، يجعــل إنســانيّتهم  يمثـّـل هــذا النفــول مــن حيــث إنــه يشُــيّء الـــمعذَّ

بين عــن الإنســانية، وإن هنــا باتجــاه  غيــر لازمــة. هــذا فيمــا يغُنــي الـــمعذِّ

قطــب الســيّادة والتألُّــه. 

and Stella P. Rosenfeld, Indiana University Press, 1980, p. 34.
يراجع:  )10(

The Iliad or the Poem of Force.

الـمتاح على موقع أرشيف دوت أورغ.
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ــل  ــم، يص ــدرة أو التحكّ ــى الق ــازع إل ــري ن ــي تقدي ــب ف ــز التعذي ويحف

إلــى درجــة أن يحُيــي الـــمعذّب ويميــت. أعذّبــك لأنّــي أســتطيع ولأنــي 

ــي التحكّــم،  لا أخشــى عواقــب لفعلــي، بــل فــي الواقــع أنــا مســيطر، كلّ

أتحكــم بالأمــور بقــدر يضمــن أن أتصــرفّ بجســدك وبحياتــك ذاتهــا 

ــراً مــن البشــر  ــدو أنّ كثي دون عواقــب. هــذا يعطــي شــعورًا بالقــدرة يب

ــد يكــون مــن أصــول الآلهــة إرادة خــروج  ــال غيرهــم. وق ــه حي يحتاجون

ــر  ــموت، عب ــاة والـ ــم بالحي ــن. التحكّ ــل مــع بشــر آخري بشــرٍ مــن التماث

ــا، هــو مــا ينتــج الواحــد الــذي لا يدخــل فــي  التعذيــب الجســديّ أساسً

علاقــة مــع غيــره، إلا أنْ تكــون علاقــة عبوديـّـة. لكــن، وهنــا تناقــض علاقــة 

ــم،  ــل معه ــن التماث ــروج ع ــم والخ ــر لتعذيبه ــن بش ــد م ــب: لا ب التعذي

وينبغــي أن يكونــوا مثلــي كــي أخــرج بتعذيبهــم مــن الـــمثليّة. تعذيــب 

ا  حيــوان لا ينفــع فــي ذلــك. فالـــمثليّة غائبــة أصــلًا. التعذيــب إنســانيّ جدًّ

ا مــن حيــث  مــن حيــث إنــه لا يجــري بيــن غيــر البشــر، ولا إنســانيّ جــدًّ

ــن  ــو، م ــا. وه ــاناً بمحصلته ــة إنس ــي العلاق ــن طرف ــى أحــد م ــه لا يبق إن

ــاب إلغــاء الإنســانيّة هــذا، علاقــة الشــرّ الأساســيّة.  ب

فــي الـــمحصّلة، ليــس التعذيــب علاقــةَ قــوّة تضــاف إلــى غيرهــا، بــل هــو 

ــا قــوي وأنــت ضعيــف!  الشــكل النـــموذجيّ والأقصــى لعلاقــة القــوة: أن

ــا اللــه وأنــت لا شــيء! وعلــى هــذا الشــكل  ــار وأنــت حشــرة! أن ــا جبّ أن

الأقصــى يقــوم الحكــم الأســديّ فــي ســوريا.  

•

ــد  ــن جه ــب م ــه التعذي ــا يقتضي ــيّة       م ــادة سياس ــب كإب التعذي
ووقــت، و»عــذاب«،)11( يعنــي أنّ مــن يجــري تعذيبــه لا يطيــع، لا يتطــوع 

مــن الشــائع فــي ســوريا أن يقــال لـــمن يجــري تعذيبــه ولا يعتــرف بأنــه يعُــذّب جلّاديــه.   )11(
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ــرف.  ــه ليعت ــمطلوب هــو كســر مقاومت ــاوم، وأنّ الـ لكشــف ســريرته، يقُ

بمــاذا؟ بمــا يخُفــي مــن معلومــات، وأهــمّ مــن ذلــك لكــي يرضــخ 

ــه.  ــه علي ــرف بالجــلّاد وتفوّق ــم، »يفــرش«، يعت ويستسلـ

وبقــدر مــا إننــا نقــاوم الاعتــراف ليــس فقــط لكــي لا ندُلــي بمعلومــات 

عــن رفاقنــا أو شــركائنا، وإنمّــا أساسًــا صونًــا لكرامتنــا، ورفضًــا للاستســلام 

ــس  ــه لي ــا لدي ب بم ــمعذَّ ــراف الـ ــإن اعت ــا، ف ــى احتلالن ــل عل ــدوٍّ يعم لع

غايــة التعذيــب إلا بقــدر مــا إنــه ينطــوي علــى استســلام للجــلاد، اعتــراف 

بتفوّقــه وانتصــاره، بأنـّـه الســيد. الاعتــراف بالجــلّاد، مفهومًــا كقــوّة تعذيب 

جمعيّــة لا كفــرد عــارض، هــو مــا يســجّله ويوثقّــه الاعتــراف للجــلّاد. رهان 

ب مــن أســرار يكتمهــا إلــى بلــوغ ســريرته  الجــلّاد يتجــاوز تفريــغ الـــمعذَّ

ــمكنون  ــة الـ ــتقلال)12( والخصوصيّ ــع الاس ــي موض ــريرة ه ــا. الس واحتلاله

يــة  الــذي لا يطَّلــع عليــه أحــد، ويؤهّــل اختــلاف ســرائرنا لأن نطالــب بالندِّ

مــع بقــاء الواحــد منــا مختلفًــا. فــإذا انكشــفت ســرائرنا فقَدنا كلّ اســتقلال 

وكيــان شــخصي. لـــم يشــعر النازيـّـون بضــرورة تعذيــب اليهــود، نظريتهــم 

العنصريــة تقــول ســلفًا كلّ مــا هــو مهــم بخصــوص ســرائر اليهــود 

ــى حــدّ أن لا  ــة، وتخفــض مــن شــأنهم إل الشــرّيرة، فتخرجهــم مــن الندّي

يســتحقّوا حتـّـى جهــد التعذيــب. لـــم يقُتـَـل اليهــود فــي محرقــة »مجنونــة 

وعملاقــة« بتعبيــر جيورجيــو أغامبيــن، بــل بالضبــط »مثــل القمــل« علــى 

مــا قــال هتلــر، أي كمجــرد حيــاة، أو حيــاة عاريــة.)13( ومــن الـــمحتمل أنّ 

ــارة تجــري علــى لســان ضابــط الـــمخابرات  فــي ســياق تخيّلــي يجسّــد علــي بهلــول هــذا القلــب بعب

وهــو يعــذّب الجاحــظ، ويقــول لــه: »بــدك تعذبنــا إنــت بربــي«! انظــر: علــي بهلــول، »إمامــة الجنــون«، 

ــة دوت نــت. ــر علــى موقــع الجمهوريّ ــار 2019. متوفّ الجمهوريــة، 29 أي

Autonomy                                                                      )12(

يراجع:  )13(
A. Dirk Moses, Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern 
Resistance in World History, Berghahn Books, Kindle copy, Loc 4263.
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ــال  ــي أن ين ــه ف ــي رغبت ــوب ف ــيّ للحكــم الأســديّ مكت ــن التعذيب التكوي

اعترافـًـا لا يبــدو مطمئنًّــا إلــى حصولــه عليــه، أي لتذليــل مقاومــات وقراءة 

ســرائر مــن لا يعترفــون بــه. وهــو يفتقــر إلــى نظريــةٍ بقــوة »العنصريّــة 

العلـــميّة« النازيّــة، تقُــوّض التماهــي الإنســانيّ قبــل التعذيــب. الطائفيّــة 

مــن جهــة أقــلّ قــوّة »علـــميّة«، حتــى إنهــا ليســت عقيــدة يجُهــر بهــا، 

ــة(،  ــانيّة )والوطنيّ ــة الإنس ــم الرابط ــي تحطي ــا ف ــل فعله ــت تفع وإن كان

وتسُــهّل الانخــراط فــي تشــيِيء الـــمعذبين دون وســاوس كثيــرة. ولعــل ما 

تسَُــهِّل مــن أمــره الطائفيــة تحديــدًا هــو خلــق مســاحة التْبــاس مرغوبــة 

بيــن فكــرة: أعــذّب لأنـّـي قــادر، وفكــرة: أعــذّب لأنّ مــن أعذّبهــم ســيّئون 

وأشــرار، فيظهــر التعذيــبُ فعــلَ خيــر، وليــس فعــل قــوّة حصــراً. 

ومــا يحبــط الجــلّاد، قــوّة التعذيــب الجمعيّة، هــو أن الـــمعتقل لا »يفرش« 

حتّــى حيــن يعتــرف، لا يتطــوّع دليــلًا للجــلّاد إلــى أعمــاق نفســه، أي أنّ 

ــة مــا  ــر مضمون ــه، وتبقــى الطاعــة غي بِ ســريرته تبقــى مغلقــة دون مُعَذِّ

دام الـــمعذّبون أو الـــمساءة معاملتهــم أحيــاء. ربمّا يتظاهــرون بالخضوع، 

ــر مــن تقاريــر عــن ســجن تدمــر  لكنّهــم لا يخضعــون فعــلًا. كلّ مــا يتوفّ

مثــلًا، وقــد كان معســكر تعذيــب، يشــير إلــى تمســك الـــمعتقلين أكثــر 

ــلاة  ــتهم الص ــه، وبممارس ــم في ــب أكثره ــل تصلُّ ــيّ، ب ــم الدين بمعتقده

الـــممنوعة بعيونهــم.)14( هــذا لأن الاختــلاف الــذي آل بهــم إلــى الاعتقــال 

والتعذيــب، والقتــل، يتصّــل بمعتقدهــم، علــى الأقــلّ فــي عيــن جلّاديهــم 

الذيــن يعاقبونهــم بمنــع تعبيــرات الإيمــان الطقسِــيّة مــن صــلاة وصيــام 

وغيرهمــا، وهــم يتمسّــكون بــه لأنّ فيــه تتجسّــد كرامتهــم، والفــرق الأكبــر 

بينهــم وبيــن الجلّاديــن. وفــي حالتنــا نحــن الـــمعتقلين اليســاريين الذيــن 

كمثــال حديــث، تنظــر مقالــة حســن النيفــي »طقــوس رمضانيّــة فــي ســجن تدمــر«، موقــع   )14(

تلفزيــون ســوريا، 1 أيــار 2020. وكان حســن قضــى نحــو ســتّ ســنوات فــي ســجن تدمــر.
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ــاديّ الــذي نظــر بــه  ــا الوجــه الدكتاتــوريّ للنظــام وليــس وجهــه الإب رأين

إلــى الإســلاميين، كنــا نقــاوم »الانســحاب« مــن أحزابنــا رغــم أنّ غيــر قليلٍ 

منــا غيّــروا فــي ســريرتهم أفكارهَــم وانتماءاتهــم، وذلــك مــن بــاب الدفــاع 

عــن الكرامــة، حمايــة للـــمساحة التــي ينُــال منــا بســببها.    

بين للتغلـّـب علــى كلّ مقاومــةٍ ذهبــت ســريرتهم  فــإذا جــرى قتــل الـــمعذَّ

معهــم، فلـــم يعــد لــدى الجــلّاد مــن يجلــده، ويكُــرسّ فــي عينــه الفــرق 

ــارق  ــة الف حــت الفــروق، وبخاصّ ــذات إنِ امَّ ــه بال ــة. يخســر هويتّ والهويّ

بيــن مــن يجَلــد ومــن يجُلــد. وعلــى هــذا الفــرق يقــوم نـــمط ممارســة 

الســلطة.   

ولكــن مــاذا يعنــي أنّ رهــان التعذيــب تجــاوزَ علــى الــدوام فــي »ســوريا 

الأســد« التفريــغ مــن الأســرار إلــى تفريــغ الســريرة؟ يعنــي أن ينكشــف 

ب ولا يبقــى لــه داخــل أو ذاتيّــة، يصيــر مكشــوفاً تمامًــا ومقــروءًا،  الـــمعذَّ

مطواعًــا ومطيعًــا. يعنــي بالضبــط الإبــادة السياســيّة. ولذلــك لا يكفــي أن 

تعتــرف معتقــلات مــن النســاء بأســرار عملهــنَّ العــام، بــل أن يغُتصبــن، 

تخُتــرق حدودهــن ويلغــى اســتقلالهن، يمُتلكــن مــن قِـــبَلِ جلّاديــن 

يحــوزون بالـــمقابل شــعورًا بالســيادة. يأخــذ التفريــغ مــن الســريرة هنــا 

ــة الـــمرأة. اغتصــاب النســاء هــو  ــا مباشــراً: احتــلال داخليّ ــى فيزيائيًّ معنً

تعذيــب وتســيّد، وليــس فعــلًا جنســيًّا.)15( الانتهــاكات الجنســية، للنســاء 

ــة كثيــرة فــي عالـــم اليــوم، وبيئتنــا  علــى أنّ الفعــل الجنســيّ لا يــزال فــي بيئــات اجتماعيّ  )15(

ــر  ــراف متســاو. مــن غي ــة مشــتركة واعت مــن أبرزهــا، فعــل ســيادة وتملــك، وليــس فعــل شــراكة ورغب

الـــمحتمل فــي تصــوّري أنّ الجــلّاد الـــمغتصِب فــي »فــرع الـــمخابرات« يمــارس جنسًــا غيــر اغتصابــيّ 

وغيــر ســياديّ مــع امرأتــه. يتعلـّـق الأمــر فــي كلّ حــال بفعــل اختــراق وغــزو، أو فتــح. »مفتوحــة« هــي 

الصفــة الـــمستخدمة لامــرأة فقــدت بكارتهــا قبــل الــزواج، فخســر الــزوج فعــل الاختــراق الســياديّ الــذي 

ــة ســياديةّ  ــاك بني يضعــه فــي موقــع الفاتــح مثــل مــن يغــزون أراض، يفتحونهــا ويســودون عليهــا. هن

ــزو  ــن غ ، وبي ــنَّ ــاء وفتحه ــزو النس ــن غ ــا، وبي ــات وفتحه ــدان ومجتمع ــزو بل ــن غ ــع بي ــتركة تجم مش
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ــدّد  ــة، ولا ته ــن جه ــى م ــا إذلال أقص ــزة أنه ــن مي ــع بي ــال، تجم والرج

الحيــاة مباشــرة مــن جهــة ثانيــة. فكأنهــا قتــل دون قتــل، أو إبــادة رمزيـّـة 

ــادة السياســية.   تعــزّز الإب

والخلاصــة أنّ هــدف التعذيــب قــد يكــون إذلاليًّــا، أو اســتجوابيًّا أو إباديًّــا، 

أو حتــى عقابيًّــا، لكــن التعذيــب فــي كلّ حــال، وفــي آليتــه بالــذات، يحوّل 

ب إلــى موضــوع، كائــن بــلا ذاتيّــة ولا داخل. الـــمعذَّ

ــا  ــا سياســيًّا قائمً وإنـــما بهــذه الدلالــة يصلــح التعذيــب لأن يكــون نظامً

علــى الإبــادة. »بحــب عرفّكــم علــى حالي، أنــا عزرائيــل، أو ليــش عزرائيل، 

ــه  ــي الل ــار أنن ــار الحــق، لكــن باعتب ــى دي ــه، ســتذهبون معــي إل ــا الل أن

نتهــا الغائبــة  ســأطيل بأعماركــم بضعــة أيــام«. هــذه الكلـــمات التــي دوَّ

ــة  ــهادة خمس ــا لش ــاق توثيقه ــي نط ــول 2013، ف ــي أيل ــة ف رزان زيتون

ــورة  ــف بص ــادرة)16( تكش ــة ن ــي قص ــال ف ــن الاعتق ــوا م ــن هرب معتقلي

ممتــازة التعذيــبَ كنــزعِ إنســانيّة متقابــل: تألُّــه مقابــل تشــييء. الضابــط 

القصيــر الـــملتحي، علــى مــا وصفــه الناجــون الخمســة، يكُثـّـف بكلـــمات 

بين،  ــمعذَّ ــمعتقلين الـ ــه الـ ــه إل ــط أن ــس فق ــب، لي ــة التعذي ــة علاق قليل

ــه يمهــل ولا يهمــل كذلــك، ليــس مســتعجلًا علــى تحويــل ضحايــاه  ولكنّ

ــك فــي كلّ وقــت، ولأنّ لهــم اســتخدامًا  ــه قــادر علــى ذل ــى أشــياء لأنّ إل

نافعًــا قبــل ردِّهِــم إلــى أشــياء؛ )كانــوا يحفــرون خنــادق لقــوات النظــام 

الـــمحاصِرة للغوطــة(.

الطبيعــة والســيطرة عليهــا، مثلـــما دعــا ديــكارت الــذي أسّــس عبــر الكوجيتــو لـــمثال الــذات الســيّدة. 

ــة والتمييــز ضــد النســاء والبيئــة. ــا مشــكلات الإمبرياليّ إنهّ

التقرير متاح على موقع »مركز توثيق الانتهاكات في سوريا«:  )16(

www.vdc-sy.info

وقد صدر في أيلول 2013، قبل نحو ثلاثة شهور من تغييب رزان في دوما.  
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أربــط بيــن التعذيــب والإبــادة، رغــم أنهّ ليــس كلّ التعذيــب إباديًّــا، للقول 

بــأنّ كلّ التعذيــب مُبيــد سياســيًّا، وهــذا مثلـــما أنّ التعذيــب مــذلٌّ بــكلّ 

ــب  ــك التعذي ــما لذل ــا. وإنـ ــب إذلاليًّ ــس كلّ التعذي ــه لي أشــكاله رغــم أن

منهــج حكــم أساســيّ، فإبــادة الـــمحكومين سياســيًّا تعنــي خفضهــم إلــى 

ــوق  ــا دون الحق ــيّة، وم ــات سياس ــاء مجموع ــا دون بن ــى م ــاع، أي إل أتب

والـــمواطنة والـــمطالبات العامّــة. ليــس هنــاك دول أو متَّحــدات سياســيّة 

تجمــع بيــن التعذيــب وحيــاة سياســية قائمــة علــى التعــدّد، وليــس هنــاك 

ــك  ــذر ذل ــب دون أن ينُ ــي ممارســة التعذي ــدات تتســاهل ف دول أو متحّ

بمخاطــر تتهــدّد تعدّدهــا السياســيّ الــذي هــو مــرادف للحيــاة السياســيّة. 

لكــن هــل ينجــح التعذيــب فــي الإبــادة السياســيّة؟ الواقــع أنـّـه إذا فكّرنــا 

فــي التعذيــب ضمــن مركَّــب مــن التعذيــب والحبــس الـــمديد، فإنــه يبدو 

ــمنظمّات السياســيّة الســوريةّ  ــم الـ ــم تحطي ــا بقــدر لافــت. لقــد ت ناجحً

الـــمعارضة والـــمستقلةّ فــي عقــود حكــم حافــظ الأســد، وغُذّيــت نزعــات 

التدميــر الذاتــيّ والغيــريّ فــي أوســاطها بفعــل الفشــل فــي حماية نفســها 

ــف  ــى عن ــا إل ــن الضحاي ــاعٌ م ــح قط ــا جن ــة، كم ــل الحيويّ ــدان عوام وفق

إرهابــيّ أعشــى. 

•

ــر  ــر أم ــيّ       لا يقتص ــر سياس ــل وتكثي ــج تقلي ــب كمنه التعذي
علاقــة التعذيــب علــى مــا تقدّمــت الإشــارة إليــه مــن فعــل مُفــرِّد، يفصــل 

ب عــن غيــره ويــردّه إلــى جســد متألـّـم، بــل يتعــدّى ذلك إلــى واقع  الـــمعذَّ

بين أفــراد عــزلّ معزولــون.  بين كثــرة مســلحّة، والـــمعذَّ مطّــرد: أن الـــمعذِّ

ب عــن أيّ جماعــة يحتمــل  فــي كلّ واقعــة تعذيــب، يجــري تفريــق الـــمعذَّ

ــر  ــل...(، ليصي ــة أو عم ــط صداق ــة، رواب ــة، منظمّ ــا )عائل ــط به ــه يرتب أن

ــتغَِلُ علــى  ــه يشَْ ــا، بمــا يســهّل مــن كســر مقاومتــه. ثــم إنّ وحيــدًا ضعيفً
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الجســد الواحــد أكثــر مــن جــلّاد واحــد، ورشــة مــن الجلّاديــن. التعذيــب 

ــه  ــن جماعت ــمرء ع ــق الـ ــد، تفري ــرقّ تس ــة ف ــى لسياس ــواة الأول ــو الن ه

الـــمحتملة، قبــل تفريقــه عــن نفســه، تفريــق جســده الـــمكشوف عــن 

ــوى  ــليم محت ــل تس ــة مقاب ــده رهين ــذ جس ــمحجوبة، أو أخ ــريرته الـ س

ــه  ــن كيان ــي ع ــه الفيزيق ــق كيان ــا، تفري ــه العلي ــة قناعات ــريرته وخيان س

الـــميتافيزيقي بلغــة آمــري.)17( وبالـــمقابل، تكثيــر وتوحيــد الجلّاديــن فــي 

مواجهتــه للوصــول إلــى هدفهــم فــي هزيمتــه واحتلالــه والســيادة عليــه. 

ا كمجمــوع، لكنّهم  يحُتمــل لـــمن يجــري تعذيبهــم أن يكونــوا كثيريــن جــدًّ

يفُرَّقــون بعضهــم عــن بعــض ويفُــرَّدون قبــل عمليّــة التعذيــب مــن أجــل 

ــة التعذيــب ذاتهــا تضُعفهــم أكثــر. فبعــد تقليــل  إضعافهــم، ثــم إنّ عمليّ

الواقعيــن تحــت التعذيــب إلــى أصغــر الأقليّــات، فــرد وحيــد، يعُْمــل علــى 

تقليــل هــذا القليــل بــدوره إلــى أجــزاء أقــلّ مــن واحــد. وفــي هــذا مــا 

يجعــل التعذيــب الـــمنهج الأنســب للطغيــان.  

»تشــريفة« ســجن تدمــر مثــال نـــموذجيّ علــى صنــع الأقليّــة والأكثريّــة 

ــاوب  ــةٌ، يتن ــد مجموع ــمجلودَ الواح ــاوف« الـ ــيّ: »تتح ــف التعذيب بالعن

ــهم،  ــل رئيسُ ــب العم ــما يراق ــده، بينـ ــى جل ــل عل ــى الأق ــا عل ــان منه اثن

ويحُْضَــرُ احتياطــيّ مــن جلّاديــن آخريــن، وهــذا مــع رقابــة مــن أســطح 

ب عاري الجســم  الـــمهاجع مــن قبــل الحــرس الخارجــيّ الـــمسلح. الـــمعذَّ

ــل مــن نفســه.  ــة انكشــاف قصــوى، أق ــار، فــي حال أو شــبه ع

عبــر التفريــد والتفريــق، علاقــة التعذيــب عكــس علاقــة الســلطة حيــث 

قلــة تحكــم كثــرة، إنهــا كثــرة تعــذّب قلـّـة، وإن تكــن القلــة هــذه مصنوعة 

تراجع صفحة 28 من:   )17(
At the Mind’s Limit, Contemplations by a Survivor on Auschwitz and its 
Realities

سبقت الإحالة إليه.  
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مــن كثــرة عبــر عمليّــة فــرز وفصــل وتفريــق مســتمرة، محميّــة بالســلاح 

بة مصنوعــة بالجمــع والضــم  ــمُعذِّ ــرة الـ بطبيعــة الحــال، وإن تكــن الكث

والتطويــع، وبالإقنــاع والخــوف كذلــك. لعلّــه كان فــي ســجن تدمــر آلاف 

ــرن  ــات الق ــن ثمانيني ــات م ــي أوق ــرة آلاف ف ــوق عش ــمعتقلين أو ف الـ

العشــرين وتســعينياته، والأرجــح أنّ مجمــوع عناصــر الســجن كانــوا فــي 

مرتبــة مئــات فقــط. هذا على أن لا ننســى أن لـــمصنع الســلطة هــذا عمقًا 

اســتراتيجيًّا يتمثـّـل فــي الدولــة الأســديةّ. وإن اقتضــى الأمر، أو لـــم يقتض، 

يمكــن أن تأتــي قــوة كومانــدوس وتقتل الـــمعتقلين فــي زنازينهم، مثلـــما 

جــرى يــوم 26 حزيــران عــام 1980. 

ــة حتــى حيــن يشــتغل واحــد منهــم فقــط علــى  بون قــوّة جمعيّ الـــمعذِّ

ــؤازره أو  ــن ي ــي م ــل يأت ــد قلي ــت الواحــد. بع ــي الوق الجســد الواحــد ف

ــمعتقََل  ــب الـ ــب. تعذي ــذاب« التعذي ــن »ع ــو م ــاح ه ــه ليرت ــل عن بدي

ــى  ــول إل ــه التح ــه، أي مقاومت ــذي يعذّب ــلّاد ال ــب للج ــمعرَّض للتعذي الـ

شــيء، هــي مــا يعمــل التعذيــب للتغلّــب عليــه، ومــا يقتضــي أن يكــون 

القائمــون بالتعذيــب كثــرة، أكثريـّـة، مقابــل الـــمعذّبين الـــمفرقّين. كأنمّــا 

لســان الحــال يقــول: نعذّبكــم لأنكّــم تعذّبوننــا بعــدم الاستســلام التــامّ لنــا 

والتطــوّع لكشــف ســرائركم! نعذّبكــم لأننــا نتعــذّب فــي حكمكــم إن لـــم 

ــن كالخــراف! ــوا طيِّعي تكون

وتقديــري أنـّـه فــي كلّ وقــت كان الـــمجموع الكلـّـي للقائميــن بالتعذيــب 

والقتــل فــي ســوريا أكبــر مــن مجمــوع الـــمعتقلين في هــذا الوقــت، فوق 

تمكّنهــم مــن تقنيــات العــزل، ثــمّ فــوق تفــوّق الســلاح، وفــوق الـــموارد 

ــة، وأن الحكــم  الـــمتفوّقة بدورهــا. وبينـــما يبــدو أنّ حاكمــي أيّ بلــد قلّ

يقتضــي ضربًــا مــن »العبوديّــة الـــمختارة«، بحســب نظريّــة إتييــن دو لا 

ــي كلّ وقــت محــدّد  ــه ف ــر أنّ ــا تظُه ــرب ربم ــإنّ نظــرةً عــن ق بوســيه، ف
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ــمنظمّة  ــراه الـ ــم والإك ــوّة التحكّ ــممكنة، أو ق ــب الـ ــوّة التعذي ــون ق تك

عمومًــا، أكبــر مــن القــوّة الـــمقاومة لهــا الـــمنظمّة كثيــراً أو قليــلًا. ولعــلّ 

النظــم السياســيّة تنهــار حيــن تتــوازن القــوى أو ترَجــح قــوّة الـــمقاومين.

ــام  ــم نظ ــدة دع ــيّة أو قاع ــة سياس ــب علاق ــول إنّ التعذي ــن الق ــر م أكث

سياســيٍّ قائــم علــى السّــيادة والتبعيّــة، أريــد ممّــا تقــدّم القــول إنّ 

ــة السياســيّة  ــي بالأكثريّ ــب. أعن ــي التعذي ــى ف ــة السياســيّة« تبن »الأكثريّ

فــي هذا الـــمقام مــن يحكمون ويقــرّرون للعمــوم، وبالأقليّة الـــمحكومين 

ــة  ــع أكثريّ ــيّة لصن ــة أساس ــو عمليّ ــب ه ــل إن التعذي ــمفرقّين. أو لنق الـ

وأقليّــة. مــن يجــري تعذيبهــم يقُللّــون مهمــا تكــن كثرتهــم، ومــن يقومــون 

ب يصيــر أقــلّ مــن نفســه،  بالتعذيــب يكثــرون مهمــا يكونــوا قلـّـة. الـــمعذَّ

ب أكثــر مــن نفســه. وبقــدر مــا إنّ التعذيــب يفــرقّ الـــمرء عــن  والـــمعذِّ

غيــره، ويفرقّــه عــن نفســه، فــإنّ لــه فاعليّــة تقليليّــة مضمونــة. وبالعكــس، 

مــن يقُــم بالتعذيــب، يجــد نفســه قويًّــا وســيّدًا، وكثيــراً. وهــو مــا ينبغــي 

أن يدفــع إلــى التفكيــر بعمليّــات التكثيــر والتقليــل السياســيّة فــي مقابــل 

الــكلام علــى أقليّــات وأكثريــات اجتماعيّــة ثابتــة. التعذيــب منهــجُ تقليــل، 

يقلـّـل الفــرد الواحــد إلــى كائــن منكمــش، خائــف، فاقــد للثقة والـــمبادرة، 

ــل الـــمجموعة  هــذا حيــن لا يجــري تحويلــه إلــى شــيء، أي جثــة، ويقلّ

إلــى أفــراد متناثريــن منكفئيــن علــى بعضهم، والـــمجتمع إلــى مجموعات 

ــا. وهــو مــن  ــق ببعضه ــر ظهرهــا لبعــض، تخــاف مــن بعضهــا ولا تث تدي

بــون أن يظهــروا ويعمّــوا،  وجــه آخــر منهــج تكثيــر، حيــن يتيــح لـــمن يعذِّ

ــن  ــر م ــمجموعة أكب ــن واحــد، والـ ــر م ــر الواحــد أكث ــوا، أن يصي ويهيمن

نفســها.  

فــي ســوريا هــذا واقــع أساســي. يعتمــد الحكــم الأســديّ فــي بقائــه علــى 
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التعذيــب وأجهزتــه مــن أجل تكثيــر نفســه وتقليــل محكوميه.)18( ومثلـــما 

تقــدّم القــول، ينــدرج التعذيــب هنــا فــي إقامــة نظــام للســيادة والتبعيّــة 

ــم  ــزاج الحك ــمقام امت ــذا الـ ــي ه ــيادة ف ــي بالس ــمواطنة. أعن ــس للـ ولي

ــة  ــن عصم ــك م ــه ذل ــا يقتضي ــلطانيّ، وم ــموذج الس ــق النـ ــملك، وف بالـ

الـــمالك وعلــوّه، ومــن تصرفّــه بملكــه كيفمــا يشــاء، بمــا فــي ذلــك القتــل. 

ــس لتوريــث الحكــم فــي عــام 2000. ومثــال  انقــلاب ســوريا إلــى ملــك أسَّ

ــا  ــر معــادلًا عامًّ ــردًا، ليصي ــرِج الســيّد مــن أن يكــون ف ــيادة هــذا يخُ السّ

ــع،  ــوق الجمي ــه ف ــة، إن ــي علاق ــه. الســيّد لا يدخــل ف ــا في ــكلّ م ــد ب للبل

ــى أنّ الســيّد لا يبقــى ســيّدًا دون  ــكلّ. عل ــة ومــن ال ــر مــن كلّ أكثريّ أكث

ــوزاً  ــس مع ــة فقــط، ولي ــي علاق ــس داخــلًا ف ــه لي ــي أن ــا يعن ــب، م تعذي

لعلاقــة فقــط، بــل إنـّـه لا يكمــل عــوزه بغيــر إيــلام وإذلال محكوميــه. أي 

أنّ الســيّد تابــع للأتبــاع، لا يوجــد مِــن دون تحطيمهــم الـــمستمرّ كــي لا 

يخلعــوا طــوق التبعيّــة. دمــار ســوريا الحالــيّ مكتــوب فــي هــذه العلاقــة.      

علــى ضــوء مــا تقــدّم يظهــر للتعذيــب وجهــان، وجــه نوعــيّ يتمثـّـل فــي 

ــض  بين أو تخفي ــمعذَّ ب/ الـ ــمعذَّ ــييء الـ ــانيّة وتش ــة الإنس ــم الرابط فص

ب/  ــمعذَّ ــل الـ ــي تقلي ــل ف ــي يتمثّ ــه كمِّ ــة، ووج ــم الوجودي ــه له مرتبت

ــل.     ــه للتقلي ــي، ووج ــاع التماه ــه لامتن ــم. وج بين وبعثرته ــمعذَّ الـ

•

تعذيــب الـــمجتمع       تعذيــب الـــمجتمع لا يتبــع منطقًــا مختلفًــا. 
ــيٍّ محاصــر  ــق مجتمــع محل ــج لتفري ــي الحصــار كمنه ــر ف يمكــن التفكي

عــن غيــره، مثلـــما جــرى فــي حمــاه عــام 1982، ومثلـــما تكــرّر حدوثــه 

ــة تقــوم بــدور فــي ذلــك، وكذلــك  ــة الوطنيّ ــد، الأيديولوجيّ ــمنهج الوحي ليــس هــذا هــو الـ  )18(

توزيــع الـــمنافع. لكــنّ التعذيــب هــو مــا يحــرس تماســك النظــام.
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فــي حمــص وداريّــا والغوطــة الشــرقيّة ومخيّــم اليرمــوك ومضايــا وحلــب 

ــف  ــري قص ــار يج ــر الحص ــورة. وغي ــنوات الث ــي س ــا ف ــرقية وغيره الش

الـــمناطق الـــمحاصرة بالبراميــل والقنابــل العنقوديّــة والفوســفوريةّ، مــع 

الحــرص علــى اســتهداف الـــمشافي والأســواق مثلـــما تكــرّر حدوثــه فــي 

الـــمناطق الـــمحاصرة. الحصــار والقصــف مَنهجَــا تقليــل مثــل التعذيــب، 

ــات.  ــاج أقليّ مناهــج لإنت

ــى  ــكلام عل ــة سياســيّة يمكــن ال ــب علاق ــون التعذي ــر ك ــس فقــط عب ولي

ــن  ــكال م ــراد بأش ــب الأف ــرن تعذي ــوريا اقت ــي س ــمجتمع. ف ــب الـ تعذي

الإذلال و»الـــمرمرة« وتنكيــد العيــش طالــت أهالي الـــمعتقلين أو مدناً أو 

مناطــق اســتهدفت بالتمييــز: حمــاه مثــلًا أو حلــب، أو منطقــة الجزيــرة. 

التمييــز الــذي يحميــه التعذيــب هــو تمييــز اجتماعــيّ عــامّ، حيــال مــن 

ــد  ــاوز بع ــذ يتج ــر أخ ــم إن الأم ــرائرهم. ث ــه س ــا تكنّ ــام بم ــاب النظ يرت

الثــورة التمييــز إلــى العــزل والحصــار، إلــى التجويــع، والقصف والـــمجازر. 

ــراً  ــوا حص ــن قتُل ــس م ــا لي ــمجتمع، ضحيتّه ــب للـ ــي تعذي ــمجزرة ه الـ

ــة  ــة الاجتماعيّ ــة والجــوار، البيئ ــك، الأهــل والقراب ــما مجتمعهــم كذل وإنـ

. وبخاصّــة أنـّـه يغلِــب أن يتبــع الـــمجزرة تهجيــر، أو أن ترُتكــب  ككلٍّ

أصــلًا بغــرض التهجيــر. يــدرك مديــرو الـــمجازر أن تهجيــر البعــض مــن 

الحيــاة يقــود إلــى تهجيــر الآخريــن مــن بيئــة حياتهــم، أو أنّ قتــل أفــراد 

ــه ســارت  ــوم أن ــمحلي. ومعل ــم الـ ــلاع مجتمعه ــى اقت ــود إل ــن يق عديدي

عمليّــات الحصــار والـــمجازر والتهجيــر يــدًا بيــد فــي ســوريا فــي ســنوات 

مــا بعــد الثــورة. وكان ســبق أن جــرى الشــيء نفســه بخصــوص الـــمجتمع 

ــرن  ــر مجــزرة فــي ســوريا اقت ــه فــي غي ــم إنّ ــة. ث الفلســطينيّ فــي النكب

القتــل بالاغتصــاب، كمــا فــي كــرم الزيتــون والحولــة عــام 2012. الاغتصاب 

فــي ســياقنا ليــس انتهــاكًا يفُــرِّد، إنــه اعتــداء علــى جماعــة الـــمغتصبة. أي 

مــرة أخــرى تعذيــب للـــمجتمع.
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ويظهــر الاغتصــاب كتدميــر للـــمجتمع بجــلاء لا مزيــد عليــه فــي كتــاب 

ــد  ــش بع ــد داع ــة عن ــبيّة« الإيزيديّ ــراد، »الس ــة م ــرة لنادي ــاة الأخي الفت

اســتيلائها علــى الـــموصل فــي صيــف 2014، وعلــى قريتهــا كوجــو فــي 

ســنجار فــي العــراق. كان سَــبي النســاء واغتصابهــن، والـــمتاجرة بهن، أحد 

وجهيــن لتحطيــم الـــمجتمع الإيزيــدي، ثانيهمــا هــو قتــل الرجــال الذيــن 

»أنبتــوا«. والوجهــان معًــا يشــكّلان الإبــادة أو الجينوســايد الإيزيــديّ. 

ــن  ــن م ــل أن تتمكّ ــش قب ــن دواع ــدّد م ــاب متع ــت لاغتص ــة تعرض نادي

الهــرب لتجــد أنهــا فقــدت أمّهــا والعديــد مــن إخوتهــا وأخواتهــا.)19( كان 

اغتصــاب مــا قــد يتجــاوز 100 ألــف امــرأة ألـــمانية مــن قبــل »الجيــش 

ــة)20(  ــمية الثاني ــة الحــرب العالـ ــي نهاي ــن ف ــلال برلي الأحمــر« وقــت احت

ــه  ــوّغ نفس ــزيّ، س ــه مرك ــون دون توجي ــل أن يك ــا، لا يحتم إذلالًا جمعيًّ

ــن.  ــادة النازيَّي ــة للحــرب والإب ــة الجمعيّ ــى الأرجــح بالصّف عل

ــذي  ــع ال ــر فــي الحصــار والتجوي ــمجتمع يظهــر بوضــوح أكب تعذيــب الـ

طــور لــه النظــام شــعار »الجــوع أو الركــوع«، الــذي ينســخ البنيــة 

العدميــة لـ»الـــمساومة« التــي تجــري مــع الســجناء )»تتعــاون«، أي 

ــراً، وإلا تبقــى فــي الســجن(، وكذلــك بنيــة الدســتور الباطــن  تصيــر مخب

ــة  ــش. ترجم ــم داع ــي ضــد تنظي ــع الأســر ومعركت ــي م ــرة، قصت ــاة الأخي ــراد: الفت ــة م نادي  )19(

ناديــن نصــر اللــه، الطبعــة الأولــى، دار التنويــر، بيــروت، 2019. قصّــة ناديــة و كوجــو )قضــاء ســنجاب(

رهيبــة، وهــي تظهــر أن ســبي النســاء واغتصابهــن هــو اســتمرار لقتــل الرجــال، وكليهمــا وجهــان للإبــادة. 

ــل للســلام  ــزة نوب ــة فخــورة، عزّزهــا فوزهــا بجائ ــديّ قصّ ــمجتمع الإيزي ــة الـ بروايتهــا لهــا أعطــت نادي

بالـــمناصفة فــي عــام 2018. يمكــن الـــمجادلة فــي السياســة الـــمتضمّنة فــي كتــاب مــراد، لكــن ليــس 

هنــاك وجــه عــادل للــوم شــابةّ تعرضّــت لـــما تعرضــت لــه علــى سياســة تبحــث عــن أوضــاع خاصّــة، 

ــن. ــع العراقيّي ــس عــن حقــوق وأوضــاع متســاوية لجمي ولي

انـظر:  )20(

Nicholas Robins and Adam Jones (editors), Genocide by the Oppressed, 
Subaltern Genocide in Theory and Practice, Indiana University Press, 2009. 
p 61.
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للنظــام: الأســد أو لا أحــد! رهــان الحصــار هــو الطاعــة وكســر الإرادة مثــل 

الســجن الـــمديد الــذي هــو اســتمرار للتعذيــب. تقــارن ســميرة الخليــل 

بيــن الحصــار والســجن فــي يومياّتهــا الـــمكتوبة فــي دومــا فــي صيــف 

ــي  ــخصيًّا ف ــه ش ــذي خبرت ــجن ال ــميرة إن الس ــت س ــف 2013. قال وخري

دومــا مزحــة قياسًــا إلــى الحصــار الــذي خبرتــه فــي دومــا نفســها.)21( فــإذا 

ــار  ــد بالحص ــع مقيّ ــى مجتم ــل عل ــار، نحص ــى الحص ــف إل ــف القص أضي

ــردّ.  ــل ومُف ــر القصــف، مُقلّ ــود عب ومجل

ويمكــن أن نفكّــر فــي البراميــل الـــمتفجّرة تحديــدًا كأداة تعذيــب 

اجتماعــي، ليــس مــن حيــث إنهّــا تتســبّب بقتــل وتدميــر واســعين فقــط، 

لكــن مــن حيــث إنهّــا تدمــر بيئــة الحيــاة، وتبــدو لذلــك مُصمّمــة للتهجير. 

ــمستوى  ــى الـ ــديةّ عل ــيادة الأس ــة أو الس ــزاً للحاكميّ ــح رم ــل يصل البرمي

الجمعــيّ مثلـــما الكبــل الرباعــيّ رمــز لهــا علــى مســتوى تعذيــب الأفــراد.  

•

ــن هــم  ــن م ــون بي ــكاد يك ــي ســوريا لا ي ــب والســجن       ف التعذي
ــويّ،  ــا بني ــب هن ــب أوّلًا. التعذي ــرّوا بالتعذي ــم يم ــن لـ ــجون م ــي الس ف

ــا أن الإذلال  ــي أيضً ــا يعن ــارسَ. م ــادف أن يم ــيئاً يص ــس ش ــقيّ، ولي ونس

بنيــويّ ونســقيّ. ومــن الســمات البــارزة للحقبــة الأســديةّ، بعــد التعذيــب، 

الـــمُدد الـــماراثونيّة التــي قضاهــا ســوريوّن كثيــرون في الســجون، تتجاوز 

مــدّة الحكــم النــازي كلّــه. هــذه النقطــة جديــرة بالتوقّــف عندهــا قليــلًا 

ــات وتســعينيات  ــا فــي ثمانيني ــة. فــي ســنوات اعتقالن ــا التحليليّ لأهمّيته

ــدار  ــن مق ــمقابلَة بي ــا الـ ــي تداولن ــر ف ــا يحض ــرين كان ممّ ــرن العش الق

ســميرة الخليــل، يوميــات الحصــار فــي دومــا 2013، الـــمؤسسة العربيّــة للدراســات والنشــر،   )21(

.76-75 2016، ص  بيــروت 
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ب  التعذيــب ومــدّة الاعتقــال. لـــم يتبلــور بيننــا تفضيــل واضــح لأنْ نعُــذَّ

ــمعاكس، أي أن  ــل وقــت أطــول فــي الســجن، أو للاحتمــال الـ ــلّ مقاب أق

نعــذب أكثــر مقابــل تقليــل مــدّة الســجن. لـــم يكــن ثمّــة »ســعر تحويل« 

ــب  ــوم تعذي ــال، ي ــدّة الاعتق ــب وم ــن التعذي ــة بي ــم العلاق ــت يترج ثاب

مقابــل ســنة ســجن مثــلًا، ولـــم نكــن نقــدر الـــمدد التــي قضيناهــا فــي 

ــا. الواقــع أنّ  ــا جميعً ســجون النظــام، وكانــت أطــول مــن أســوأ تقديراتن

الـــمقابلة بيــن مقــدار التعذيــب ومــدة الاعتقال تولــدت بالضبــط كتمرين 

ذهنــي عــن طــول الـــمدّة. كان فــي حضــور هــذا التمريــن مــا يشــير إلــى 

اســتمرارية بيــن مقــدار التعذيــب ومــدة الاعتقــال، أو مــا يظهــر أن طــول 

الـــمدة هــو ضــرب مــن التعذيــب الـــمختلف، وأننــا فــي الواقــع لـــم ننــج 

ــجن  ــا دام الس ــجون، م ــى الس ــا إل ــف بإحالتن ــن توقّ ــب حي ــن التعذي م

اســتمرارًا مغايــراً لــه. 

وهــذا علــى كلّ حــال ليــس مســألة اســتدلال. فــي تجربتنــا، نحــن 

الـــمعتقلون اليســاريوّن فــي ســجن عــدرا، أحُلنــا إلــى معســكر التعذيــب 

ــي  ــا ف ــارفت 15 عامً ــجن، ش ــي الس ــة ف ــنوات طويل ــد س ــر بع ــي تدم ف

حــالات كثيــرة، وجاوزتهــا بأســابيع قليلــة فــي حالتــي. وهــذا بعدمــا كنّــا 

أحلنــا إلــى محكمــة أمــن الدولــة ونلنــا أحكامًــا كان ســقفها 15 عامًــا. كان 

ذلــك مثــل اعتقــال جديــد، وبــدأ بتعذيــب جديــد، وبحبــس عرفــيٍّ لـــم 

نكــن نعــرف متــى يمكــن أن ينتهــي، وتجــاوز فــي معظــم الحــالات حكــم 

الـمحكمة.    

ــاة أو  ــم بالحي ــدان التحكّ ــجن، فق ــب والس ــن، التعذي ــن الاثني ــع بي يجم

تحوُّلنــا إلــى مواضيــع لســلطة تحتكــر لنفســها الذاتيّــة والـــمبادرة والتفكير 

والقــرار. علــى أنّ شــروط الحيــاة فــي الســجن يمكــن أن تســمح بأشــكال 

مــن الـــمقاومة والحريـّـة تلغــي مفعــول الســجن بمقــدار، الأمــر الـــمتعذّر 

ــديّ  ــم الجس ــن الألـ ــلًا ع ــب، فض ــي التعذي ــب. ف ــوص التعذي ــا بخص كليًّّ
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الـــمبرّح، نحــن نخَبَــر الـــموضعة القصــوى، الانكشــاف والوقــوع، أننّــا لـــم 

نعــد ملــك أنفســنا وســادة أنفســنا، أننا مملوكــون لغيرنا يســودنا بمشــيئته. 

إذ نكــون علــى قــرب مــن الـــموت فــي التعذيــب، فإننّــا نخبــر فيــه زوال 

ــع  ــمعنى الوجــودي، وليــس الحقوقــيّ والسياســيّ فقــط. الهل ــة بالـ الحري

الــذي نشــعر بــه أثنــاء التعذيــب يجمــع بيــن الشــيئين: الألـــم والانكشــاف 

أو الاســتباحة. لقــد ســبق القــول إنّ الاغتصــاب تعذيــب. العكــس صحيــح 

ــف  ــمة تكثّ ــاك كلـ ــس هن ــاب. لي ــب اغتص ــوّري: التعذي ــي تص ــك ف كذل

الانكشــاف والرعــب والانتهــاك، مشــاعرنا تحــت التعذيــب، أكثر من كلـــمة 

ــب  ــن التعذي ــم ع ــا لا نتكلّ ــرة أننّ ــم فك ــا يدع ــي هــذا م اغتصــاب.)22( وف

بالتفصيــل لأنّ التجربــة مذلــة، فالأمــر يشــبه اســتحضار تجربــة اغتصــاب.         

•

ــن  ــا ســبق، م ــى م ــا عل ــب الســوريّة       تأسيسً مســتويات التعذي
الـــممكن التمييــز فــي الإطــار الســوري بين ثلاثة مســتويات مــن التعذيب. 

ــم  ــل وإدارة، ث ــب كمعم ــرة، والتعذي ــة مباش ــل أو كعلاق ــب كعم التعذي

التعذيــب كدولــة ونظــام سياســيّ. أو بعبــارات أخــرى، التعذيــب كفعــل 

ــرع  ــوريا ف ــي س ــمى ف ــاز يس ــة أو جه ــب كمؤسس ــم التعذي ــن؛ ث جلّادي

ــد تكــون ضخمــة،  ــي ق ــة الت ــمخابرات، وهــو الوحــدة الأمنيّ الأمــن أو الـ

كالأجهــزة الـــمركزيةّ فــي دمشــق، أو أصغــر كمفــرزة الأمــن العســكري في 

الرقّــة، لكنّهــا فــي كلّ الأحــوال الجهــة التــي تتولّــى الاعتقــال والتعذيــب؛ 

ــز عليــه  ثــم فــي الـــمقام الثالــث التعذيــب كنظــام حكــم. وهــو مــا تركّ

هــذه الفقــرة. 

ــة  ــن الإمبرياليّ ــكلٍّ م ــة ب ــث البني ــن حي ــب م ــاق التعذي غ إلح ــوِّ ــا يـسـ ــذا م ــي ه ــلّ ف لع  )22(

كذلــك. للأجســاد  وفتــح  غــزو  التعذيــب  البيئــة.  ومشــكلة  النســاء  ضــد  والتمييــز 
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ليــس التعذيــب شــيئاً يمارســه الحكــم الأســديّ روتينيًّــا فقــط، وإنمّــا هــو 

ــارات  ــه التيّ ــما أنّ الحــرب هــي شــيء تكونُ ــا مثلـ ــه،)23( تمامً شــيء يكون

الســلفيّة الجهاديـّـة وليســت شــيئاً يحــدث أن تفعلــه. ســوريا دولــة 

تعذيــب بمــا هــي دولــة أمنيّــة أو دولــة تقــوم علــى مركزيـّـة دور الأجهــزة 

ــه جــان آمــري  ــع الســكّان وكســر عزيمتهــم. ومــا يقول ــة فــي تروي الأمنيّ

ــدّ  ــة()24( أش ــة )النازيّ ــتراكية القوميّ ــر الاش ــو جوه ــب ه ــن أنّ التعذي م

انطباقـًـا علــى »ســوريا الأســد«. الواقــع أنّ التعذيــب والإبــادة ذاتهــا تابعان 

للحــرب والتوسّــع فــي ألـــمانيا النازيـّـة، فيمــا حــروب النظــام الأســديّ بعــد 

عــام 1973 تعذيبيّــة، تســتهدف الأضعــف منــه، ومســخّرة لــدوام ســلطته. 

مبــدأ حفــظ الســلطة يقتضــي التفكيــر فــي الـــمحكومين كمصــدر خطــر، 

ــب  ــتمرار. التعذي ــر باس ــذا الخط ــتئصال ه ــى اس ــل عل ــدو، والعم أي كع

ضــروريّ، وتاريــخ الحكــم الأســديّ خــلال نصــف قــرن يدلــل علــى ذلــك 

بقــدر كاف. وبقــدر مــا إنّ التعذيــب جانــب مــن وظيفــة مُركّــب 

جهــازيّ، جانبــه الآخــر هــو صنــع الـــمخبرين، أي تدريــب الـــمحكومين 

يجــب أن يكــون الـــمرء بشّــار الأســد حتـّـى يســتطيع أن ينكــر التعذيــب فــي ســوريا، ويتنكّــر   )23(

ــدام  ــة وانع ــي الصفاق ــم الأســديّ مذهــل ف ــب. الحك ــي التعذي ــذاب« ف ــن »ع ــه جــلّادوه م ــما يعاني لـ

الكرامــة، وفــي الاســتعداد لقــول مــا يعــرف أنّ كلّ الســوريين يعرفــون أنـّـه كذب. لكنّ الـــمرء لا يســتطيع 

أن يهيــن الحكــم الأســدي مهمــا يقــل، فهــو الـــمهانة مجســدة طــوال تاريخــه. انظــر مقابلــة بشــار مــع 

روســيا اليــوم فــي تشــرين الثانــي 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=b3xCq4YMq-c

علــى أنّ بشّــار كان محتشــمًا فلـــم يقــل إن الســوريين يعذّبونــه بحكمــه لهــم، علــى مــا يقــول جــلّادوه 

لـمجلوديه. 

هنــاك مكتبــة صغيــرة مــن أدب الســجون الســوري، كُتابهــا معتقلــون ســابقون، وليــس بينهــم مــن لـــم 

يقــل إنــه تعــرضّ للتعذيــب. وملــفّ ســيزار صــار معروفـًـا عالـــميًّا )ينظــر كتــاب غارانــس لــو كيــن، عمليّة 

قيصــر ـ فــي قلــب آلــة الـــموت الســوريّة، ترجمــة أنــس عيســى، مركــز حرمــون، 2018(. وتقريــر منظمــة 

العفــو الدوليّــة: »الـــمسلخ البشــريّ« وهــو متوفــر علــى موقع الـــمنظمة.

الـمصدر نفسه، ص 30.  )24(
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علــى الخيانــة، خيانــة أنفســهم ورفاقهــم، وخيانــة مواطنيهــم، فــإنّ جوهــر 

الأســديةّ يظهــر فــي هــذا الضــوء كخيانــة مســلحة مســتمرة. 

ــة طــوال  ــب والإذلال والخيان ــن التعذي ــمزيج م ــل إن ممارســة هــذا الـ ب

ــم  ــيّ تتحكّ ــتعمار أجنب ــوة اس ــدي كق ــم الأس ــر الحك ــرن تظه ــف ق نص

بســكّان أصلييــن، أو بالأحــرى تطابــق نـــموذج اســتعماريةّ الســلطة الــذي 
ــة.)25( ــة اللاتينيّ ــة الأميركيّ ــة النقديّ ــه النظريّ ــم علي تتكلـ

يقــوم الـــمستوى الثالــث، الدولــة، علــى الـــمستوى الثانــي، الـــمخابرات، 

ــيّة  ــواة السياس ــر. الن ــل مباش ــب كفع ــى التعذي ــدوره عل ــوم ب ــذي يق ال

للحكــم الأســديّ هــي علاقــة التعذيــب، لا يقــوم بغيرهــا ولا يفُهــم مــن 

ــا.  دونه

ــتوى  ــن مس ــم ع ــدًا أن نتكلّ ــوريا تحدي ــوص س ــه بخص ــن الأوجَ ــل م ولع

ــي  ــميين ف ــن العالـ ــرة الفاعلي ــس فقــط لكث ــم. لي ــب كعالـ ــع: التعذي راب

ــا  ــيّدة كان دومً ــة الس ــى الدّول ــم عل ــم القائ ــام العالـ ــوريا، ولا لأن نظ س

أقــرب بكثيــر إلــى ضمــان نجــاة دولــة التعذيــب الأســديةّ منــه إلــى نجــاة 

مــن تقــوم بتعذيبهــم، إلــى درجــة تعبيــر هيــلاري كلينتــون، وقــت كانــت 

وزيــرة للخارجيّــة الأميركيّــة، عــن حرصهــا علــى »البنيــة التحتيّــة الأمنيّــة« 

ــا  ــك لأنّ م ــن كذل ــه، ولك ــمئز من ــت تش ــذي كان ــدي ال ــم الأس ــي الحك ف

ــتثناء  ــودة مســاحات اس ــرن بع ــا اقت ــة هــو م ــاة ممكن ــل هــذه النج جع

يمــارس فيهــا التعذيــب إلــى دول كانــت تعــظ ضــد التعذيــب قبــل زمــن 

لـــمّا يســقط مــن الذاكــرة بعــد: أعنــي »الحــرب ضــد الإرهــاب«. ليســت 

تنظر في هذا الشأن الورقة الأساسيّة لأنيبال كويهانو:  )25(

Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America.

ــلطة،  ــتعماريّ للس ــكّل الاس ــر التش ــتعماريّ. عب ــموذج الاس ــق النـ ــمعرفة وف ــلطة والـ ــكّل الس أي تش

ــه. ــم ينت الاســتعمار لـ
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هــذه حربـًـا عالـــمية، إنـــما هي تعريف للعالـــم كعالـــم حربــيّ. إذ تنقلب 

الجيــوش إلــى مخابــرات فــي مواجهــة »الإرهــاب«، ينفتــح البــاب لإلحــاق 

الحــرب بالتعذيــب. 

•

ــة  ــار بني ــى إظه ــمناقشة عل ــت هــذه الـ خلاصــات سياســية       عمل
التعذيــب وتعــدّد أشــكاله وأوجهــه ومســتوياته: تعذيــب اســتجوابيّ 

ــراد  ــب الأف ــاديّ، تعذي ــب إب ــيّ وتعذي ــب إذلال ــيّ وتعذي ــب عقاب وتعذي

وتعذيــب الـــمجتمع، التعذيــب كعمــل مباشــر والتعذيــب كمؤسّســة 

ــم.  ــب كعالـ ــة والتعذي ــب كدول والتعذي

ــة الســوريةّ  ــى التجرب ــمستند بــدوره إل بالاســتناد إلــى هــذا التحليــل، الـ

فــي نصــف القــرن الأســديّ، يظهــر أن الـــمصنع الســرّي/ العلنــي للسياســة 

هــو فــرع الـــمخابرات، وأن التعذيــب هــو العلاقــة السياســيّة الأساســيّة، 

وأنّ علاقــات التعذيــب السياســيّة هــي الـــمدخل إلــى فهــم الحاكميّــة أو 

الســيادة الأســديةّ خــلال نصــف قــرن. يحاكــي الاســتمرار بيــن التعذيــب 

ــد  ــة عن ــة القيم ــي نظريّ ــلعة ف ــل والس ــن العم ــتمرار بي ــلطة الاس والس

ماركــس، بمــا يتيــح التفكيــر فــي قــوّة العمــل كســلعة مــن نــوع خــاص، 

وفــي الســلعة كعمــل محقّــق. فــي ثنائيّــة التعذيــب والســلطة لدينــا بــدل 

العمّــال جــلّادون، وبــدل الـــموادّ الأوّليّــة لدينا مجلــودون، ونتــاج التعذيب 

الــذي هــو الســلطة مفصــول عن منتجيــه أو عمّالــه الـــمباشرين، الجلّادين، 

مثلـــما الســلعة مفصولــة عــن الـــمنتجين الـــمباشرين في الرأســمالية. 

يمكــن أن نســمي نـــمط إنتــاج الســلطة فــي ســوريا فــي الحقبــة الأســديةّ 

بالنـــمط الســيادي الــذي يقــوم علــى التعذيــب وإنتــاج التبعيّــة. وهــو مــا 

ــا،  ــدأ مــن هن ــي أنّ كلّ كلام فــي السياســة فــي ســوريا ينبغــي أن يب يعن

مــن بنُــى وعلاقــات التعذيــب السياســيّة. 
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ــا  ــة بأنهّ ــة تحرّريّ ــون سياس ــن أن تك ــا يمك ــرِّف م ــا نع ــا أيضً ــن هن وم

جملــة الـــممارسات والقواعــد والـــمؤسّسات الـــمصمّمة لـــمنع تعذيــب 

الأفــراد والـــمجتمع، ومــن بــاب أولــى القتــل والإبــادة. هــذا لأنّ التعذيــب 

نــازع لاجتماعيــة الـــمجتمع بالــذات، وكذلــك لسياســيّة الدولــة. وهــو مــا 

ــف  ــف الشــرعيّ، بحســب تعري ــكارًا للعن ــة احت ــون الدول يقتضــي ألا تك

ــة تحريــم التعذيــب، لأنــه ليــس هنــاك  ماكــس فيبــر لهــا، إلّا علــى أرضيّ

تعذيــب شــرعيّ. حيــن ينكــر بشّــار الأســد ممارســة التعذيــب فــي دولتــه 

فإنــه يكــذب كمــا يعلـــم الجميــع، لكــنّ كذبــه بالــذات هــو بمثابــة إقــرار 

بــلا شــرعيّة التعذيــب. فــإذا مــورس هــذا العنــف غيــر الشــرعيّ مــن قبــل 

الدولــة، وهــو ممــارس علــى نطــاق واســع ومترسّــخ، كان محتمــلًا بقــدر 

كبيــر أن يمــارس العنــف غيــر الشــرعيّ مــن قبــل الـــمجتمع فــي صــورة 

ــف  ــوداء للعن ــوق الس ــة. والس ــة العام ــة أو العدوانيّ ــاب أو الجريم الإره

ــر،  ــكل آخ ــا كلّ ش ــروّج فيه ــرعيّة ي ــن اللاش ــكل م ــا ش ــروّج فيه ــي ي الت

واللاشــرعية الدولتيــة تفتــح أبــواب اللاشــرعيّة كلهّــا: الإرهــاب والجريمــة 

واللاقانونيــة العامــة، أو الأنومــي بعبــارة دوركهايــم، وهــي بــاب للجنــوح 

والانتحــار والعنــف. ومــا يبُنــى علــى ذلــك هــو أنّ الحــرب ضــدّ الإرهــاب 

ــا تجنــح  دون حــرب ضــد التعذيــب غيــر مثمــرة وغيــر عادلــة، فــوق أنهّ

ــا هــي ذاتهــا.  ــا وإرهابً لأن تكــون تعذيبً

ــب،  ــة تعذي ــن أن ســوريا الأســد دول ــمتن م ــي الـ ــل ف ــا قي ــإذا صــح م ف

ــادة  ــإن إع ــب، ف ــا تعذي ــارس فيه ــدث أن يم ــة يح ــردّ دول ــت مج وليس

بنــاء الـــمتحّد السياســيّ الســوريّ يمــر حتمًــا باجتثــاث وكالات التعذيــب 

الأســديةّ. اجتثــاث الـــمخابرات، »البنيــة التحتيّــة الأمنيّــة«، وليــس اجتثــاث 

البعــث مثــلًا، ولا حــل الدولــة، هــو الـــمدخل إلــى ســوريا جديــدة قابلــة 

للسياســة.        
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التعذيــب والتفكيــر، والشــر       التحليــل الــوارد هنــا يتعــارض مــع 
نظريـّـة حنــة آرنــدت فــي الشــرّ الـــمبتذل، الــذي ينشــأ مــن عــدم التفكيــر 

مثلـــما ميّزتــه عنــد أدولــف آيخمــان. لكن بينـــما قد يوافــق الـــمرء مؤلفّة 

ــاديين ذوي  ــرار س ــل أش ــس فع ــر لي ــى أنّ الش ــدس عل ــي الق ــان ف آيخم

أعمــاق ســوداء، وأنّ الواحــد منــا يمــارس الشــر ويكــرّر ممارســته فيصيــر 

ــا،  ــلًا وتمرسً ــي أنّ فــي الأمــر تأهي ــا يعن شــرّيراً، وليــس العكــس، وهــو م

ــإنّ التعذيــب مــن بيــن صنــوف الشــر  ــا وسياســة، ف ــك اجتماعً ــل ذل وقب

ــن  ــد الذه ــاء لجه ــر اقتض ــن الأكث ــخصيّة، وم ــا ش ــة وأكثره ــا بقرط أقلهّ

والجســد. 

يبــدو التفكيــر ممتنعًــا مــن قبــل القائــم بالتعذيــب أكثــر مــن امتناعــه من 

طــرف مــن يقــع عليــه التعذيــب. هــذا يبحــث عــن مخــرج ينهــي عذابــه. 

ومــا لـــم يكــن التعذيــب إباديًّــا فإنــه لا يمحــو كلّ اســتقلال ومبــادرة مــن 

طرفــه. لقــد ســبق القــول إن مــا يجعــل شــخصًا يعُــذّب شــخصًا آخــر هــو 

ــم،  ــدرة والتحك ــعور بالق ــن ش ــب م ــاه التعذي ــه إي ــل أن يمنح ــا يحتم م

مــن شــبه صــراع يخــرج منــه منتصــراً. لا صــراع فــي واقــع الأمــر، وانتصــار 

الجــلّاد مضمــون ســلفًا، مــع »صفــر خســائر« يتكبدّهــا. لكــن فــي الحالــة 

ب، يتكشــف  ــمعذِّ ــيُّد الـ ب وتسََ ــمعذَّ ــن يجــري تشــييء الـ القصــوى حي

الســيّد عــن قــوّة تعذيــب محــض لا معنــى لهــا، بينـــما يصيــر مــن تشــيّأ 

ــا بالـــمعنى. تنقلــب العلاقــة فيصيــر »الإلــه« عبــدًا لقوّتــه  »شــهيدًا«، غنيًّ
الفالتــة، ويصيــر »الشــيء« رمــزاً لقضيــة وصــراع تحــرّر.)26(

قــد يمكــن التفكيــر فــي الـــمقابر الجماعيّــة والإذلال الخــارق للـــمعتقلين، علــى مــا تســربّ   )26(

ــمعتقلين كمســاع مــن طــرف النظــام  ــر الـ ــمعلومات عــن مصي ــره، وحجــب الـ ــفّ قيصــر وغي فــي مل

للحـــيلولة دون ظهــور شــهداء، خلــق مســاحة مــن الغمــوض لا يمكــن قــول شــيء محــدد بشــأنها. أو رد 

الـــمقتولين إلــى مثــال الإنســان الـــمباح (Homo sacer) الذي لا قيمــة قربانيّة لـــموته. الإذلال مكوّن 

أساســيّ للوظيفــة الأمنيــة فــي الحقبــة الأســديةّ، إن عبــر التعذيــب أو عبــر الخيانــة الـــمفروضة بالقــوة.
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ــة القصــوى، هنــاك جهــد عضلــيّ بــلا تفكيــر مــن  فيمــا دون هــذه الحال

ــع  ــن يق ــل م ــن قب ــر م ــة والتفكي ــاحة للحيل ــاك مس ــلاد، وهن ــل الج قب

عليــه التعذيــب. قــد ينجــح فــي خــداع جــلّاده، فينتصــر عليــه بالحيلــة، 

ــةً أخــرى،  ــب سياس ــع تحــت التعذي ــل الشــخص الواق أي بالسياســة. يمثّ

ــل الســيادة(  ــة السياســة )ب ــي مواجه ــة ف ــا الحرّي ــي معناه السياســة الت

التــي معناهــا الـــموت. ثــم إنــه قــد يواتيــه الحــظّ ويســتطيع أن يهــرب 

ــة  ــما روت الغائب إلــى الحرّيــة حتــى مــن عزرائيــل، الـــمقدم معــن، مثلـ

ــمتقدم ذكــره.  ــة فــي تقريرهــا الـ رزان زيتون

ــة، مرجــع آرنــدت الواقعــيّ للتفكيــر فــي الشــر، لـــم  ــمانيا النازيّ فــي ألـ

يـُغـيِّـــب التعذيــب، لكــنّ معظــم مــن جــرت إبادتهــم أبيــدوا ليس لشــيء 

فعلــوه ولكــن لكونهــم هــم مــن هــم: يهــود أو غجــر أو ســلاف أو مصابون 

ــم  ــون، تصنيفه ــن يكون ــف م ــرى تعري ــن ج ــة... وإن يك ــراض خلقي بأم

وتمييزهــم وفصلهــم عــن غيرهــم، كأحــد وجــوه عمليّــة الإبــادة. وتأمّــلات 

آرنــدت عــن الشــر تولــدت عــن محاكمــة آيخمــان الــذي كان مســؤولًا عــن 

نقــل اليهــود إلــى معســكرات الاعتقــال النازيـّـة. لــو كانــت تتناول مســؤولًا 

ــلًا أن  ــكان محتم ــة )SS(، ل ــة النازي ــوات الصاعق ــي ق ــي الغســتابو أو ف ف

تقــول شــيئاً مغايــراً. لجــان آمــري الــذي تقدّمــت الإشــارة إليــه غيــر مــرة 

ــا »تعــرف عــدو الإنســان  ــد بأنه ــدت يفي ــة آرن ــى نظريّ ــر عل ــق مري تعلي
مــن القيــل والقــال، رأتــه فقــط مــن وراء قفــص زجاجــيّ«.)27(

ــف الشــر  ــب تعري ــى التعذي ــق عل ــه ينطب ــى أنّ ــمحصّلة إل ــي الـ ــل ف أمي

ــي أصــول  ــتخدمته ف ــط، واس ــن كان ــدت م ــتعارته آرن ــذي اس الجــذريّ ال

ــرّير.  ــد ش ــرّيرة ومقص ــة ش ــن نيّ ــدر ع ــذي يص ــر ال ــة، الش التوتاليتاريّ

يحيــل آمــري إلــى قفــص زجاجــيّ لا يخترقــه الرصــاص، ظهــر آيخمــان فيــه أثنــاء محاكمتــه   )27(

ــه، ص 25. ــمصدر نفس ــدس. الـ ــي الق ف
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فــإذا عدنــا إلــى مســتويات التعذيــب الســوريةّ، الفعــل والجهــاز والدولــة، 

فــإنّ مســتوى الدولــة هــو مســتوى التفكيــر والقــرار، بيــده تقريــر الاعتقال 

ــات  ــم عمليّ والتعذيــب والســجن والإعــدام، فيمــا الجهــاز هــو إدارة، تنظّ

ــل  ــى عم ــر إل ــم التفكي ــدام، وتترج ــجن والإع ــب والس ــال والتعذي الاعتق

يقــوم بــه الـــمستوى الثالــث، جيــش التعذيــب العامــل. وبنيــة فــرع الأمن 

الأســديّ تحمــل هــذه الثلاثيّــة: مكتــب فخــم لرئيــس الفــرع الــذي يقــود 

العمليّــات وتلتقــي عنــده الـــمعلومات، مكاتــب إداريــة لضبـّـاط ومحقّقين 

وموثِّقيــن، ثــم غــرف للعناصــر أقــرب إلــى أقبيــة التعذيــب. الشــرّ يتركّــز 

فــي الــرأس فــي الحاليــن.     

وأختــم بمــا يبــدو تمثيــلًا لانقــلاب جدلــيّ بيــن الجــلاد والـــمجلود. الأول 

يخــرج مــن الإنســانية نحــو الســيادة والتألــه، لكــن كذلــك نحــو الصمــت. 

ــة  ــة، حكاي ــه قص ــس لدي ــه، لي ــن عمل ــه ع ــا يقول ــلّاد م ــدى الج ــس ل لي

ب  مختلفــة تــروى لـــمهتمين، وتنطــوي علــى مثــال أو عِبــرة. أمــا الـــمعذَّ

الــذي يُــردّ إلــى جســد، الــذي يقُلّــل ويشُــيّأ، فلديــه قصّــة إن لـــم يمــت، 

قصّــة نضــال ومخاطــرة مــن أجــل الحرّيــة، الشــخصيّة والعامّــة، وهــو إن 

مــات صــار رمــزاً ومعنــى، قصــة يرويهــا مــن يأتــون بعــده.

وفــي هــذا الشــأن لا يســجّل الجــلّاد الرمــزي، الـــمنشغل بتســفيه معارضي 

النظــام ونفــي أن لهــم قضيّــة عامّــة، اختلافـًـا حاســمًا. ففضــلًا عــن افتقــاره 

إلــى أجســاد يجلدهــا، خلافـًـا لنظيــره الجســديّ، ليــس لديــه قصّــة يرويهــا. 

يثابــر علــى الجلــد الرمــزيّ لخصــوم دولــة التعذيــب، يكــرّر الشــيء نفســه 

مــرةّ تلــو الـــمرة لأنــه ليــس لديــه قصة.  

•

اســتخلاص عــام       عملــت هــذه الـــمقالة علــى إظهــار أن التعذيــب 
علاقــة شــرّ أساســيّة، إن لـــم تكــن الأساســيّة. عملــت كذلــك علــى إظهــار 
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أن ســوريا فــي الحقبــة الأســديةّ دولــة تعذيــب، مــا يعنــي أننــا عشــنا فــي 

ــي عرفناهــا خــلال  ــذرى الت ــرن، وأن ال ــم طــوال نحــو نصــف ق شــرّ عمي

مــا يقتــرب مــن عقــد هــي اســتمرار فــي شــروط مغايــرة لشــر مُمأســس، 

مترسّــخ فــي نظــام حكــم. 

ــة  ــد« دول ــوريا الأس ــو أن »س ــمنقضية ه ــنوات الـ ــرة الس ــه خب ــا تقول م

ــدون تعذيــب إلا أن تكــون ســوريا لا  ــه لا يمكــن لســوريا ب تعذيــب، وأن

ــديةّ.  أس
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»الـــمَسلخ البشــريّ« هــو عنــوان التقريــر الرهيــب، الــذي أصدرتــه يــوم 

7 شــباط 2017 منظمّــة العفــو الدوليّــة عــن ســجن صيدنايــا فــي ســوريا. 

ظة فــي الـــموقف السياســيّ وفــي لغــة التعبيــر تبــدأ  الـــمنظمّة الـــمتحفِّ

تقريرهــا، مــع ذلــك، بالجملــة الصادمــة التالية: »ســجن صيدنايا العســكريّ 

هــو الـــمكان الــذي تقــوم الدولــة الســوريةّ فيــه بذَبــح شــعبها بـــهدوء«. 

وفــي نحــو خمســين صفحــة، يُــورد التقريــر وقائــع تقَشــعِرُّ لهــا الأبــدان 

ــة والقتــل فــي ذلــك الجحيــم  عــن التعذيــب والإذلال والتجويــع والبهيميّ

ر التقريــر الــذي يتنــاول »عمليّــات  الـــمعزول والـــمحروس بـــحِرص. ويقُــدِّ

ــن  ــه م ــا« أن ــجن صيدناي ــي س ــممنهجة ف ــادة الـ ــيّ والإب الشــنق الجماع

الـــمحتمل أن 13 ألــف معتقــل قــد تــم شــنقهم فيــه بيــن أيلــول 2011 
وآخــر عــام 2015.)1(

مَــن كان مــن أهــل التجربــة فــي ســجون الدولــة الأســديةّ سيَشــعر بأنّــه 

ــة العفــو، ومــع ذلــك  ــر منظمّ ــرأه فــي تقري ــر مــا يقَ ســبق أن عــرفَ أكث

ل مثلــه شــهاداتٌ  يبــدو أن هنــاك تقدّمًــا فــي مســتوى الفظاعــة لـــم تسُــجِّ

مباشــرة مــن ســجن تدمــر فــي ثمانينيّــات القــرن العشــرين وتســعينياته. 

التـقرير متاح على موقع منظمّة العفو الدوليّة.  )1(

نّة التدمُريةّ: السُّ

صيدنايا، التحوّل العنصريّ، الإبادة
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فقــد اقتـــضى الأمــر نحــو عقديــن مــن الســنين كــي يصيــر مجمــل عــدد 

الـــمفقودين فــي ســوريا فــي ســنوات الأب بيــن 15 و17 ألفًــا، يعُتـــقَد أنّ 

معظمهــم أعُدِمــوا فــي ذاك الـــمعزل الصحــراويّ، بينـــما هنــاك اليــوم مــا 

قــد يتجــاوز 13 ألفًــا مــن الـــمقتولين خــلال مــا لا يتجــاوز أربــع ســنواتٍ 

ــا. وهــذا دون أن يكــون  وثلاثــة أشــهر يغُطِّيهــا التقريــر الــذي بيــن أيدين

ســجن صيدنايــا هــو الـــمسلخ العامــر الوحيــد فــي »ســوريا الأســد«. 

ـــنَّة التدمُرِيَّــة التــي أرســاها حافــظ الأســد تبقــى هي الســاريةَ  علــى أنّ السُّ

ل موقــع مصنــع  ي، وتبــدُّ فــي الحقبــة الأســديةّ الثانيــة، رغــم الفــارق الكَـــمِّ

الرعــب الأساســيّ مــن تدمــر إلــى صيدنايــا. فــي ســنوات الأب كان يجــري 

فــي تدمــر إعــدامٌ دوريٌّ لـــمعتقلين طــوال الثمانينياّت وبعض التســعينياّت، 

وكذلــك تعذيــبٌ عشــوائيّ للســجناء يومِـــيّ طــوال عقــدَيِ القرن الـــماضي 

ــمَحسوبين  ــمين أو الـ ــوان الـمسلـ ــن الإخ ــم م ــن، وكان معظمه الأخيرَي

ــاك. لكــن  ــنّ تســع ســنوات هن ــن فيهــم نســاء، قضــى بعضه عليهــم، بمَ

مــرَّ بالســجن لســنواتٍ وتعــرَّض للتعذيــب فيــه كذلك معتـــقلون يســارِيُّون 

وبعثِـــيُّون مُوالــون للحكــم العراقــيّ، ولبنانيّــون وغيرهــم.

تـَدْمَـــرةَُ ســوريا، أعنــي تعميــم نظــام ســجن تدمــر علــى البلــد، وعلــى نحوٍ 

قــتْ لبشّــار،  تدميـــريٍّ للـــمجتمع الســوري، هــي النَّقلــة النوعيّــة التــي تحقَّ

ــنّة  ويســتحقّ أن يرتبــط اســمه بهــا تاريخيًّــا. ستتـــفحَّص هــذه الـــمقالة السُّ

ــز ســجن تدمــر فــي وقــتٍ  ــة أو التقليــد التَّدمُــري، أعنــي مــا يمُيِّ التدمريّ

ســابق وصيدنايــا اليــوم، ومــا يجعلهما معســكريَِ اعتـــقالٍ وتعذيب، وليســا 

مجــردّ ســجنين، وتـَــنظر فــي أوجه اختــلافٍ بين صناعات الـــموت الأســديةّ 

والنازيــة )والستاليـــنية(، وتـَقتـــرح تفســيراً لـــتطوُّر النَّـــزعات الإباديـّـة فــي 

الدولــة الأســدية، وتختــم بالنظر فــي الشــروط السياســيّة والثقافيّــة الدوليّة 

التــي وفَّــرتِ الحصانــة لصناعــة القتــل الأســديةّ حتــى اليــوم.
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ــا للـــمعتقل السياســيّ  ــر الوقائــع صدمً ـنَّة التـدمرية        مــن أكث السُّ
فــي »ســوريا الأســد«، وبخاصّــة فــي ســجن تدمــر، أنّ الجــلّاد يحُِــبُّ عملــه، 

ينُـــجِزه بـ»تـــقوى« بحســب تعبيــرٍ دمشــقيٍّ عــن العمــل الـــمُتقَن. الأمــر 

ر، يقــوم بــه الـــمرء مضطــرًّا بحكــم  بعيــدٌ عــن تنـــفيذٍ روتينــيٍّ لعمــلٍ مُنـــفِّ

ــن  ــة، وم ــطوع والحرّي ــن التـ ــعة م ــاحات واس ــا مس ــا هن ــة. لدين الوظيف

ــكار والإضافــة.  ون عــن الابت ــفُّ ــن، وهــم لا يكـ الحــبّ، فــي عمــل الجلّادي

الأمر بعيدٌ عن الشر الـمُبتـــذَل، مثلـــما وصفَـــته حـــنّة آرندت: شـــرٌّ خاضع 

لتراتُــبٍ بيروقراطــيّ مُنضبــط، يخلــو مــن انفعــالٍ شــخصيٍّ مباشــر ومــن 

هامــشِ مبــادرةٍ حــرة للجــلاد. ليــس هنــاك جــلاد أصــلًا فــي معســكرات 

ــق  ــم وف ــون بدوره ــون يقوم ــا عامل ــة، فيه ــاك آلـ ــة. هن ــال النازيّ الاعتق

نظــامٍ ثابــت. لا شــيءَ شــخصيّ فــي وصــف بريمــو ليفــي)2( لتجَربتــه فــي 

آوشفيتـــز، معســكر الاعتقــال النــازيّ.

ــا )وإن  ــون جماعيًّ ــن« يعمل ــاك عضــوٌ فــي »جيــش معتقلي ــمعتقل هن الـ

ــون  ع ــم( يجُوَّ ــب مؤهّلاته ــل بحس ــيم العم ــن تقس ــرب م ــاك ض كان هن

ــا أيضًــا. القتــل فــي معســكر الاعتقــال النــازيّ  ــا، ويقُـــتلَون جماعيًّ جماعيًّ

»صناعــيّ«، مُرتبــط بنظــام إنتــاجٍ مُعَقلَــن ورأســماليّ، ويجــري »انتخــاب« 

معتقليــن إلــى أفــران الغــاز، بخاصــة حيــن تنضــب طاقتهــم علــى العمــل، 

وهنــاك قبــل ذلــك نظريــةٌ حــول انحطــاط اليهــود والغجــر والـــمرضى... 

وحــول تفــوُّق العــرق الجرمانــيّ وألـــمانيا التــي »فــوق الجميــع«، حســبما 

ــاك  ــدو أن هن ــن لا يب ــة. لك ــمانيا النازيّ ــيّ لألـ ــيد الوطن ــول النش كان يق

انفعــالًا شــخصيًّا قويًّــا مــن قِبَــلِ أفــراد القــوّات النازّيــة حيــال الـــمعتقلين. 

يراجع كتابه: أليسَ بشََرًا؟  )2(

If this is a Man  

والكتاب متوفرّ على عدد من الـمواقع الإلكترونيّة.
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ليفــي يتســاءل فــي كتابــه: »كيــف يمكــن لأحــدٍ أن يضــرب شــخصًا دون 

ــات  ــى اللكم ــته أول ــذي تركَـ ــد ال ــعور الوحي ــول إنّ الش ــب؟«، ويق غض

ــع الـــمهانة، أو  ــا نتوقّ التــي تعــرَّض لهــا هــو »الاندهــاش العميــق« )ربمّ

ــة(. وكتابــه يعُطــي الانطبــاع بــأن التمــاسَّ الجســديَّ  الغضــب، أو الكراهيّ

بيــن قــوّات الصاعقــة النازيـّـة وضحاياهــم اليهــود )والـــمجرمين الجنائييــن 

ــذي قضــى  ــس ألتوســير ال ا. لوي ــمعارضين السياســيين( محــدودٌ جــدًّ والـ

3 ســنوات فــي معســكر اعتقــال نــازيٍّ كـــأسير حــربٍ فرنســي يُــورد فــي 

  The Future Lasts a Long Time ،مذكّراتــه، الـــمستقبل يــدومُ طويــلًا

ــي  ــا تعُط ــه أيضً ــنّ تجربت ــر، لك ــيّةً بكثي ــل وحش ــاع أق ــن أوض ــورةً ع ص
)3(. الانطبــاع بنظــام مُعَـــقلنَ وغيــر شــخصيٍّ

فــي الـــمعتقل الأســديّ، بالـــمقابل، لدينــا شــرٌّ مُمــارسٌ بشَــغف، يفُسِــح 

ــا مــع تمــاسٍّ جســديٍّ  مجــالًا واســعًا لـــمبادرة الجــلّاد وإبداعِيَّـــته، ودومً

مباشــر. يمُســك مثــلًا جــلّادان معتـــقلًا مهــزولًا مــن يديــه ورجليــه، 

ويؤُرجِحانــه وهمــا يصرخــان بجَــذل: واحــد تنيــن، واحــد تنيــن... قبــل أن 

يقذفــاه عاليًــا ليســقط علــى الأرضيّــة الإسمنـــتيّة فـــيُدقّ عنقــه وينكســر 

ــا  ظهــره، ويمــوت خــلال دقائــق. أو يندفــع جــلّادٌ مســرعًا، ثــم يقفــز عاليً

قبــل أن يحــطَّ بقدميــه علــى ظهــر ســجينٍ مُنبطــح علــى بطنــه فــي الباحة 

ــتان مــن زميلِ  الإســمنتية ذاتهــا، فـيُقـــتلَ أيضًــا خــلال دقائــق. هاتان مَروِيّـَ

ــا فــي ســجن تدمــر.  دراســةٍ مــن مدينــة حمــاه الســوريةّ، قضــى 12 عامً

وأورد مــا يشُــبههما مــن حيــث الـــمبادرة والابتــكار مصطفــى خليفــة فــي 

روايتــه عــن ســجن تدمــر القوقعــة،)4( وفــرج بيرقــدار فــي خيانــات اللغــة 

)3(  اعتمدت على نسخة مقرصنة من الترجمة الإنكليزية.

دار الآداب، الطبعة الثالثة، 2012.  )4(
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ــد  ــارد،)6( ومعب ــى هارف ــر إل ــن تدم ــي مِ ــراّج ف ــراء الس ــت،)5( وب والصم
الحســون فــي قبــل حلــول الظــلام، حيــن يصيــر الــدم مــاء.)7(

والوسيط، حين لا يكون التماسُّ الجسديّ مباشراً، هو أداة التعذيب.

تعرضــتُ شــخصيًّا وقــتَ اعتـــقالي فــي أواخــر عــام 1980 لتعذيــبٍ غيــر 

ــت،  ــدّ الوق ــل ض ــلّاد. كان يعم ــن الج ــا م ــدًا عضليًّ ــى جه ــل، اقتض قات

ويريــد الفــراغ مــن مهمّتــه. لـــم يكــن جســدي مباحًــا لــه تمامًــا، وهامش 

الإبداعيّــة ظــل ضيقًــا: أقحــمَ خيزرانــةً رفيعــة فــي أنفــي وحرَّكهــا وقــت 

كُنــت أتصنَّــع الإغمــاء حتــى غرغــرتُ بالــدم، ودعَــس شــريكٌ لــه بحذائــه 

ــدولاب،  ــي ال ــت محشــورًا ف ــما كن ــلا أصــرُخ، وهــذا بينـ ــى فمــي كي عل

أجلــد ويــداي مُقيَّـــدتان تحــت ظهــري. الباقــي هــو الجلــد علــى القدمين 

ــض  ــى تناق ــيّ، عل ــب الروتين ــدولاب، أي التعذي ــح وال ــاط الري ــي بس ف

ــب،  ــةٌ فحس ــبٍ آلي ــوةُ تعذي ــلّاد ق ــر أنّ الج ــذي يضُم ــر ال ــذا التعبي ه

ــال  ــمجلود، دون انفع ــراف الـ ــمرغوب: اعت ــج الـ ــتِج النات ــا أن تنُـ عليه

ــديّ.  ــمجلود الجس ــل الـ ــك بتكام ــاس مُهلِ ــلّاد، ودون مس ــلِ الج ــن قِبَ م

ــا مجــردًا  ــي لا يكــون التعذيــب روتينيًّ ــدًا، أعن ــك أب لا يكــون الأمــر كذل

ــن  ــا، نح ــي جَلدن ــة ف ــتوى الروتيني ــنّ مس ــخصيّ، لك ــال الش ــن الانفع م

لهــا فــي جلــد  معتقلــي الدولــة الأســديةّ اليســارِيِّين، كان أعلــى مــن مُعدَّ

ــلاميين. الإس

مــع  التعامــل  فــي  أعلــى  تمامًــا،  بالعكــس  الإبداعيّــة  كان مســتوى 

الإســلاميين. عمومًــا يبــدو أنّ مســاحة الإبداعيّــة تتناســب طــردًا مــع 

الكتاب صادر عن دار الجديد في بيروت، 2012.  )5(

www.foulabook.com الكتاب متاح على  )6(

الكتاب صادر عن دار نون في عنتاب 2019.  )7(
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إباحــة أجســاد الـــمعتقلين للجلّاديــن، أي مــع حريـّـة الجــلّاد فــي التعامــل 

ــاد  ــع أجس ــل م ــي التعام ــعَ ف ــت أوس ــك كان ب، لذل ــمُعذَّ ــد الـ ــع جس م

ــقف، أعنــي قتــل الـــمعتقل الإســلاميّ  الإســلاميين. كان الوصــول إلــى السَّ

ــا نحــن اليســاريوّن  ــلَ من ــمقابل، قتُِ ــا )بالـ ــا وآمنً ــب، متاحً تحــت التعذي

ــب(. ــت التعذي ــاد تح آح

ــة تقــوم علــى الإبــداع فــي التعذيــب. فــإذا  ــنَّة التدمريّ ـ والخلاصــة أن السُّ

ل  ــنة والإبــداع نقيضــان، وجــب أن يسُــجَّ وضعنــا فــي بالنــا أنّ مفهومَــيِ السُّ

ــنة،  ــداع سُ ــت الإب ــا جعل ــر أنهّ ــيء آخ ــي ش ــدع ف ــم تبُ ــي لـ ــديةّ الت للأس

وتشكَّـــلت هــي بالــذات في سُــنّة تعذيــب، قد لا تذُكَــر في التاريــخ بغيرها.

•

أنظمــة القـــتل       يشــترك نظامَــا القتــل الجماعــيّ الأســديّ والنــازيّ 
فــي نطاقهمــا الواســع، لكــنّ مســتوى العَقـــلنَة أعلــى بكثيــر فــي 

الـــمعسكرات النازيـّـة. هنــا ثمّــة صناعــةٌ كبيــرة مــن حيــث التنظيــم، ومــن 

حيــث الإنتاجيّــة، والـمُنـــتِجون الـــمباشرون فيهــا، قــوّات الصاعقــة النازيةّ، 

مُنفصِلــون عــن أدوات إنتــاج الـــموت، لا يملكونهــا، على ما يقتضي نـــمط 

الإنتــاج الرأســماليّ. لكنّهــم ليســوا بروليتاريــا تـُنـــتِج القتــل لتعيــش، إنهــم 

ــى تقســيم العمــل  ــن يشُــرفون عل ــل، بالأحــرى، الذي ــو صناعــة القت إدارِيُّ

بيــن الـــمعتقلين النافعيــن اقتصاديًّــا، وعلــى تنظيــم قتــل غيــر النافعيــن 

مــن أطفــالٍ ومرضــى. 

لا تصلــح كلـــمة جــلّاد لوصــف مُنـــتِج الـــموت النــازيّ، لأنّــه عنصــر فــي 

ــل  ــا القت ــعًا. أم ــادرةٍ واس ــشَ مب ــه هام ــرك ل ــل لا يت ــيٍّ للقت ــامٍ صناع نظ

ــددَ  ــي ع ــة، أعن ــث الإنتاجي ــن حي ــة م ــاره صناع ــن اعتب ــديّ فيُمك الأس

الـــمقتولين، لكنّــه متواضــع مــن حيــث التنظيــم الداخلــيّ ومســتوى 

العَقـــلنَة، ونـــمط إنتــاج الـــموت فيه من صنــف الـمانيفاكـــتورات، الإنتاج 
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ــيط. كان  ــل بس ــيم عم ــى تقس ــم عل ــم والقائ ــدنِّي التنظي ــيّ الـمُتـ الحرف

تعبيــر صناعــيٍّ قــد راج فــي وســائل إعــلام غربيّــة )قــد تكــون الغارديــان 

البريطانيّــة أوّل مــن اســتخدمه وقتهــا()8( فــي وصــف القتــل الأســديّ بعــد 

تقريــر ســيزار، لكــن يبــدو أنّ الأمــر بحاجــةٍ إلــى اســتدراك. يمُكــن الــكلام 

ــة  ــا العالي ــث إنتاجيته ــن حي ــن. م ــن وجهي ــديةّ م ــلٍ أس ــة قت ــن صناع ع

نســبيًّا، ثــم مــن حيــث كــون هــذه الصناعــة مُنظَّمــة بحــرص، يشُــارك فــي 

ــة متنوّعــة حســب تقريــر منظمّــة  حضــور حفلاتهــا مَندوبــو أجهــزةٍ أمنيّ

العفــو الدوليّــة، ثــم مــن حيــث درجــةٍ مــن العَقـــلنَة، أعنــي توثيــق القتلى 

ــه  ــل أن ــا يحُتم ــر، وم ــر قيص ــور تقري ــي ص ــا ف ــا رأين ــى م ــم عل وترقيمه

ــا. ــة إلــى جهــةٍ علي ــر حــول الإنتاجيّ ــم تقاري تقدي

ــه:  ــائل إنتاج ــث وس ــن حي ــي م ــلٌ دون صناع ــدي قت ــل الأس ــنّ القت لك

التعذيــب والـــمَشنقة. وهــذان يقـــتلان أفــرادًا، قــد يبلغ عددهم خمســين 

كلّ دفعــة حســب تقريــر منظمّــة العفــو، الـــمَبني على شــهادات معتقلين 

ــا  ــى إن أضفن ســابقين وعناصــر شــرطة عســكريةّ وقضــاة مُنشــقّين. وحتّ

ــر  ــل غي ــمعتقلات الأســديةّ، يبقــى القت ــي الـ ــمرض ف ــا الجــوع والـ ضحاي

ــة  ــة. والخلاص ــاز النازيّ ــران الغ ــي أف ــا ف ــر، كم ــاز التعبي ــن، إن ج مُمَكْنَ

أن نصيــب العلـــم والتكنولوجيــا الـــمتطورة فــي صناعــة القتــل الأســدية 

متواضــعٌ خلافـًـا لشــقيقتها النازيـّـة. ومــن أجــل قتــل ســتة ملاييــن ســوريّ، 

العــدد الــذي ربمــا قتلــه النازيّــون مــن اليهــود، يلزمهــا ثــورةٌ تكنولوجيّــة 

وتجَــاوز نظــام الـمانيفاكـــتورة.

انـظر مقالة يان بليك:  )8(

Ian Black, Syrian regime document trove shows evidence of 'industrial 
scale' killing of detainees.

الـمنشورة في الغارديان في 21 كانون الثاني 2014 والـمتاحة على موقع الصحيفة.
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ورغــم أن ضحايــا النازيـّـة لـــم يقُتـــصروا علــى مَــن جرى شَيُّـــهم فــي أفران 

الغــاز، بــل تشــمل كثيريــن ماتــوا مــن الجــوع والـــمرض فــي معســكرات 

ــة  ــوش النازي ــي مَرحــة الجي ــم بالرصــاص ف ــن جــرى قتله ــال، أو مَ الاعتق

ــدُّ  ــا، يحِ ــا جماعيًّ ــن طابعً ــل النازِيَّي ــل والقت ــام العم ــإنّ لنِظ ــة،)9( ف الغازي

يه الســجون الباطنــة  هــو الآخــر مــن هامــش إبداعيّــة الجــلّاد. فــي مــا أسُــمِّ

فــي »ســوريا الأســد«، مثــل تدمــر فــي ســنوات الأب وصيدنايــا فــي زمــن 

الابــن، والـــمقراّت الأمنيّــة فــي كلّ وقــت، التعذيــبُ جمعــيّ، لكنّ أســوأه ما 

يطــال أفــرادًا، مثــل مَــن كان يجــري »تعليمهــم« فــي تدمــر لســببٍ مــا أو 

دة لــه.  دون ســبب، أي إفرادهــم عــن غيرهــم بعقــاب لا »تســعيرة« مُحــدَّ

ــه الشــخصي. علــى أنّ النظــام  ــى مــزاج الجــلّاد وتفضيل ومرجــع الأمــر إل

ــم مــن فــوق بحيــث يتُيــح له هــذه الـــمساحة الواســعة مــن الحريةّ. مُصمَّ

ــه  ــبب اقتضائ ــو س ــدي ه ــموت الأس ــط الـ ــيّ لنَم ــع التكنولوج والتواض

ــة  ــا يشــرح هامــش الحرّيّ ــاسِّ الجســديّ، وهــو م ــيّ والتم ــد العضل للجه

ــاج الحجــم  ــم إنت ر عليه ــموت الأســديين، إذ يتعــذَّ ــي الـ الأوســع لحِرفَِـيِّـ

الـــمطلوب مــن الـــموت دون أن تبُــاح لهــم أجســاد الـــمعتقلين ويحــوزوا 

حرّيـّـةً تامّــة حيالهــا. ومــن هنــا »التقــوى« فــي عملهــم. ومــن هنــا كذلــك 

ــة مفهــوم الشــرّ الـــمبتذل لتعريــف شَــرِّهم.  ضعــف صلاحيّ

ومــن هنــا، كذلــك، اســتحقاق حِرفَِـيِّـــي الـــموت هــؤلاء صفة الجــلّاد خلافاً 

ــم النازيين. لنظرائه

ينظر من أجل »هولوكوست الرصاص« كتاب كرستوفر براوننغ  )9(

Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and 
the Final Solution in Poland, Penguin Books, 1998.

ن  والكتــاب يتنــاول تصفيــة اليهــود بالرصّــاص مــن قِبَــلِ كتيبــة شــرطة احتياطيّــة تشكَّـــلت ممَّ  

تجــاوزوا ســن الحــرب، وعملــت فــي خلفيّــة الجيــوش النازيـّـة الغازيـّـة.
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الجــلّاد هنــا هــو صبــيُّ الحِرفــة، لا يملــك وســائل إنتاجــه، ولا يأخــذ 

الــدولاب أو بســاط الريــح أو الكبــل الرباعــي معــه إلــى البيــت. والتماهــي 

ــب  ــك لق ــن، وكذل ــروع الأم ــادة ف ــد، وق ــظ الأس ــب حاف ــمعلمّ )لق بـالـ

ــم  ــه. التنظي ــل إرضــاءً ل ــس للقت ــان التحمُّ ــهِّل للصبي ــبيحة( يسُ ــادة الشَّ ق

الاجتماعــيّ السياســيّ لحِرفــة القتــل، وللطائفيّــة كذلــك دورٌ حاسِــم فيــه، 

يقُنــع حِرفَِـيِّـــي القتــل بــأن أدوات القتــل ونظامــه العــام، الدولــة الأســدية، 

مِلكهــم.

والقصــد أنّ الفــارق الجوهــري بيــن نـــمطيَ القتــل الأســديّ والنــازيّ يحُيل 

ــازيّ  ــلُ الن ــموت وتنظيمــه الاجتماعــيّ. القت ــاج الـ ــمطيَن مــن إنت ــى نـ إل

رأســماليٌّ كمــا ســبقت الإشــارة، يســتنفد قــوّة العمــل لــدى الـــمعتقلين 

ــن  ــم م ــتفاد منه ــن لا يسُ ــص مم ــى التخلّ ــادر إل ــويهم، ويبُ ــل أن يشَ قب

أطفــال ومرضــى وعاجزيــن. صحيــحٌ أنــه يقتــل اليهــود لأنهــم يهــود، لكنّــه 

رغــم ذلــك يســتغلّ القادريــن منهــم علــى العمــل إلــى النهايــة، وإن لـــم 

يكــن يبُالــي بإعــادة إنتــاج قــوّة عملهــم. يشُــير ليفــي فــي كتابــه إلــى أنـّـه 

كان ينتمــي إلــى فئــة »اليهــود النافعيــن اقتصاديًّــا«، وهــو بقــي علــى قيــد 

الحيــاة إلــى وقــت ســقوط النازيّــة لأنّــه كان مــن هــذه الفئــة. لــو انهــار 

فــي أي وقــت، لــو تحــوَّل إلــى »مُسُلـــمان«)10( لجــرى انتخابــه إلــى أفــران 

الغــاز.

هنــاك حــدودٌ لعَقلانيّــة نظــام القتــل النــازيّ، تتمثـّـل فــي اللامبــالاة بإعــادة 

إنتــاج قــوّة عمــل الـــمعتقلين، وقبــل ذلــك فــي عنصريةّ مُعــاداة الســاميّة، 

الـــمثابرة علــى »الحــلّ النهائــيّ« حتّــى حيــن أخَــذ يســتهلك مــوارد علــى 

حســاب الجهــد الحربــيّ للنظــام النــازيّ بعــد عــام 1942. أمّــا نظــام القتــل 

يراجع كتابه: أليسَ بشرًا؟ ص. 46.  )10(
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ــلطنة الأســديةّ، الــذي يقــوم على  الأســديّ فمُرتبــط بالاقتصــاد الرّيـــعيّ للسَّ

ــة، أي علــى أنّ الدولــة هــي  خَصخصــة الدولــة واســتباحة الـــموارد العامّ

ــة الأســديةّ  ــذي لا تنضــب عوائــده، وهــو مــا يتُيــح للدول ــر البتــرول ال بئ

ــة،  ــدول الريعيّ ــل كلّ ال ــعًا مث ــتقلالًا واس ــا اس ــن مَحكوميه ــتقلّ ع أن تس

ــص مــن الثائريــن  ــر فــي الســوريين كأفــرادٍ ومُنتجيــن، وأن تتخلَّ وألا تفُكِّ

منهــم، لأنهــم خطِــرون ولا ينُـتـــفَع منهــم بشــيء.

ــاج  ــول الإنت ــزاً ح ــد تمرك ــوفيتيّ، كان أش ــل الس ــمط القت ــدو أن نـ ويب

مــن نظيــره النــازيّ، علــى مــا يسُــتدلُّ مــن عالـــم علــى حــدة لليهــوديّ 

البولونــيّ غوســتاف هيرلنــغ الــذي كان معتقــلًا هنــاك.)11( وإن يكن الـــمآل 

هم الجوع والـــمرض  الأخيــر لـــمن استـُنـــزفِت قدرتهــم على العمــل وهدَّ

هــو الـــمقبرة، وليــس غــرف الغــاز )غالبًــا عبــر حيِّــز وســيط يقضــي فيــه 

الـــمعتقل أياّمــه أو أســابيعه الأخيــرة ويســمى، مَماتــة)12((. إلا أنـّـه أقــرب 

إلــى القتــل النــازيّ مــن حيــث تشــغيل الســجناء والاســتفادة مــن »قــوّة 

عملهــم«. ســجون الغــولاغ السوفـــيتيّة )يقــول هيرلنغ إن عدد الـــمعتقلين 

ر بنحــو 20 مليــون معتقــل(  فــي مطلــع أربعينيــات القــرن العشــرين يقُــدَّ

هــي معســكراتُ عمــلٍ إجبــاريّ أو سُــخرة، وهــو مــا يشــير إلــى مركزيــة 

العمــل والإنتــاج فيهــا. إلّا أنّ القتــل الســوفيِتيَّ يشُــبه القتــل الأســديّ مــن 

حيــث إنــه غيــر مُمَكنَــن، وإن الـــمعتقلين يموتــون فيهــا بأعــدادٍ كبيــرة، 

لكــن فـُـرادى. والتقابــل الأساســي بيــن نظامَـــيِ القتــل النــازي والســوفيِتي 

ــة  ــب فــي ســجون الأســديين الباطن ــول التعذي والنظــام الأســديّ هــو حل

انـظر:  )11(

Gustaw Herling: A World Apart, translated by Andrzej Ciolkosz, 
Penguin Books, 1986.

الـمقصود:                                                                                          )12(
Mortuary
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ــمان.  ــروس والألـ محــلّ »الأشــغال الشــاقة« فــي ســجون ومعســكرات ال

ــا،  ــاع غالبً ــم جِي ــن، وه ــد الأخيرَي ــدّة عن ــجناء بش ــة الس ــاء معامل تسُ

ــدية  ــة الأس ــمقاومين. الســجون الباطن ــر الـ ــبُ غي ــري تعذي ــن لا يج لك

بالـــمقابل تجَمــع بيــن التعذيــب والجــوع.

التـــبذيرُ فــي الحيــاة البشــريةّ والتصــرُّف بهــا بحرّيـّـة، مُشــتركٌ بيــن أنظمة 

القتــل الثلاثــة، لكــن يبــدو النظــام الأســدي أكثــر شــخصيّةً وأشــدّ امتــلاءً 

ــة والإذلال. بالكراهيّ

•

ــمّ  ــيّ مه ــاك دورٌ سياس ــر الاقتصــاد، هن ــفيّة       غي ــة والطائـ الكراهي
للرابطــة الاجتماعيــة الإيديولوجيّــة. جــلّادو الدولــة الأســديةّ هــم مَــن حــازوا 

ــا  ــة واعتبروه ــذه الدول ــي به ــي التماه ــود ف ــوال عق ــة ط ــةً معلوم أفضلي

سين. الــكلام عــن التماهــي يعنــي  ــمُتحمِّ ــكًا لهــم، فصــاروا حُماتهــا الـ مِل

الــكلام عــن الحــبّ، فنحــن نتماهــى مــع مَــن نحُــبّ ونجُِـــلّ، ولا يمكــن أن 

نتماهــى مــع مَــن لا نحــبّ أو نجــلّ. مَــن نحــب ونجــلّ هــو مثـــلنا الأعلى، 

ــا إلــى الأبــد« هــو »الأميــن حافــظ الأســد« )أو  ــا، و»قائدن ســندنا وعزوتن

هــو »ســيدنا محمــد« عنــد »الأســلاميين«(.)13( نفعــل كلّ شــيء مــن أجــل 

ب مــن أجلــه ونقتــل مــن أجلــه. التماهــي يعنــي أنّ  القائــد الأبــديّ، نعُــذِّ

مــا يرُيــده مَــن نتماهــى بــه هــو شــيء نسَتـَــبطِنُه نحــن ونريــده شــخصيًّا، 

ــة  ــة رمزيّ ــة اجتماعيّ ــة، مقارب ــمان وراي ــي: »صــورة، عَلـ حــول »الأســلاميين«، تراجــع مقالت  )13(

لتفاعــل وصــراع أربــع ســوريات«، ضِمــن كتــاب الثــورة الـــمستحيلة: الثــورة، الحــرب الأهليّــة والحــرب 

العامّــة فــي ســوريا، الـــمؤسسة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 2017. ص 159 ـ 174. الأســلاميّون 

هــم مَــن أحلـّـوا كلـــمة »الأســلام«، )حتــى إنهــم لـــم يبدلــوا موقــع الهمــزة(،  محــل الأســد فــي شــعارات 

أســدية مــن نــوع »الأســد أو لا أحــد« أو »الأســد أو نحــرق البلــد«، فصــارت »الأســلام أو لا أحــد«، أي هــم 

أســديو الإســلاميّة.
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أنّ »مَرضاتــه« هــي رضانــا أيضًــا، نحــن الـــمؤمنين بــه، وأننّــا نتفانــى فــي 

ــي بأنفســنا مــن أجلــه. وموضــوع التماهــي شــخصيّ،  خدمتــه ونضُحِّ

وهــو فــي الحقبــة الأســديةّ الأولــى حافــظ الأســد، واليــوم بشّــار )بحكــم 

الـــموقع والوراثــة ربمــا، وليــس بحكــم الشــخص(. جــلّادو الدولــة الأســديةّ 

الأشــدّ ضــراوةً والأقــوى عــداءً لـــمُعارضيها هــم الأقــوى حبًّــا وإجــلالًا لهــا، 

ــا »ســوريا«  ــة أســديةّ، وليــس بوصفه ــا دول ــا بوصفه ــا فــي خدمته وتفانيً

أو »الوطــن« أو »الدولــة«... وإن كانــت إيديولوجيّــة الأســديين تقــوم 

علــى اســتغلال هــذا الالتبــاس لـــمصلحتهم. هــذا مهــمٌّ مــن وجهــة نظــر 

الـــمسؤوليّة القانونيّــة: نظــام القتــل فــي الحقبــة الأســديةّ مُرتبــطٌ بالــولاء 

لشــخص، علــى نحــوٍ يجعــل هــذا الشــخص مســؤولًا مباشــرة عــن كلّ قتــلٍ 

غ القــول إن حافــظ،  وتعذيــب مُــورس فــي عهــده. وهــذا علــى نحــوٍ يسُــوِّ

ــا، أو إنّ شــرّ النظــام  ــي نظامهم ــع الشــر ف ــا شــخصيًّا منب ــار هم ــم بشّ ث

مُتـــركِّز في رأســه.

، فلأنّ  فــإذا كان الجــلّادون الأســديوّن يفتِكــون بالـــمعتقلين بـــغِلٍّ شــخصيٍّ

العلاقــة بينهــم هــي علاقــة تـــنافٍ، العلاقــة بالعــدو ومــا يرتبــط بهــا مــن 

ــام  ــا ونظ ــون هويتّن ــل. نص ــالإذلال والقت ــة ب ــة والرغب ــالات الكراهيّ انفع

ــام  ــي ذروةَ الالتح ــل التماه ــن يص ــه. وحي ــدوّ وإفنائ ــي الع ــا بنَف تماهين

ــة، يبلــغ أيضًــا أقصــى حــدٍّ مــن  بالـــمُتماهَى بــه، »الفنــاء« بلغــة الصوفيّ

ــفه  إرادة إفنــاء مَــن تجمعنــا بــه علاقــة تنــافٍ: الإبــادة. أفــق الإبــادة تكُــثِـّ

شــعارات مــن نــوع »الأســد أو لا أحــد«، »الأســد أو نحــرق البلــد«. وهــي 

ــي  ــع التماه ــو موض ــد، وه ــع إن كان للأس ــل الجمي ــة بقت ــف الرغب تكُـثِـّ

وســند الهويــة، أن يـَبيـــد.

ــد عــن  تتميَّـــز الـــمعسكرات الأســديةّ عــن النازيّــة والســوفيتية بمــا يتولَّ

ــدود  ــخصي. بح ــو الإذلال الش ــويٍّ نح ــازعٍ ق ــن ن ــخصيّة م ــة الش الكراهي

مــا أتُيــح لــي مــن اطِّــلاعٍ علــى أحــوال معســكرات النازييــن والســوفيِت، 
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لـــم يكــن هنــاك اغتصــابٌ إذلالــي للســجناء، الرجــال والنســاء، وللأطفــال. 

بالعكــس، النظريـّـة العنصريـّـة للنازييــن قضَــت بتحريــم العلاقــة الجنســيّة 

مــع اليهــود، وكذلــك البولونيّيــن وغيرهــم مــن الشــعوب الأدنــى مرتبــة، 

ويبــدو أن انتهــاكات هــذا التحريــم كانــت محدودة. في الســجون الأســديةّ 

ــع  ــة التوسُّ ــورة. ورغب ا فــي ســنوات الث ــاتُ الاغتصــاب مُتكــرِّرة جــدًّ مَروي

فــي الإذلال تدفــع الجلّاديــن إلــى إجبــار معتقليــن علــى انتهــاك بعضهــم 

جنســيًّا، مثلـــما ورد فــي تقريــر منظمّــة العفــو. إجبــار الـــمعتقلين علــى 

صفــع بعضهــم يحُرِّكــه أيضًــا مــا يحُــرِّك الاغتصــاب مــن توسّــعٍ فــي الإذلال 

وتحطيــم الـــمجتمع. يجــب أن يكَــره الـــمعتقلون أنفســهم وبعضهــم.

ي تماهِيــاتٍ وتنافِيــاتٍ نشَــطة، توُفِّر الطائفيّــة مقادير  كمصــدر طاقــةٍ يغُــذِّ

كبيــرة مــن الــولاء دون مقابــل، أو بمقابــل قليــل، ومــع الــولاء اســتعدادٌ 

ــة أو  ــمعنى اقتصاديّ ــل دون عواقــب. وهــي بهــذا الـ ــلإذلال والقت ــر ل كبي

قليلــة الكلفــة سياســيًّا، ولهــا مفعــولٌ ريعـــيٌّ كمناجــم لاســتخراج الــولاء 

الرخيــص، مثــل امتــلاك الدولــة. الطائفيّــة مُضــادّة لعَقلنَــة السياســة 

والنظــام الاجتماعــي بهــذا الـــمعنى، علــى نحــو مــا هــو الريــع النِّفطــي 

ــرول. ــدان البت ــي بل ــة والسياســيّة ف ــة الاجتماعيّ مُضــادّ للعَقلنَ

ــا  ــر صدمً ــارب الأكث ــن التج ــو م ــةٍ ه ــن كراهيّـ ــي م ــط بالتماه ــا يرتب وم

للـــمعتقل وهــو بيــن أيــدي الجلّاديــن الأســدييّن. لســنا هنــا بعيديــن عــن 

التجــرُّد والروتينيّــة فقــط، وإنمّــا نحــن مُتورِّطــون فــي علاقــة عــداءٍ شــخصيٍّ 

مباشــر كأنـّـك اعتديــتَ علــى هــذا الجــلّاد بالــذات، كأنـــما هــو ينتـــقم منك 

ــةٍ  ــى درج ــل إل ــا يحُي ــذا أيضً ــه. ه ــادرتَ إلي ــخصيّ ب ــدوان ش ــى ع ردًّا عل

متقدّمــة مــن التماهــي بالنظــام أو عشــقه، تسُــهِّل منــه علاقــات القُربــى 

ــة  ــة الأسديـّ ــة الدول ــن معارض ــجعل م ــا يـ ــمُتخيَّلة(، بم ــة أو الـ )الدمويّ

ــو  عـــدواناً علــى مُحبِّيهــا والـــمتماهين بهــا. كارهــو الـــمعتقلين هــم مُحِبُّ
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ــاء. كان حافــظ شــخصيًّا قــد  حافــظ الأســد وبشــار الأســد وأتباعهــم الأوفي

غ اعتقــال ســجينٍ يســاريّ، تمكَّنــت عروســه مــن الوصــول إليــه، بالقول:  ســوَّ

إذا حــدا يقلــك زيــح لأقعــد محلــك، شــو بتعمــل؟ )الـــمعتقل أحُيــل بعــد 

ــال  ــا بدمشــق، ون ــة العلي ــى محكمــة أمــن الدول ــه إل ــا مــن اعتقال 12 عامً

هــا قبــل أن يخُلَــى ســبيله؛ كانــت العــروس هجرتــه  حكمًــا بـــ15 عامًــا، أتمَّ

قبــل ســنوات(. الجــلّادون يكَرهــون الـــمعتقلين لأن الأســد الــذي يحُبّونــه 

يكرههــم.

ــه  ــد أوج ــبّ أح ــا الح ــدر م ــي، بق ــة التناف ــه علاق ــد أوج ــةُ أح الكراهي

ــفظِيع بهــم هــم علــى نحــوٍ خــاصٍّ مــن  التماهــي. ومَــن يجــري التّـَ

الـــمكروهين الطائفيّيــن، علــى نحــو مــا أخــذَت تعُرِّفهــم دولــة الأســدييّن، 

وبخاصّــة مَــن نازعوهــا احتــكار الســلاح، وعملــوا علــى أن »يـُـزاح« حافــظ 

كــي »يقعــدوا محلـّـه«: الإســلاميّون. ولذلــك أيضًــا فــإنّ التعذيب الـــمستمر 

ّوالقتــل يجَريــان فــي الســجون الباطنــة للدولــة الأســديةّ مثــل تدمــر فــي 

ــرة.  ــجون الظاه ــي الس ــس ف ــن، ولي ــن الاب ــي زم ــا ف ــن الأب وصيدناي زم

ة بيــن  الســجون الباطنــة هــي ســجون التقابــل الطائفــيّ الأشــد حِــدَّ

الســجناء والســجّانين، بينـــما الســجون الظاهــرة مثــل عــدرا قــرب دمشــق 

والـمسلـــميّة فــي حلــب، وصيدنايــا نفســه فــي زمــن الأب، فهــي الســجون 

ــب  ــن تركي ــجنائها ع ــب سُ ــف تركي ــكاد يختل ــي لا ي ــة الت ــوريا العام الس

سَــجّانيها الـــمُختلط، وفيهــا قضــى معظــم ســنواتهم مُعتـــقلو النظــام غيــر 

الإســلاميّين، ومنهــم كاتــب هــذه الســطور. الســجون الظاهــرة هــذه تقابل 

ــة. ــراً للجماعــات الأهليّ ــا، عاب ــا عامًّ ــي تعــرض وجهً ــة الظاهــرة الت الدول

ــجن الباطــن هــو معســكر اعتقــالٍ وتعذيــب علــى كلّ حــال، وليــس  السِّ

ــون قســريًّا،  ــزلاؤه مُغيَّب ــمة. ونـُ ــه للكلـ ــمتعارف علي ــمعنى الـ ســجنًا بالـ

وليســوا ســجناء. وقــد يقضــي الواحــد منهــم ســنواتٍ تصــل إلــى عشــرين 
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ــد  ــات إلا بع ــه م ــون أن ــد لا يعرف ــيئاً، وق ــه ش ــه عن ــرف أهل ــا ولا يع عامً

ســنوات طويلــة عــن طريــق أحــد الناجيــن مــن الـــمعسكر.

ــد  ــش )مرص ــس ووت ــان رايت ــراً لهيوم ــول إن تقري ــا للق ــا هن ــحُ قوسً أفت

حقــوق الإنســان( صــدَر فــي أواخــر عــام 2011 يتكلـّـم عــن إعــادة 

اســتخدام ســجن تدمــر، وعلــى أنّ عــدد الـــمعتقلين فيــه نحــو 2500.)14( 

هنــا ثمّــة فجــوة فــي الـــمعلومات، فــلا نعلـــم مــاذا كان نظام ســجن تدمر 

عنــد إعــادة اســتخدامه، وهــل كانــت تجــري فيــه عمليّــات إعــدام، ومتــى 

ــقُ القــوس. أخُلــي قبــل الاســتيلاء الأول لداعــش علــى الـــمدينة. أغُلِ

عبــر ثـُــنائيّة الســجون الظاهــرة والســجون الباطنــة تنَســخ الدولة الأســدية 

بِنيـــتها الأساســيّة، أعنــي التمايُــز بيــن دولــةٍ ظاهــرة ودولــةٍ باطنــة، علــى 

نحــو مــا كنتُ ناقشــتهُ بشــيء مــن التفصيل فــي »الســلطان الحديــث«.)15( 

ــيّ  ــيّ الطائف ــم الأمن ــي التلاح ــلًا، ف ــا أص ــان هن س ــر يتأسَّ ــن والظاه الباط

الـــمحجوب وراء الدولــة العامّــة الظاهــرة.

•

ــال أن  ــي الب ــا ف ــإذا وضعن ــصريّ       ف ــمُركَّب الطائـفـيّ/العُـنـ الـ
الطائفيّــة تتحــرَّك علــى مســتوى الدولــة الباطنــة ورموزهــا غيــر الـــمُعلنة 

وخطابهــا غيــر العــام الــذي يعتمد الإيمــاءات غير الـــمباشرة والتلـــميحات 

غيــر الصريحــة، ســاعدَنا ذلــك علــى فهــم اقـــترانها بأشــدِّ العنف والـــموت 

والوحشــيّة فــي مثــل ســجن تدمــر أيــام الأب وصيدنايــا أيــام الابــن. 

م القــدرات الإباديـّـة للدولــة الأســدية بيــن  وســاعدَنا أكثــر علــى فهــم تقــدُّ

التقريــر بعنــوان: »بــأيّ طريقــة، مســؤوليّة الأفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــدّ الإنســانيّة فــي   )14(

ــمنظمة. ــع الـ ــى موق ــاح عل ســوريا«، وهــو مت

ينظر الفصل الأول من كتاب السلطان الحديث الـمحال إليه سابقا؛ ص 27 ـ 95.  )15(
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ــن الأســديَّين. الزمنَي

بيــد أننّــا مُحتاجــون أولًا إلــى وقفــةٍ أمــام مفهــوم الطائفيّــة. يبــدو لــي أنّ 

بة للثــورة الســوريةّ، لـــم يعد  الـــمفهوم، وفــي ســياق الـــمسارات الـــمُتشعِّ

ــي  ــات الت ــات والعمليّ ــع والعلاق ــة الوقائ ــة بجمل ــب الإحاط ــا بمطل وافيً

ــمِن حيــث  ــات القــرن العشــرين. فـ ــذ ثمانيني ــه من ــا تحت ــزال ندُرجه لا ن

ــه،  ــى الجــزء مــن الشــيء أو القِطعــة من ــل إل ــة فإنهــا تحُي ــه اللغويّ دلالت

أو إلــى العــدد الـــمحدود )بيــن واحــد وألــف حســب »لســان العــرب«، 

ــي  ــمفهوم لنَف ــة للـ ــة اللغويّ ــى الدلال ــراً إل ــنِدون حص ــلاميوّن يستـ والإس

ــة  ــث الدلال ــن حي ــا م ــنيين(، أمّ ــمين السُّ ــن الـمسلـ ــة ع ــة الطائف صف

الاصطلاحيّــة الـــمعاصرة لـــمفهوم الطائفــة والطوائــف، فـــهي تحُيــل إلــى 

الجماعــات الدينيّــة والـــمذهبيّة فــي مجتمــعٍ مُعيَّــن مَنظــورًا إليهــا كجــزء 

مــن هــذا الـــمجتمع، يتفــوَّق ارتباطهُــا الـــمشترك بهــا علــى الفروقــات في 

ــف  ــا تكش ــر تركيبً ــة أكث ــوراتٍ نظريّ ــث تص ــن حي ــى م ــا، أو حتّ ــا بينه م

ــزات  ــن وراء التماي ــف م ــكُّل الطوائ ــي تش ــة ف ــة والسياس ــاطة الدول وس

ــة  ــة والسياس ــي الدول ــة ف ــرى أنّ الطائفيّ ــث ن ــمذهبيّة، بحي ــة الـ الدينيّ

هــي مــا تــؤدّي إلــى تشــكُّل الطوائــف خلافـًـا للانطبــاع الشــائع.)16( 

فــي كلّ صُــوَره يبــدو الـــمفهوم غيــر كافٍ اليــوم. الأمــر لا يقتـــصر علــى 

الربــط بيــن تمايــزاتٍ أهليّــة اعتباطيّــة وبيــن وقائــع الامتيــاز الاجتماعــيّ 

والســيطرة السياســيّة علــى نحــو يصُلِّــب الفــوارق بيــن الجماعــات فيَصنــع 

ــز  ــن التميي ــبيّ م ــامٍ تراتـُ ــيس نظ ــى تأس اه إل ــدَّ ــل يتع ــف، ب ــا طوائ منه

ــهِّل  ــو يسُ ــى نح ــاتٍ عل ــم درج ــوق غيره ــض ف ــع البع ــتحقاق، يرف والاس

أمــر إبــادة مُنخفِضــي الدرجــات، مــع تطويــر هــذا النظــام عقائــد وثقافــة 

)16(  تناولــت هــذه القضيــة فــي: »صناعــة الطوائــف، أو الطائفيّة كاســتراتيجيّة ســيطرة سياســية«،  

ــث، ص 119ـ 135.  ــلطان الحدي ــاب الس ــن كت ــع م ــل الراب ــر الفص ينظ
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غ التفــاوت الجوهــريّ. مفهــوم الطائفيّــة أضعــف مــن أن يسَــتوعب  تسُــوِّ

هــذا الـــميل الـمُتـــنامي، ويبــدو مفهــوم العنصريـّـة أصلــح لاســتيعاب هذا 

نــه مــن اتجــاهٍ  التطــور. لـــمُدركَ العنصريـّـة ميــزةٌ مهمّــة، تتصــل بمــا يتضمَّ

إلــى الفصــل بيــن العناصــر ومــن تراتـُـبٍ ورفعــةِ شــأن، فينــدرج فيــه بهــذا 

ــدٌ  ــي، وبعُ ــلاف الأهل ــدِ الاخت ــى بعُ ــاف إل ــيّ«، يضُ ــدٌ »طبق ــمعنى بعُ الـ

ثقافــيّ نفســيّ، يجَُوهِــرُ أو »يعَُنصِــرُ« الـــمراتب الناشــئة ويرفــع حواجــز 

ــة  ــن تحــوُّل الطائفيّ ــمَين. »ســوريا الأســد« أنجــزتْ خــلال جيليَ بيــن عالـ

مــن »نعــراتٍ« موروثــة مــن الـــماضي إلــى آليــةٍ أساســيّة مــن آليــات عمل 

الســلطة العامــة وإعــادة إنتاجهــا، إلــى نظــامِ تمييــزٍ عنصــري. وهذا مســارٌ 

ــا  لتهم ــا بمُحصِّ ــة، خرجن ــيِ الكلف ــرتيَن باهظتَ ــن كبيـ ــر حربيَ ــاه عب قطعن

مــن الصــراع السياســي إلــى الحــرب، ومــن الحــرب إلــى الإبــادة. الإبــادةُ 

ــة. مكتوبــةٌ فــي العنصريّ

تطــوَّرت الطائفيّــة باتجــاه العنصريـّـة باقـــترانٍ مــع واقعتيَــن خــلال جيليَــن 

نــه مــن تأســيس ســلالةٍ  مــن الحكــم الأســديّ: توريــث الســلطة، ومــا تضمَّ

ــى  ــار، عل ــد بشّ ــي عه ــاديّ ف ــوّل الاقتص ــمّ التح ــقراطيّة، ث ــة أرستـ ملوكي

ــر  ــن لا تتوفّ ــش مَ ــى مراكــز الســلطة وأفقــر وهمَّ ــى الأقــربَ إل نحــوٍ أغن

لهــم شــبكاتُ محســوبيّةٍ فاعلــة، وهــذا فــي بلــدٍ تدهــوَر مســتوى القضــاء 

والبيروقراطيّــة فيــه علــى نحــوٍ مُطـّـرد خــلال أربعيــن عامًــا. جوهــرُ 

ــة الأســديةّ علــى  التحــوّل فــي زمــن بشــار هــو اســتيلاء مَحظِـيِّـــي الدول

الاقتصــاد الوطنــيّ والـــموارد العامّــة، وتحــوُّل ســوريا إلــى حكــم الأثريــاء. 

قــتْ قفــزةٌ فــي التقــدم نحــو العنصريـّـة أثنــاء ســنوات الثــورة بفِعــل  وتحقَّ

انخــراطِ آلــة الســلطة العامّــة التــي يدُيرهــا أثريــاء فــي ممارســاتٍ إباديــة 
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ــن  واســعة النطــاق. أثنــاء ذلــك اســتطاع بشّــار الأســد أن يتكلـّـم علــى تحسُّ

فــي النســيج الاجتماعــيّ بعــد قتــل مئــات الألــوف وتهجيــر الـــملايين مــن 

ــي  ــا الت ــى داريّ ــه إل ــض أزلام نظام ــا ببع ــب محفوفً ــه،)17( وذه مَحكومي

ــالٍ  ــه إلا كاحتف ــن فهم ــا لا يمك ــم، فيم ــرة أبيه ــن بك ــكانها ع ــر سُ هجَّ

ــام بفضــل أســلمَة  ــى الأم ــر إل ــا أكب ــة تقدّمً ــق العنصريّ بالنصــر.)18( وتحُقِّ

الإرهــاب ومــا ينطــوي عليــه تصــوّر »الحــرب ضــدّ الإرهــاب« مــن كوامــن 

إســلاموفوبيّة، ومــا توُفِّــره مــن عمــقٍ اســتراتيجيّ دولــيّ لعلاقــات التماهي 

والتنافــي ضمــن النطــاق الـــمحليّ الســوريّ. عبــر »الحــرب ضــد الإرهاب« 

والســكوت علــى الـــممارسات الإباديّــة طــوال ســت ســنوات، كان النظــام 

الدولــيّ ســندًا للتحــوّل العنصــريّ فــي ســوريا.

ــق  ــر لا يتعلّ ــة هــو أنّ الأم ــوم العنصريّ ــي مفه ــظ ف ــر التحفُّ ــد يثُي ــا ق م

نيــن«...  بـ»عناصــر«، ببِيــض وســود وصفــر وســمر، أو ببيــض و»مُلوَّ

الفــوارق بينهــم ظاهــرة. لكــن عــدا مــا أشُــير إليــه للتــو مــن »عَنصَــرة« 

فــوارق غيــر ظاهــرة، يجــري تـثبيـــتها بالثقافــة وحراســة ثبَاتهــا بالقــوّة، 

وبعناصــر تمــاهٍ ظاهــرة تستـــثمر الجســد البشــريّ كحامــلٍ أساســي 

ــي كلّ  ــمعاصرة ف ــة الـ ــإنّ العنصريّ ــة أجســاد النســاء، ف ــوز، وبخاصّ للرم

مــكان تـنـــزاح مــن مجــال »العــرق« واللــون والإثنيّــة إلــى مجــال الثقافــة 

والديــن وأنـــماط الحيــاة.

ــمُركَّب الطائفيّ-العنصــريّ  ــر الـ ــل اســتخدام تعبي ــى كلّ حــال، أفُضِّ وعل

للدلالــة علــى الشــكل الخــاصّ مــن العنصريـّـة الـــمُتولِّد مــن شــحن 

)17(  كلام بشّار عن »ربح مجتمع أكثر صحّة وأكثر تجانسًا بالـمعنى الحقيقي« متاح هنا:

https://www.youtube.com/watch?v=MCCD8erT6e4
)18(  جــرت الزيــارة فــي أيلــول 2016. انظــر: »الأســد يهجّــر أهالــي داريـّـا... ويصلـّـي العيــد فيهــا«، 

ــول 2016. ــد، 12 أيل ــي الجدي العرب
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التمييــز الطائفــيّ بتراتـُـبٍ اجتماعــيّ وامتيــازٍ سياســيّ ثقافــيّ، أو للدلالــة 

علــى تطــور هــذه الطائفيّــة فــي اتجاهــاتٍ أكثــر تصلبًّــا وأقــرب للتمييــز 

ــة تحــولات  ــى تاريخِيَّ ــوم الطائفيّ-العنصــريّ عل ــتح مفه العنصــريّ. ينفـ

ــياق  ــي س ــه ف ــة ذات ــوم الطائفيّ ــة مفه ــى تاريخيّ ــيّ، وعل ــام الطائف النظ

يقتــرب مــن نصــف قــرن مــن الدولــة الأســديةّ. ومــن وجــهٍ آخــر يشُــير 

الـــمفهوم إلــى تحــوّلٍ مرغــوب فــي دراســة ظواهــر مُماثلــة لهــذه التــي 

ــم السياســيّ  ــة والتنظي ــة الوطني ــة الدول ــا مــن مجــال نظريّ ــا هن نتناوله

ــي  ــر ف ــت التفكي ــى كَب ــزَّاع إل ــس، والنـ ــاج والتجان ــى الاندم ــم عل القائ

ــة، إلــى  ــزات الثقافيّ ــة والـــمشكلات السياســيّة الـــمرتبطة بالتمايُ الطائفيّ

ــاق  ــرّر والانعت ــي حــركات التح ــر ف ــة والتفكي ــة الاجتماعيّ ــال النظريّ مج

ــديّ  ــريّ التقلي ــار النظ ــى الإط ــد أمس ــز. لق ــة التميي ــيّ ومقاوم الاجتماع

ــة عائقًــا علــى مســتوى الـــمعرفة، ومصــدرًا للغــشّ  للتفكيــر فــي الطائفيّ

والتــكاذب فــي النقــاش السياســي، وعقبــةً كـــؤودًا أمــام أي عمــل سياســيّ 

ــز على  تحــرُّريّ. مفهــوم الطائـــفيّ-العنصريّ يمكــن لــه بالـــمقابل أن يحُفِّ

ــورة  ــى الث ــرِّض عل ــا يحُ ــيّ، كم ــيّ والسياس ــا الاجتماع ــي تفكيرن ــةٍ ف نقل

ا هــو  ضــد الامتيــازات الاجتماعيّــة والسياســيّة. الـــمطلوب والحيــويُّ جــدًّ

ــا لا  ــى م ــمُضِي إل ــس الـ ــا، ولي ــق أقنعته ــة وتمزي ــدّ العنصريّ ــورة ض الث

ــة والتبـــرؤ منهــا. نهايــة فــي تبــادل الاتهامــات بالطائفيّ

قـــتهْ  ــدمَرة الشــاملة ومــا حقَّ وقبــل هــذا وذاك، يوُفِّــر الـــمفهوم شــرحًا للتّـَ

الأســديةّ مــن تقــدمٍ فــي مجــال الإبــادة. فــي عهــد حافــظ يمكــن التكلّــم 

علــى إبــادةٍ علــى نطــاق محــدود، فــي ســجن تدمــر وفــي حمــاه 1982. 

غ الــكلام  الإبــادة هــي القاعــدة العامّــة فــي عهــد بشــار، وهــي مــا تسُــوِّ

علــى التَّدمَــرة. فــي الزمــن الطائفــيّ لــلأب كان الضحايــا بعشــرات الألــوف، 

أمــا فــي الزمــن الطائـــفيّ-العنصريّ للابــن، فالضحايــا بمئــات الألــوف.
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فــي إطــار هــذا الاســتعداد الطائـــفيّ-العنصريّ، تحَــوز الســلفية الجهاديــة 

ميـــزةَ تكـــيُّفٍ تفاضليّــة، مــن حيــث إن ميلهــا الطبيعــيّ يتمثَّــل فــي رفــع 

الفــارق العقــدي إلــى مرتبــة جنــسٍ اجتماعــيّ مختلــف نوعيًّــا، أو الطائفــة 

ــل مفهــوم »الأمّــة« كاســمٍ لطائفــة الســلفيّين  إلــى عنصــر، وإن جــرى توسُّ

ــا مــع مصــادرة تمثيــل الإســلاميّين للـمُسلـــمين دون  )والإســلاميّين، ودومً

إشــكال(. أبيــضُ الســلفية وأســودُها همــا مُســلمِها ولا مُســلِمها، مــع ولاء 

ــق نطــاق الإســلام الصحيــح إلــى أقصــى حــد،  مُســلِمها وبرائــه الــذي يضُيِّ

ويوُجــب كراهيــة غيــر الـمسلـــمين الصحيحين ومَن ســواهم. هــذه الأهلِيّة 

الذاتيّــة العريقــة تلُقــي بعــضَ ضــوءٍ علــى انتشــار الســلفيّة الجهاديـّـة فــي 

البيئــة الســوريةّ اليــوم، وقــد كانــت تشَــهد منــذ مــا قبــل الثــورة بســنواتٍ 

ــج الســلفيّة  ــفيّ-العنصريّ. منه ــمُركَّب الطائـ التحــوّلَ التدريجــيّ نحــو الـ

التكفيــريّ لا يعتــرف بتمايـُـزاتٍ أهليّــة، ولا يرضــى بأقــل مــن فــوارق 

ــة  ــشِطِ مــع شــروط البيئ ــف النَّـ ــى التكيُّ ــا عل ــة، وهــو الأقــدر تاليً عنصريّ

ــي خطــاب الأســدِيِّين حضــرتِ الســلفيّة  ــدة. ف ــة الجدي الطائفيةّ-العنصريّ

ــورة، وفــي خطــاب الســلفيّين  ــة الث ــذ بداي ــب من كاســمٍ لآخــر عــدوٍّ غري

ــن  ــا. فــي الحاليَ ــا كاســمٍ لآخــر عــدوٍّ غريــب أيضً ــريةّ دائمً تحضــر النصيـ

هنــاك عَنصَــرةٌ مُحرِّضــة سياســيًّا لقطاعــاتٍ مهمّــة مــن الســكان، علــى نحــو 

غ الإبــادة. يسُــوِّ

ــه  ــرى أنّ ــوريا ن ــي س ــا ف ــة وتحوّلاته ــخ الطائفيّ ــى تاري ــة إل ــرة عامّ وبنظ

فــي حقبــة حافــظ الأســد تمثَّــل التقابــل الطائفــيّ فــي النظــام والإخــوان 

الـمسلـــمين. كان النظــام يعتمــد فــي إغــلاق الـــمجال السياســيّ وإعــادة 

ــة وعســكريةّ مُطـــيَّفة علــى نطــاقٍ واســع،  إنتــاج ذاتــه علــى أجهــزةٍ أمنيّ

ويوُاجِـــهه إســلاميون سُنّـــيون ســوريوّن، وهــم الإخــوان، حيــث يعُارضــون 

ــإنّ  ــار ف ــد بشّ ــا فــي عه ــوّة. أمّ ــه بالق ــا ويواجهون ــمغلق طائفيًّ النظــام الـ

التقابــل الطائفــيّ العنصــريّ يجمــع بين بشــار وأجهزتــه والطبقة الـمُثـــرية 
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ــة  ــقراطيةّ الحاكم ــتعانت الأرستـ ــما اس ــلفيّين. ومثلـ ــن الس ــدة وبي الجدي

بالأجنبــيّ، علــى دأب ســلالاتٍ ملوكيّــة فــي التاريــخ، كــي تحمــي العــرش، 

فــإنّ التكويــن الأممــيّ للســلفيّة الجهاديـّـة والـــمجاهدة يضعهــا فــي موقــع 

ــوا هــذا  ــن ليكون ــمون ليســوا مؤهّلي ــض الأنســب. الإخــوان الـمسلـ النقي

ــتهم السياســيّة أو التــي تجمــع  ــمحليّ وبنيـ النقيــض بحُكــم تكوينهــم الـ

بيــن الدينــيّ والسياســيّ، وقــد وضعَـــتهم فــي موقــع الـــمعارضة السياســيّة 

ــوف  ــي صف ــال ف ــة الح ــمجاهدين، ولا بطبيع ــع الـ ــي موق ــام، لا ف للنظ

الـــمعارضة الداجِنــة الأقــرب إلــى النظــام. ليــس هنــاك عنصــرٌ سياســيّ فــي 

ــة فــي مواجهــة نظــامٍ لا  تكــوّن الســلفيّين بالـــمقابل، وهــي ميــزةٌ إيجابيّ

ــة الأســدييّن. ــل دول ــا مث سياســيٍّ جذريًّ

نِّـــيِّين،  بعبــارة أخــرى، الإخــوان طائفيّــون، سياســتهم تقــوم علــى توحيد السُّ

دة كقاعــدةٍ اجتماعيّــة لهــم، يخوضــون  واستـــثمار الطائفــة الســنّية الـــمُوحَّ

يهــم فــي  ــة الإخــوان تضُعفهــم ولا تقُوِّ بهــا الصــراع علــى الســلطة. طائفيّ

شــروطٍ تعَُـــنصِر الطائفيّــة أو تحُيل مــن الطائفيّــة إلــى الطائفيةّ-العنصريةّ. 

وهذا لأنّ الطائفيّة لا تستـــبعد السياســة اســتبعادًا جوهريًّــا مثل العنصريةّ، 

ــن  ــل يمك ــادة. وبالفع ــى الإب ــن عل ــات الطائفيّي ــن طاق ــا يحــدُّ م وهــو م

نســبةُ واقعــةٍ إباديّــةٍ وحيــدة إلــى الإســلاميّين فــي ســنوات حكــم حافــظ 

هــي مذبحــة مدرســة الـــمدفعيّة فــي حلــب عــام 1979. وهنــاك منــذ ذلك 

الوقــت نقــاشٌ حــول درجــةٍ مــن التمايــز بيــن الطليعــة الـــمقاتلة للإخــوان 

الـمسلـــمين التــي ارتكبــت الـــمجزرة وبيــن الإخــوان، وهــو تمايزٌ ســار إلى 

حــاء بفِعــل توســع النظــام فــي قمــع الإســلاميّين كلهّــم. أمّــا الســلفيّون  الامِّ

ــنّيين، أو يعَملــون علــى أن يصنعــوا منهــم  فهــم عنصريـّـون، يعَُـــنصِرون السُّ

ــا. وهــذا برنامــج ينطــوي علــى طاقــةِ  شــعبًا سُنـــيًّا إن جــاز التعبيــر، صافيً

ــنّيين  ــنيين بقــدر الـــمستطاع، وإبادة السُّ إبــادةٍ أكبــر بكثيــر: إبــادة غير السُّ

الـمُمتـــنعين عــن الصفــاء. والخلاصة، إن التحــوّلَ الطائفيّ/العنصــريّ عنوانٌ 
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ـــأريخ( السياســيّ والسياســيّ الدينيّ في ســوريا  أساســيّ فــي التاريــخ )وللتّـَ

خــلال نصــف القــرن الأخيــر.

•

الإبــادة تجــد نفســها فــي موطنهــا الطبيعــيّ فــي عالـــم  الإبــــــــــادة 

ــيّ العنصــريّ. ــمُركّب الطائف ــماهيّات والعناصــر، الـ الـ

ــى  ــن حت ــةٍ أو »عنصــر« مُعيَّ ــراد جماع ــع أف ــل جمي ــر قت لا يقتضــي الأم

نتكلـّـم علــى إبــادة. يحُيــل تقريــر منظمّــة العفــو الدوليّــة إلــى نظــامِ روما 

الأساســيّ الخــاص بالـــمحكمة الجنائيّــة الدوليّــة، فيُعــرِّف الإبــادة اســتنادًا 

إلــى ميثــاق الأمــم الـــمتحّدة الخــاصّ بالجينوســايد والصــادر عــام 1948، 

ــد فــرض أحــوالٍ معيشــيّة، مــن بينهــا الحرمــان مــن الحصــول  بأنهــا »تعمُّ

علــى الطعــام والــدواء، بقصــد إهــلاك جــزءٍ مــن الســكان«.)19( هــذا 

ــق فــي معتقــلاتٍ مثــل تدمــر وصيدنايــا، يعُــزل فيهــا الـــمعتقلون عن  مُحقَّ

العالـــم، فــلا يـُـزارون ولا يعُــرف مصيرهــم مــن أســـرهم، ويبدو هــذا العزل 

أشــدّ إحكامًــا فــي زمــن بشّــار مــن زمــن أبيــه، حيــث أمكــن لبعــض الأسَُـــر  

ـــرط الإبــاديّ  الثريـّـة أن تشــتري رؤيــة معتقليهــا بالـــمال الكثيــر. لكــنّ الشَّ

عة  ــق علــى نطــاق أوســع بكثيــر فــي الـــمناطق الـــمُحاصَرة والـــمُجوَّ مُحقَّ

ــة والشــرقيّة،  ــم اليرمــوك، والغوطــة الغربيّ مــن البلــد، مثــل مضايــا ومخيّ

وحلــب الشــرقيّة قبــل إعــادة احتلالهــا مــن قِبَــلِ النظــام وحُماتــه. حصــار 

مناطــق وتجويعهــا جديــدٌ علــى قِلــة مــا هــو جديــد فــي »ســوريا الأســد«. 

كان حافظ الأســد »يـُنـــهي الـــمهمّة« بسرعة، فيَقـــتل عشــرات الألوف في 

أســابيع قليلــة، مثلـــما فعــل فــي حمــاه قبــل 35 عامًــا.)20( وهــذا مــا يأخذه 

)19(  هذا مُقـتـطعَ من التعريف الكامل. 

www.icrc.org        :انظر ميثاق روما على موقع اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر

)20(  وهــو مــا نــال إعجــاب تومــاس فريدمــان الــذي كتــب عــام 1989 إن حافــظ الأســد أنهــى فــي 
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علــى بشّــار مُزايِـــدون فاشِــيُّون علــى النظــام، ومنهــم جميــل حســن، أحــد 

كبــار قتلــة النظــام ورئيــس فــرع الـــمخابرات الجوّيـّـة الأشــدّ وحشــية فــي 

التعذيــب والقتــل، فــي مقابلــةٍ أجراهــا معــه روبــرت فســك،)21( الصحافــيّ 

البريطانــيّ الــذي رافــق قــوّات النظــام وهــي ترتكــب مجــزرة داريــا فــي 
صيــف 2012.)22(

لكــن نعلـــم أنّ الأمــر لا يقتصــر علــى »فــرض أحــوال معيشــيّة... بقصــد 

إهــلاك جــزء مــن الســكان«، ولا علــى صناعــة قتلٍ فــي صيدنايا والـــمقراّت 

ا  الأمنيّــة والـــمشافي، ممــا غطَّــى تقريــر منظمّــة العفــو الدوليّة جانبًــا مُهمًّ

ــا،  ــا أو تجويعً ــا أو إعدامً ــجون، تعذيبً ــي الس ــل ف ــى القت ــه حتّ ــه، وأن من

والقتــل جوعًــا ومرضًــا تحــت وطــأة الحصــار، همــا نســبةٌ محــدودة مــن 

صناعــةِ مــوتٍ مُتسّــعة، مارسَــتها الدولــة الأســديةّ فــي مواجهــة الســوريين 

ــة التــي يفتــرض  الثائريــن منــذ البدايــة، واستـَــخدمت فيهــا الآلــة الحربيّ

ــران  ــلاح الطي ــم أنّ س ــد. ونعلـ ــة البل ــود لحماي ــلال عق ــيَتْ خ ــا بنُِـ أنه

والصواريــخ بعيــدة الـــمدى والسّــلاح الكيمــاوي قــد اســتخُدموا فــي هــذه 

الحــرب الاختياريــة. نعلـــم أيضًــا أنـّـه كان هنــاك عنصــرٌ تمييــزيّ قــويّ فــي 

ــة، وأنّ ضحاياهــا هــم علــى نحــو مخصــوص مــن  سياســة النظــام الإباديّ

شهر في حماه ما هو مستمر 14 عامًا في لبنان. انظر: 

Nikolaos Van Dam, Destroying a Nation: The Civil War on Syria, I.B.Taurus, 
2017, p. 53-54.

مع الإشارة إلى أنّ فاندام ينقل كلام فريدمان باستحسان ضمنيّ.

انظر مقابلة فسك مع جميل حسن في الإندبندنت، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2016:  )21(

Tougher tactics would have ended Syrian war, claims the country's top 
intelligence general.

)22(  أحَـــلتُ فــي هوامــش فصــل ســابق، علاقــات التعذيــب السياســيّة، إلــى مقالــة فســك عــن 

ــم  ــا، ري ــى ردَِّن ــك إل ــف 2012. وكذل ــا فــي صي ــوّات النظــام وقــت اقتحامه ــا لق ــذي كان مرافقً ــا ال داريّ

ــه. ــا، علي ــلاف وأن ع
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ــنّيين ممــن استـُــهدفت مناطقهــم دون غيرهــا بالبراميــل  الـمسلـــمين السُّ

الـــمتفجّرة والقصــف بالطيــران والســلاح الكيمــاوي والحصــار. الإبــادة هي 

هــذا الـــمزيج مــن القتــل الـــمتعدّد الوســائل ومــن النـــزعة العنصريــة.

تقريــر منظمــة العفــو لا يشُــير، ولا ينُتـــظرَ منــه أن يشــير، إلــى العلاقــة 

ــى الصفــة  ــه إل ح فــي موقــع من ــمِّ ــة، وإن كان يلُـ ــادة والعنصريّ ــن الإب بي

ــربنا مــن قلــب  ــا اقتـ ــمَن يدخلــون إلــى قاعــة الإعــدام. كلمّ ــة لـ الطائفيّ

الســلطة ومصنعهــا الســرّي، ظهــر التمييــز أكثــر. الدولــة الأســديةّ مصفــاة، 

لا يصــل إلــى مركــز دائرتهــا غيــر الـــمؤمنين الـــموثوقين.

ــد أو نحــرق  ــد أو لا أحــد! الأس ــعارات: الأس ــذكار ش ــرّر باستـ ــي أك ولعلَّن

البلــد! الأســد أو بلاهــا هالبلــد! وكذلــك: الجــوع أو الركــوع! لكــنَّ الغــرض 

هــذه الـــمرة إظهــار البنيــة الـــمشتركة لهــذه الشــعارات: كلّ شــيء أو لا 

شــيء! أو: نحــن أو العــدم!

ــة سياســيًّا فــي الجوهــر.  ــا هــو القــول إنّ هــذه البنيــة عَدمِيَّ الغــرض تاليً

وفــي اعتقــادي أنّ سَــحب السياســة مــن الـــمجتمع أو الإفقــار السياســي 

للـــمجتمع هــو مــا اقتضــى الطائفيّــة مــن قِبـَـلِ نظــام حافــظ الأســد كسَــندٍ 

ــع قطاعــات واســعة مــن  ــا دف ــا م ــوق لســحب السياســة، وهــو أيضً موث

الســوريين إلى الـْتـــماس السياسة الـــمُحرَّمة عبر »الشــريعة« و»الكنيسة« 

ــا أيضًــا. ومشــفوعًا بالإفقــار الاقتصــاديّ فــي عهــد  ومعادِلاتهمــا، أي طائفيًّ

ــة،  ــرة الطائفيّ ــى عَنصَ ــمستمرّ إل ــيّ الـ ــار السياس ــيفُضي الإفق ــار، س بشّ

وإلــى الإبــادة. القتــل الفــرديّ والجماعــي ليســا عارضَيــن فــي هــذه البنيــة 

ــإذا  ــا الآن. ف ــار واضحً ــون ص ــي أن يك ــا ينبغ ــى م ــة، عل ــة للسياس النازع

كانــت الـــمشكلة فــي كيــان الثائريــن علــى البنيــة، فالصحيــح هــو التخلُّص 

ــادة  ــدأ الإب ــه مب ــمتجانس«. إن ــمجتمع الـ ــلامة »الـ ــل س ــن أج ــم م منه

النــازي نفســه، مُمارسًَــا علــى مســتوى الدولــة الباطنــة، علــى مــا تقـــتضي 
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بنيــة الدولــة الأســديةّ، دون نظريـّـاتٍ علـــميّة منحولــة )لكــنّ الإيديولوجيّة 

الحداثيّــة تقــوم بــدور مُماثــل لنظريّــات العنصريـّـة النازيّــة: بشّــار نفســه 

عــرَّف الإرهــاب بأنــه »تفكيــر مريــض ومبــدأ منحــرف وممارســة شــاذّة«، 

ــابٍ  ــف«(،)23( ودون خط ــل والتخلّ ــا »الجه ه ــات« يعمُّ ــى »بيئ ــه إل وأرجع

عــامّ مُعلَــن )النظــام ينتحــل خطــاب »محاربــة الإرهــاب« الدولــيّ، وهــو 

ــا بيــن الإرهــاب والإســلام(. ــا جوهريًّ خطــابٌ يقيــم ربطً

•

ــل أن  ــا يحُتم ــي م ــة ف ــرة الختاميّ ــيا       تنظــر هــذه الفق إسلاموفوبـ
يكــون ســهَّل، علــى الـــمستوى الدولــيّ، نظــام القتــل الجماعــيّ الأســديّ أو 

ضَمِــنَ لــه إفلاتـًـا مــن العقــاب يبــدو مرشّــحًا للــدوام، وهــذا رغــم الإحاطــة 

الكافيــة بوقائعــه مــن قِبَــلِ الـــمنظمّات الدوليّــة والقــوى النافــذة ووســائل 

الإعــلام الكبــرى.

ــلاموفوبيا  ــوّري، الإس ــي تص ــي، ف ــأن ه ــذا الش ــي ه ــيّة ف ــة الأساس النقط

ــا منــذ تســعينيات القــرن العشــرين. تنتمــي  الصاعــدة فــي الغــرب ودوليًّ

ـــضت من قيمة  الإســلاموفوبيا إلــى عالـــمِ مُعــاداة الســاميّة التــي كانت خفَّ

ــن.  ــدِيهم النازيي ــى مُبيـ ــنًا عل ــراً هيِّـ ــم أم ــت إبادته ــود، فجعل ــاة اليه حي

ــب  ــا يصي ــال م ــيّة حي ــن الحساس ــل م ــاداة الســاميّة تقُلِّ ــل مُع وهــي مث

الـمسلـــمين، وترفــع بشــدّة عتبــة التعاطــف معهــم. ومــن غيــر الـــمحتمل 

ــة عــن مَســلخ صيدنايــا البشــريّ أن يتـــرك  لتقريــر منظمــة العفــو الدوليّ

ــل  ــه، الــذي كان أيضًــا جــرَّد ملــف ســيزار مــن قبَ ــراً لهــذا الســبب ذات أث

مــن الأثــر، وقبلهمــا معًــا الـــمجزرة الكيمياويّــة.

)23(  خطابه في 26 تموز 2015. متاح هنا:

https://sana.sy/?p=245771
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ــت  ــود، ليس ــد الس ــريّ ض ــز العنص ــل التميي ــامية ومث ــاداة الس ــل مُع مث

ــراع السياســيّ  الإســلاموفوبيا مجــردّ ظاهــرةٍ مــن ظواهــر السياســة والصّ

مثــل صــراع الـــمستعمرين الســابقين مــع حــركات التحــرّر الوطنــيّ 

والنــزاع  الإيديولوجيّــة  مــن ظواهــر  كذلــك  هــي  العالـــمثالثيّة، ولا 

الإيديولوجــيّ مثلـــما كانــت مُعــاداة الشــيوعيّة فــي الغــرب. يمكــن لهــا 

غ نفســها بوقائــع سياســيّة )جرائــم  أن تأخــذ هذيــن الـــمظهرين، فتسُــوِّ

إرهابيّـــة متنوّعــة مارســها إســلاميّون، مشــهورة ومشــهديةّ؛ تقابلهــا 

ــمتنوّعة(،  ــة والـ ــة الثقيل ــة والغربيّ ــا وقائــع الســيطرة الأميركيّ مــن جهتن

ــر  ــاك الكثي ــون )وهن ــلاميّون متنوّع ــا إس ــة يطُلقه ــاتٍ عدوانيّ أو بخطاب

ـا، غيــر  منهــا(. لكــنّ الإســلاموفوبيا تعُطــي عمقًــا ماهـــويًّا، وعنصريًـّ

عقلانــيّ وغيــر علـــمانيّ، لوقائــع لا يمكــن التقــدّم فــي معالجتهــا إن لـــم 

ــذا  ــى ه ــري عل ــة. يج ــة دنيويّ ــيّة واجتماعيّ ــع سياس ــا كوقائ ــر إليه ينُظ

ــات  ــل ممارس ــدتْ بفض ــانيّة تعقَّ ــات إنس ــراتٍ وصراع ــل توتّـُ ــو نقَ النّح

القــوى الغربيّــة القويـّـة والغنيّــة والنافــذة عالـــميًّا إلى عالـــم إنسانيّـــتيَن 

ــز  ــل للتميي ــول مُماث ــذا مفع ــا به ــا. وله ــن جوهريًّ ــن، متعاديتيَ مختلفتيَ

ــة وسياســيّة وتنظيــرات  الطائفــيّ الـــمديد الـــمقترن بامتيــازات اجتماعيّ

ثقافيّــة وممارســات إباديـّـة مــن حيــث جوهــرةِ أو عَنصَــرةِ فــوارق 

اجتماعيّــة وثقافيّــة وسياســيّة، تاريخيّــة ونســبيّة ومتحوّلــة، ورفعهــا إلــى 

ــة. ــة مطلق ــوارق ثابت ــة ف مرتب

وفــي الإســلاموفوبيا أيضًــا تراتــبٌ يضــع الـمسلـــمين فــي مرتبــة أدنــى مــن 

ــوريا  ــي س ــة ف ــوّر الطائفيّ ــوازي تط ــوٍ يُ ــى نح ــة، عل ــن القيم ــوّر وم التط

ــري  ــور. يج ــذا التط ــن أزر ه ــدّ م ــريّ، ويش ــيٍّ عنص ــاهٍ تراتبُـ ــد باتج الأس

تجنيــد العلـــمانيّة والتنويــر، والحداثــة، فــي معركــةٍ دينيّــة سياســيّة، وفَّرتْ 

ســندًا عالـــميًّا لتجنيــدٍ مُماثــل فــي »ســوريا الأســد« منــذ ثمانينيــات القــرن 

العشــرين.
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وللإســلاموفوبيا عُمــقٌ تاريخــيّ ســابق لانتهــاء الحــرب البــاردة، يتمثـّـل فــي 

صــورةٍ بالغــةِ الســلبيّة للـمسلـــم والعربــيّ فــي الإعــلام والفنــون، وبخاصّــة 

السينـــما الأميركيّــة. وتمــدّ هــذه الصورة جذروهــا بدورها في الاستشــراق. 

ــي  ــمُحطَّمين ف ــمعتقلين الـ ــى الـ ــمان« عل ــة »مسلـ ــلّ إطــلاق صف ولع

معســكرات الاعتقــال النازيـّـة، أولئــك »الصامتيــن« »الـــمنخورين« الذين 

»ماتــت الجــذوة الإلهيــة فيهــم«، و»لـــم تعــد لهــم أيـّـة قصــة«، بتعابيــر 

ــت  ــنَّةٍ استشــراقيةٍ كان ــى سُ ــل إل ــك يحُي ــلّ ذل ــول: لع ــي، أق بريمــو ليف

ــن الاستســلام، فصــار  ــدركَ إســلام مُســتمدٌّ م ــول إن مُ ــن الق ــلُّ م لا تم

ــال  ــا لشــروط الاعتق ــم نهائيًّ ــذي استسلـ ــي( ال ــك »اللاإنســان« )ليف ذل

ــمان«.)24( وهــو يمــوت خــلال  ــة هــو »الـمسلـ ــى عــن كلّ مقاوم وتخلَّ

شــهور بعــد وصولــه إلــى هــذه الحالــة علــى قــول ليفــي، الناجــي مــن 

آوشفيتـز.

د الاستشــراق فــي عمــر القــرون الوســطى الأوروبيّــة بــأنْ  لقــد مــدَّ

أقصاهــا نحــو الخــارج، »الشــرق«، إلــى حيــث عالـــمِ الـــمحسوس الــذي 

ــا لا خطــر منــه عــن عالـــم »الأمــم الـمُتخـــيلّة« الــذي كان  ــل اختلافً يمُثِـّ

ــة. ــة الحديث ــم الأوروبيّ ــتِجًا الأم ــا مُنـ ــي أوروب ــه ف ــل طاقت يشــتغل بكام

ــوب  ــماضي، ص ــى الـ ــلاموفوبيا إل ــا الإس ــا، تعُيدن ــذه الجنيالوجي ــر ه عب

القــرون الوســطى. فــي شــباط 2017 كانــت مــاري لوبــان، زعيمــة حــزب 

الجبهــة الوطنيّــة العنصــريّ الـــمتطرف في فرنســا، الـــمعادي للـــمهاجرين 

والـمسلـــمين بخاصّــة، تتكلـــم فــي لبنــان علــى أنّ حمايــة الـــمسيحيّين 

والأقليّــات توُجِــب »القضــاء علــى التطــرفّ الإســلاميّ« لأنـّـه »خطــر 

قاتــل«.)25( ليــس فقــط يجــري تصويــر أنّ الخطــر الــذي يتعــرضّ لــه 

)24(  ليفي، الـمصدر نفسه.

يراجع: تصريحات مستفزة لـمارين لوبان في لبنان، موقع الجزيرة، 20 شباط 2017.  )25(
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الـــمسيحيّون والأقليّــات يأتــي حصــراً مــن جهــة الأكثريـّـة الإســلاميّة التــي 

ب تنظيــمٌ يمينيّ  ــلةً بـــداعش، وليس فقــط ينُصِّ لا تحضــر إلا بوصفهــا مُمثّـَ

ــك لا  ــا كذل ــا، وإنمّ ــات فــي إقليمن ــا للأقليّ ــيّ نفســه حاميً عنصــريّ أوروب

يقــال شــيء عــن حقيقــة أنّ هــذه الأكثريـّـة الـــمزعومة التــي تبــدو مصــدر 

ــة  أخطــار فقــط تعرَّضــتْ للتحطيــم أكثــر مــن غيرهــا. السياســيّة اليمينيّ

الـــمتطرفّة مُســاندِة، بالـــمناسبة، لبشّــار الأســد.)26( وليــس هنــاك ســبب 

للشّــك فــي أنّ مســاندتها لــه مرتبطــة بالتطــوّر الطائفــيّ العنصــريّ 

ــن الغربــي مــن  لنظامــه، وتســويقه للفكــرة الرائجــة فــي أوســاط اليمي

أن الخطــر علــى الأقليّّــات يأتــي مــن الأكثريـّـة الـمسلـــمة العدوانيّــة، وأنّ 

ق الدولــة  دة. بعبــارة أخــرى، تسُــوِّ ــات الـــمُهدَّ نظامــه حــامٍ لتلــك الأقليّّ

ــذي كان  ــمباشر ال ــيّ الـ ــتعمار الأوروب ــتمرار للاس ــها كاس ــديةّ نفس الأس

ــن  ــات م ــة الأقليّّ ــرقية« بحماي ــمسألة الش ــن »الـ ــي زم ــه ف غ نفس ــوَّ س

الخطــر الإســلامي نفســه، وهــو يحظــى بالدعــم فــي الغــرب لهــذا 

ــذات. ــبب بال الس

ألســنا أقــرب إلــى العصــور الوســطى حيــن تعُــاد صراعــات الأديــان 

والطوائــف لتكــون مســتقبلنا، حيــن يجــري تعميــمٌ عالـــميٌّ للشــرق 

الأوســط، وهــو أصــلًا مخلــوق للقــوى الاســتعماريةّ الغربيّــة، ليصيــر أيضًــا 

مســتقبل العالـــم؟ فــي عالـــم ترمــب وبوتيــن وبشّــار الأســد ونتنياهــو... 

نحــن فــي عالـــمٍ مــن العناصــر والجواهــر، عالـــم القرون الوســطى. عالـــم 

الطائفيّ-العنصــريّ.

ــات  ــي اتجاه ــة ف ــات الدوليّ ــور العلاق ــه تده ــد أوج ــلاموفوبيا أح الإس

)26(    قالــت بالحــرف، إنّ الأســد »يشــكّل اليــوم حــلّاً يدعــو إلــى الاطمئنــان أكثــر بالنســبة إلــى 

ــد صــدور  ــان جــاءت بعُي ــان للبن ــارة لوب ــمصدر الســابق. زي ــة. الـ فرنســا«، ونوَّهــتْ بسياســته الواقعيّ

ــا. ــجن صيدناي ــن س ــريّ«، ع ــمسلخ البش ــة، »الـ ــو الدوليّ ــة العف ــر منظمّ تقري
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ــوٍ  ــى نح ــة، عل ــيَّة وهوياتيَِّ ــر حِسّ ــة«، وأكث ــلّ »خيالي ــدًا وأق ــلّ تجري أق

يبــدو أنّ صعــود سياســات الهويـّـة وتيّــارات اليميــن القومــيّ فــي الغــرب 

ــن  ــا م ــي منطقتن ــة ف ــيّة الدينيّ ــات السياس ــع الصراع ــي، م ــده. وه يؤكّ

ــرى،  ــمية كب ــألة عالـ ــوه مس ــلاميّ« وج ــاب الإس ــع »الإره ــم، وم العالـ
ــمسألة الإســلاميّة.)27( الـ

ــا  ــة الأســديةّ فــي بنيته ــا تقــدّم هــو أنّ الدول ــى م ــبه عل ــد ترتيـ ــا أري وم

ــاء  ــاديٍّ أثن ــريٍّ إب ــاهٍ عنص ــي اتج ــوَّرتْ ف ــد تط ــة، وق ــة الجوهريّ التمييزيّ

الثــورة الســوريةّ، تشُــكِّل نســخة مطابقــة لبِنيــةٍ دوليــة تطــوَّرتْ باتجاهــاتٍ 

أكثــر تمييزيّــة ضــدّ الـمسلـــمين فــي ربــع القــرن الأخيــر بعــد أن كانــت 

ــر فــي تقديــري مــا  ــل تمييزيــة أصــلًا. هــذه نقطــة أساســيّة تفُسِّ مــن قبَ

نالتــه دولــة الأســديين مــن رعايــةٍ تمييزيّــة فــي ســنوات الثــورة/ الإبــادة. 

ــة مباشــرة  ــيّة الغربيّ ــمؤسّسات السياس ــوم الـ ــادل للَِ ــة وجــهٌ ع ــس ثمّ لي

علــى مذابــح الأســديين، لكــن نحتــاج إلــى إظهــار الارتــكاز البنيــويِّ 

للدولــة الأســديةّ علــى هيــاكل تراتـُبِـــيَّة دوليّــة توُفِّــر لهــا الحصانــة بينـــما 

ــة مُكــوّن جوهــريّ للبنيــة الجامعــة  هــي تتوســع فــي مذابحهــا. العنصريّ

للثلاثــة. والإســلاموفوبيا و»حمايــة الأقليّــات« همــا الوجهــان الأبــرز لهــذه 

ــة. العنصريّ

الدولــة الأســديةّ لا تحظــى بالتســامح من مراكــز النفوذ الدوليّة الـــمعاصرة 

رغــم أنهّــا عنصريـّـة، بــل بالضبــط لأنهّــا عنصريـّـة. وفضــلًا عــن العنصريـّـة، 

ــدركَ »الإرهــاب الإســلاميّ«  ــرِّب خطــاب »الحــرب علــى الإرهــاب« ومُ يقُ

بيــن الثلاثــة.

)27(  تناولــتُ الـــمسألة الإســلاميّة بتوسّــع فــي كتابــي: الإمبـــرياليّون الـــمقهورون ـ في الـــمسألة 

الإســلاميّة وظهــور طوائــف الإســلاميين، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، 2019. بخاصــة الصفحــات 79-
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ولـــم تكــن النزعــة الحداثيّــة )مزيــج مــن الليبراليّــة والعلـــمانيّة وأنـــماط 

حيــاة الطبقــة الوُســطى الغربيّــة( التــي صعــدتْ فــي الثقافــة الســوريةّ في 

صــورةٍ إيديولوجيّــة ثقافـــوِيةّ علـــمانيّة منــذ تســعينيات القــرن العشــرين 

ــة  ــزات الأهليّ ــة فــي ســوريا، أو انتقــال التمايُ بعَيــدةً عــن تقــدّم العنصريّ

ــة وتراتـُــبات حضاريّــة. أعمــال جــورج  الـــموروثة إلــى امتيــازاتٍ اجتماعيّ

فــتْ  طرابيشــي وأدونيــس أســهمت فــي رأيــي فــي التنظيــر للتمييــز، وخفَّ

مــن حساســيّة ســوريين كثيريــن حيالــه.

العنصريـّـة،  مــن  الراهنــة  الـــموجة  أنّ  يبــدو  عريضــة،  وبنظــرة 

علــى  والحقوقيّــة  السياســيّة  الحداثــة  ل فشــل  تسُــجِّ الإســلاموفوبيا، 

م التمييــز العنصــريّ فــي ســوريا  ل تقــدُّ الـــمستوى العالـــميّ، مثلـــما ســجَّ

فشــل الحداثــة السياســية والحقوقيّــة فــي بلدنــا. العالـــم الــذي تتراجــع 

ممارســاتُ وأفــكار الـــمساواة والنقــاش الحــرّ والثقــة والديموقراطيّــة فــي 

تكوينــه يشُــكِّل ســندًا لنظــامِ تمييــزٍ عنصــريّ فتَِـــيٍّ وصاعــد فــي مملكــة 

الأســديين. هــذا التماثــل البنيــوي بيــن الدولــة الأســديةّ وقــوى الســيطرة 

ــادة الأســدية. ــة للإب ــح الحصان ــا يمن ــمعاصرة هــو م ــة الـ الدوليّ

ــة النفســيّة الأنســب  ــيّة الفكريّ ــة السياس ــا البيئ الإســلاموفوبيا هــي أيضً

للإســلاميين مــن أجــل رفــع الحواجــز فــي وجــه العالـــم وفــرض التجانــس 

الداخلــي فــي مجتمعاتنــا. ولديهــم الكفايــة مــن الـــمبادئ الدينيّــة التــي 

تجعــل منهــم الديــن الوحيــد الصحيــح، الأرفــع مــن غيــره، و»الأشــرف« 

مــن غيــره، والـــمباح لــه مــا لا يبــاح لغيــره. الـــمُركب الطائفيّ-العنصــريّ 

يقــع فــي صلــب تطــوّر الإســلاميّة الـــمعاصرة.

ــوريا  ــي س ــلفيّة ف ــود الس ــى أنّ صع ــميل إل ــا، نـ ــة أيضً ــرة عريض وبنظ

ــة،  ــوى طائفيّة-عنصريّ ــة الإســلاميّة الأق ــا، وهــي الإيديولوجيّ ــي مجالن وف

مُتوافــقٌ مــع البيئــة الجديــدة فــي مجالنــا من العالـــم، وفــي العالـــم. فإذ 
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ــلب علــى رفــع الأســوار وتصليــب الفروقــات ومعاكســة ميــول  يرتفــع الطّـَ

الاختــلاط والتهجيــن، وتســويغ الإبادات الـــمحتملة، فــإن الســلفيّة مؤهلةٌ 

لتلبيــة الطلــب أكثــر مــن غيرهــا مــن الإيديولوجيّــات الإســلاميّة الأخــرى. 

ــل  ــه قب ــوٍ كان لاحظ ــى نح ــلَّف« عل ــا، أو »تتس ــتدي به ــد تقـ ــذه ق وه

الثــورات العربيّــة الـــمرحوم حســام تمّــام بخصوص الإخــوان الـمسلـــمين 

الـمصريين.

ــة  لا نعلـــم مــا يمكــن أن يكــون مســتقبل الإســلاموفوبيا والبنــى الطائفيّ

ــة للحاضــر،  ــع إفســاد هائل ــا مناب ــميّ، لكنّه ــى نطــاقٍ عالـ ــة عل العنصريّ

واستنـــزاف جائــر لاحتياطيّــات العالـــم مــن الأمــل.  
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ــنُ النــاس فــرادى حيــن يموتــون فــرادى ضمــن جمــعٍ حــيٍّ ينتمــون  يدُفَ

إليــه. قبــر واحــد للفــرد الواحــد. لا يشــاركه أحــد القبــر، وهــو لا يشــارك 

فــي قبــور كثيــرة. هــذا تعريــفٌ للفــرد البشــريّ، يبــدو متفقًــا عليه عالـــميًّا 

علــى قلّــة مــا يتفّــق عليــه الأحيــاء مــن البشــر.

نخُــرِج موتانــا مــن أجســادنا حين يكــون لأجســادهم مكان معلــوم. ويبقون 

أرواحًــا هائمــة فــي دواخلنــا حيــن لا قبــور لهــم نعرفهــا ونختــار زيارتهــا، ما 

يزيــد أرواحنــا قلقًــا وعذابـًـا. كأنـــما بالدفــن فقــط يمــوت النــاس، وكأن مَن 

ــن لا يمــوت. يبقــى طيفُــه هائمًــا يجــوس مكاننــا الـــمشترك. هــذا  لا يدُفَ

الاختــلاط الخطــر عــرفّ كلّ البشــر تنظيــم تجنّبــه. أوّل الثقافــة هــو هــذا 

الفارق بين الحي والـــميت. تتكفل القبور الـــمعلومة الـــمواقع، الـــمنفصلة 

ــم  ــى عالـ ــيطرة عل ــافةٍ بالس ــورٍ أو بمس ــاء بس ــكن الأحي ــن س ــن مواط ع

الـــموتى والفصــل القطعــيّ لــه عــن عالـــم الأحيــاء، مــع إبقــاء ضــربٍ مــن 

الاتصــال الاختيــاريّ ممكنًــا. نتشــكَّل كأحيــاء بــأن ننفصــل عنهــم كموتــى، 

ويتكــوّن لنــا حاضــر بــأن نحُيلهــم إلــى الـــماضي الــذي انقضــى وكــفَّ عــن 

ــر  الحركــة والحضــور. نسُــهِّل هكــذا للـــماضي أن يمَضــي وللداخــل أن يعُمَّ

ويحيــا، أن يحضــر ويســتقبل. موتانــا هــم ماضينــا وخارجنــا، ماضــي حاضرنا 

وخــارج داخلنــا، نحــن أهــل قريــة أو حــيّ أو مدينــة.

قبر للـمرء جميعه:

تبدّلات موت السوريّين وتغيّرات حياتهم
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مــاذا يحصــل حيــن يمــوت الفــرد وقــت الحــرب بيــن أعــداء؟ فــي الخــارج 

الخارجــيّ، لا فــي خــارج الداخــل؟ حيــن يمــوت النــاس جماعــات؟ حيــن 

ــم  ــن يقتله ــم؟ حي ــن جماعته ــدًا ع ــداء وبعي ــن أع ــات بي ــون جماع يموت

ــن  ــاذا يحصــل حي ــم؟ م ــى أجســاد له ــر عل ــن لا يعُث ــداء؟ حي ــا أع جميعً

يمــوت جميــع النــاس فــي »حــيّ« مــا؟ مــات الســوريوّن ميتــاتٍ عجيبــة 

فــي الأبــد الأســديّ علــى يــد أهــل الأبــد، ثــم أخيــراً علــى أيــدي أبدِيِّيــن 

منافســين، إســلاميّين. مــن »العجيــب« اختــلاط الحيــاة والـــموت، وعــدم 

قــدرة الأحيــاء علــى الانفصــال عــن موتاهــم، لاســتحالة ذلــك فيزيائيًّــا فــي 

حــالات، ولاســتحالته نفســيًّا فــي حــالات، حيــن لا جســد للـــميت ولا قبــر 

يـُـزار، ولوفــرة الـــموت وصعوبــة تمالــك الأحيــاء لأنفســهم وفصل أنفســهم 

عــن موتاهــم فــي حــالات.

مــاذا حــلَّ بضحايــا ســجن تدمــر، وهــم بــالآلاف فــي الثمانينيّــات 

بوهــم  والتســعينياّت مــن القــرن الـــماضي؟ أيــن دُفنــوا؟ هــل دفـَــنهم مُعذِّ

وقتلـَــتهم مثلـــما يدُفــن عمــوم النــاس؟ أفــي قبــر جماعــيّ؟ أكيــد، هــذا 

إن دفنوهــم، ولـــم يطَحنــوا أجســادهم بآلــةٍ مــا، ويحُوِّلوهــم إلــى غبــار. 

ــوا أجســادهم  ب ــروا رمادهــا. أو ربمــا ذوَّ ــوا جثامينهــم وينث ــم يحرق أو، لـ

ــه  ــرج الل ــد ف ــريّ جس ــمُعْتقََلُ الناص بَ الـ ــما ذَوَّ ــاويّ مثلـ ــولٍ كيمي بمحل

الحلــو بالأســيد عــام 1959. ينبغــي أن يصيــروا عدمًــا لإثبــات أنهّــم كانــوا 

عدمًــا دومًــا، لـــم يوجــدوا قــطّ.

ــي  ــوا ف ــر؟ قتُل ــر، 500 أو أكث ــة تدم ــا مذبح ــم بضحاي ــلَّ قبله ــاذا ح وم

الســجن فــي يــوم صيفــيٍّ مــن 1980، ثــم أخُليــتِ الـــمهاجع مــن الأجســاد 

الـــمُحطَّمة؟ إلــى أيــن نقُلــت بقاياهــم الـــمختلطة؟ هــل دُفنــوا؟ أحُرقــوا؟ 

أذُيبــوا؟

ــا  ــالآلاف وربم ــن موتاهــم، وهــم ب ــن دف ــاه م ــي حم ــن أهال وهــل تمكَّ
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ــرتَ  ــهم وج ــوق رؤوس ــت ف م ــوت هُدِّ ــي بي ــم ف ــن بعضه ــراتها؟ دُف عش

تســوية الأحيــاء بالبلــدوزرات. وبنُيــت فــوق الـــمناطق الـــمُمهَّدة فنــادق 

ــة. حديث

بعــد الثــورة كانــت أكرم ميتات الســورييّن أن يموت الـــمرء قطعــةً واحدة، 

وأن يتمكــن ذَوُوه مــن دفنــه فــي قبــر شــخصيٍّ معلــوم. الحــق فــي قبــر 

ــا للـــميّت نفســه، بــل لذويــه وأحِبَّتــه كــي يحتفظــوا  شــخصيّ ليــس حقً

ــه فــي جســدهم  ــيَملؤوا فــراغ غياب ــة، ولـ ــه بمــكان فــي القصّــة العائليّ ل

ويســتأنفوا حياتهــم بأقــرب درجــةٍ إلــى العاديـّـة. »العاديـّـة« مصنوعــة مــن 

وضــوح الفصــل بيــن الحاضــر والـــماضي، بيــن الداخــل والخــارج، بيــن مــا 

فــوق الأرض ومــا تحتهــا، بيــن الـــمرئيّ وغير الـــمرئيّ، بين الـــمتحركّ وغير 

الـــمتحركّ، بيــن الحاضــر والغائــب. مــوت »طبيعــيّ« وقبر شــخصي معلوم 

يضمنــان للأحيــاء حيــاة عاديــة بعــد رحيــل الـــمتوفى. أمــا بجســدٍ مبتــور، 

ــضُّ  ــميّت يق ــى الـ ــا، فيبق ــدان بعضه ــع فق ــدّد القطــع، م أو بجســد متع

مضجــع الأحيــاء، ومدخــلًا إلــى اضطــرابِ مُعتادِهــم.

ــا،  ــديّ للضحاي ــل الجس ــسُّ بالتكام ــي تم ــة الت ــة، بخاصّ ــميتات العنيف الـ

تحَــول فــي حــالات كثيــرة دون رؤيــة بعــض أفــراد الأســرة للـــمقتول. فــي 

الـــمليحة فــي أيــار 2013 دُفِــنَ شــهيدان بعــد نصــف ســاعة مــن مقتلهمــا 

بقذيفــة هــاون ســقطت فوقهمــا فــي الحقــل، دون أن تـُلـــقي زوجتاهمــا 

ــا مبتورَيــن بشــدة.  وأطفالهمــا نظــرة الــوداع عليهمــا، لأنّ جســديهما كان

فــراغ الغيــاب لا يمتلــئ هنــا ولا يلتـــئِم، يبقــى ثلـــمةً كبيــرة فــي جســد 

ــة. »إكــرام الـــميت دفنــه« ســريعًا وفــي قبــر شــخصيّ، لكــن مــن  العائل

ــه  ــار الأســرة أن لا يوُدِّع ــرِّر كب ــه. يحصــل أن يقُ ــه أحباب ــرام أن يوُدِّع الإك

ــة  ــراب ماسَّ ــوق الت ــاهده ف ــر مش ــت آخ ــاب إن كان ــرب الأحب ــض أق بع

بكرامتــه وكرامتهــم. مثــل ذلــك جــرى فــي دومــا فــي نيســان مــن العــام 
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ــة  ــى هيئ ــرة إل ــلا مباش ــداهما. نقُ ــت جس ــن تفتَّ ــهيدَين آخري ــه لش ذات

ل اسْــماهما، ثــم دُفــن مــا بقــي منهمــا بمــا بقــي  الدفــاع الـــمدنيّ، سُــجِّ

ل، وقــد  مــن ثيــاب عليهمــا. الكبــار يتحمّلــون ذلــك، أمــا الصغــار فيتـــبدَّ

يتعطـّـل، اســتقبالهم للعالـــم ومســتقبلهم، إن كان آخــر مشــهد لــلأب هــو 

ــر. ــم متناث جســد محطّ

ــنَين فــي الشــهر  ا لـجَنيـ ــن جــدًّ وفــي دومــا رأيــت أيضًــا جِســمين ضئيليَ

الســادس أسقطـَــتهما أمّاهمــا تحــت وطــأة الرعــب. حصــلا علــى قبريــن 

يْـــن. النســاء الحزينــات يحزنَّ فــي العزلة.  شــخصيَّين صغيريــن، لـــم أر الأمَُّ

ر  رة التــي تعــذَّ وهنــاك مَــن ماتــوا محصوريــن داخــل ركام بيوتهــم الـــمُدمَّ

انتشــالهم منهــا أو إخراجهــم مــن تحــت أنقاضهــا. هــؤلاء كلهّــم من الأشــد 

فقــراً، كمــا يمكــن التوقّــع. لــو كانــوا مــن الـــميسورين لـــما ادُّخِــرَ جهــد 

لإخراجهم مــن الـمنازل/الـــمقابر.

شــهداء مذبحــة الكيميــاويّ فــي الغوطــة، آب 2013، فقــدوا حياتهــم دون 

ــدًا  ــس بعي ــم، ولي ــن جماعته ــوا ضم ــديّ. ومات ــم الجس ــاسٍ بتكامله مس

ــور  ــي قب ــات ف ــك مجموع ــع ذل ــوا م ــة. دُفن ــق معادي ــي مناط ــا وف عنه

جماعيّــة غيــر شــخصيّة. كأنـــما يقــال إنهــم نفــس واحــدة، ومثلـــما ماتــوا 

ــسَ  فــي وقــتٍ واحــد، مــن الـــمناسب أن يدُفنــوا فــي مــكان واحــد ويؤُنِ

ــأنْ  ــرة. وتقضــي الطقــوس الإســلاميّة ب ــي دارهــم الأخي ــا ف ــم بعضً بعضه

يدُفَــن الشــهداء دون غســل وبثيــاب مقتلهــم نفســها. يقــال إنّ هــذا كــي 

ــة بــلا دم، مــاذا يشــهد علــى  يشــهد دمهــم عليهــم. الـــمذبحة الكيمياويّ

شــهدائها الذيــن دفنــوا بثيابهــم أيضًــا؟ لعلــه الزبــد البرتقالــيّ الــذي يخــرج 

مــن أفــواه مــن تنشّــقوا الســارين!

أيــن دُفــن شــهداء التعذيــب الذيــن رأينــا صــورًا لهــم فــي ملــفّ قيصــر؟ 

ــمة ومُصــوَّرة.  ليــس معلومًــا. أجســادهم كانــت عاريــة، مهزولــة، لكــن مُرقّـَ
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ــن  ــة أي ــن دون معرف ــة، لك ــل منظمّ ــة قت ــة لصناع ــاج بالجمل ــم إنت موته

يذهــب »الـمنـــتج النهائــيّ«.

وكانــت ميــاه الـــمتوسط الــدار الأخيــرة لفــوق ثلاثــة آلاف مــن الســوريين 

ــام  ــا ع ــى أوروب ــم إل ــن رحلته ــةٍ م ــي مرحل ــا ف ــوا فيه ــوريا غرق ــن س وم

2015. لكــن البحــر ليــس قبــراً ملائمًــا لأنـّـه كبيــر ومتحــرك. فيــه الـــموتى 

لا يســتقرّون فــي مــكان، كأنهّــم لـــم يموتــوا.

ــا؟ مــاذا فعلــتْ  ــا أو ميتً ــا لـــمن أحُــرق حيًّ وهــل تكــون النــار قبـــراً كافيً

ــام 2011؟ ــذ ع ــاء من ــم أحي ــرات أحرقته ــا عش ــام ببقاي ــوّات النظ ق

ــأنّ  ــاءً ب ــي إيح ــه يعُط ــي قفص ــيّ ف ــار الأردن ــا الطيّ ــش بقاي ــر داع وطمَ

الطمــر غيــر الدفــن. الدفــن تكريــم للـــميت، لــه طقــوس ترُعــى بحــرص، 

ــن  ــصٌ م ــر تخلّ ــما الطَّم ــمه، بينـ ــمتوفىّ واس ــخصيّة الـ ــظ ش ــو يحف وه

الـــميت، يطمــس اســمه وكيانــه. لكــن ينبغــي القــول إن الـــموت الســلفيّ 

يــكاد يكــون مجــردّ ردمٍ للـــميت.

ــي  ــر ف ــيّ غائ ــدامٍ أرض ــي انه ــا ف ــض ضحاياه ــي بع ــت ترم ــش كان داع

ــا إن كانــت  ــه. ليــس معلومً ــة، يســمى الهوت منطقــة الحمــام شــمال الرقّ

رمــتْ فيــه أحيــاء، لكــن ســمعتُ وقــت كنــت فــي الرقــة في صيــف 2013 

شــين إلــى النجــاة بأنفســهم والهــرب باتجــاه  عــن توجيــه معتقليــن مُطمَّ

الهــوة الفاغــرة كــي يســقطوا فيهــا، وســط ابتهــاج الـــمنفّذين الدواعــش. 

ــذه  ــن شــهداء به ــة تخلَّصــت م ــمنظمّة الســلفيّة الإجراميّ ــد أنّ الـ والأكي

لتْ جثــث  الطريقــة. هنــاك فيديــو واحــد علــى الأقــل عــن ذلــك. كمــا ثـَــقَّ

بعــض ضحاياهــا بكُتــل إســمنتيّة قبــل أن ترميهــم فــي نهــر الفــرات، علــى 
مــا روى معتقــل ســابق عنــد الدواعــش.)1(

)1(  تنظــر فــي هــذا الشــأن مقالــة أحمــد إبراهيــم، الـــمبنية علــى تجربــة شــخصية: عــن شــهر 
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علاقــة داعــش والســلفيّة بالأحيــاء هــي الوجــه الآخــر لعلاقتهــا بالـــموتى: 

موتاهــا، »الســلف«، أحيــاء أكثــر مــن أيّ أحيــاء، وتعُــوِّل علــى أن يكــون 

ــر مــن أيّ  ــى أكث ــمعاصرون الواقعــون تحــت ســلطانها، موت أحياؤهــا، الـ

موتــى )تقتلهــم أن قاوَمــوا موتهــم الحــي(. مَنع الـــموتى من الـــموت على 

هــذه الصــورة يمنــع الأحيــاء مــن الحيــاة، ومنــع الـــماضي مــن الانســحاب 

إلــى الــوراء يكتــم أنفــاس الأحيــاء ويمنــع الحاضــر مــن الاســتقبال، 

والاستـــقلال بنفســه. والـــمنع غيــر مُمكــنٍ دون عنــفٍ وقســوة مَهوليــن، 

إذ همــا يمحــوان الحــدود بيــن الحيــاة والـــموت، ويبُقيــان الـــماضي قريبًا 

ــنقًا. والحاضر مُختـ

أمّــا النظــام فعبــر إرادة تأبيــد الحاضــر يمنــع الآتي مــن القدوم والـــماضي 

ــن،  ــوة مهولي ــف وقس ــدوره دون عن ــق ب ــا لا يحُقّ ــو م ــادم، وه ــن التق م

ودون الـــمجاورة القســريةّ بيــن الحياة والـــموت.

فــي كل هــذه الحــالات، الـــموت الفــرديّ أو الجماعــيّ في منطقــةٍ مُعادية 

أو فــي البحــر، لا قبــر شــخصيًّا معلومًــا للـــمتوفىّ، وتاليًــا يبقــى مكانــه في 

قصّــة العائلــة فجــوةً مفتوحــة، تقــضُّ مضجــع جســدها الجَمعــي. الوضــع 

الـــمثالي للأحيــاء هــو أن يدُفــن جميع الـــموتى مــن أحبابهــم، وجميع كل 

ميــت، فــي قبــور فرديـّـة معلومــة. الوضــع الأقصــى الـــمعاكس أن تختلــط 

ــي مواضــع  ــن وف ــد مجهولي ــى ي ــور عل ــرَّف دون قب ــا، وتصُ الأجســاد كله

ــارج،  ــل بالخ ــل: للداخ ــلاطٍ هائ ــاب لاخت ــح الب ــذا يفت ــة. ه ــر معلوم غي

للحاضــر بالـــماضي، للـــمتحركّ بالســاكن، للـــمرئي بغير الـــمرئي، للواقعيّ 

ــحري، وللواقــع بالـــمُتوقعّ. حــدُّ الواقــع هــو موتنــا الشــخصي، نتوقـّـع  بالسِّ

بقــدرٍ مــن الصــواب لأن موتـــنا يقيــن، وننُظِّــم حياتنــا بحيــث نـــموت بين 

اعتقال لدى داعش، الـمتاحة على موقع الجمهورية دوت نت.



113

أحبابنــا. يتغيــر الواقــع حيــن التوقُّع يتغيّر: أن نـــموت الآن، أن نـــموت مع 

جميــع أحبابنــا، أن نُــردَم تحــت أنقــاض البيــت، أن نـــموت فــي منطقــة 

ــع  ــن يمتن ــل حي ــعثر ولا يعُق ــع يتبـ ــب. الواق ــت التعذي ــة، أو تح مُعادي

التوقُّــع. لا نســتطيع توقـّـع شــيءٍ فــي حياتنــا، إن كان موتنــا خارجًــا كثيــراً 

علــى نظامــه الـــمعتاد، ولا ننتهــي بقبــرٍ معلــوم يلـــمُّ جســدنا كلّــه. وكلّ 

هــذا الاختــلاط مدخــلٌ إلــى عنــفٍ مهــول.

يمكــن التخميــن أنّ أحــوال الـــموتى ومــا بعــد الـــموت تنُبِـــئ بالكثير عن 

ــم أثنــاء الثــورة والحــرب  ــم بخاصّــة، ومــا تحطّ أحــوال الأحيــاء. مــا يتحطّ

الســوريةّ ليــس أجســاد الـــموتى، بــل أجســاد الأحيــاء، الجماعــات، وبيئات 

ر علــى الأحيــاء أن  حياتهــا. اخِتلطــت الحيــاة بالـــموت علــى نحــوٍ يعُـــسِّ

ينتـــشلوا أنفســهم مــن الأشــلاء والدم، ومــن صورهمــا ولغتهمــا ورموزهما. 

ا لداعش وأشــباهها. بالـــمقارنة، تأثـّــرت ســيطرة  هذا الاختلاط مناســب جدًّ

بيئــات النظــام علــى الـــموت فيهــا بدرجــة أقــلّ بما لا يقــاس: ظلََّ الـــموت 

فرديًّــا فيهــا )قلـــما كان جماعيًّــا( وللـــموتى غالباً قبــور فرديةّ، ولـــم يحُرق 

منهــم أحــد أو يغــرق.

فــي كلّ الحــالات، الـــموت شــيء يحدث للأحياء، وليس للـــموتى أنفســهم، 

أو هــو علاقــةٌ بيــن الأحيــاء الذيــن يقــع عليهــم التغلُّــب علــى الـــموت بأن 

يدَفـــنوا الراحليــن فــي قبور معلومة تـــأوي أجســادهم وتحمل أســماءهم. 

ــد الأســديّ،  ــي الأب ــي ســوريا ف ــراً ف ــذر كثي ــد تع ــك، وق ــذّر ذل ــن يتع حي

تختــلّ العلاقــة بيــن الأحيــاء وتتقطَّــع، يختــلّ اجتماعهــم أيضًــا، ونفوســهم 

وعلاقتهــم بالعالـــم وبالدين.

ــم يموتــون علــى أديــان  ــا يكــن النــاس فــي حياتهــم فــي ســوريا، فإنهّ أيًّ

أسَُــرهم. قــد يعيــش الواحــد منــا فــردًا، لكنّــه يمــوت عضــوًا فــي جماعــة. 

وقــد يعيــش لادينيًّــا، لكنّــه يمــوت علــى دين. قــد لا يكون الـــمرء مسلـــمًا 
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أو مســيحيًّا... فــي حياتــه، لكــنّ فــارس مــراد يموت مسلـــمًا، ويصُلَّــى عليه 

فــي مســجد)2( وإليــاس مرقــص يمــوت مســيحيًّا ويخــرج مــن كنيســة إلــى 

قبــره، وتكُتــب علــى القبريــن عبــاراتٌ دينيّــة. وبينـــما يمكــن لأحيــاء مــن 

جماعــات دينيّــة أو أهليّــة مختلفــة أن يتجــاوَروا، فإنــه يجُاور الـــمدفونين 

أمــواتٌ مــن جماعتهــم حصــراً فــي مقبــرةِ جماعتهــم الـــمستقلةّ. الكلـــمة 

الأخيــرة للديــن، وهــو الـــمنتصر. هــذا بفِعــل ضعــف الأفــراد أمــام 

الجماعــات، وضعــف الجماعــات كلهــا فــي مجتمع الجماعــات الـمُتـــنازع.

ــنوا. جــرى تصريــف جُثـــثهم  مَــن ماتــوا فــي مناطــق مُعاديــة، لـــم يدُفـَ

ى دفـــنًا، ولـــم يســتطع أيّ دين أن  بطــرق غيــر معلومــة، لا يمكن أن تسُــمَّ

يفعــل شــيئاً حيــال ذلــك، أو يدافــع عــن حرمــة الـــموتى، ولـــم يقل بشــأنه 

أيّ مُديريــن دينـــيِّين شــيئاً. أمّــا مَــن قتلهــم معســكر الدينـــيِّين، فصُرفــت 

ــم  ــس دون تكري ــة، لي ــر آدمي ــة غي ــا وبطريق ــن أيضً ــادهم دون دف أجس

ــموتى  ــاء، فالـ ــوا أحي ــن بق ــى الإذلال، إذلال مَ ــع حــرصٍ عل ــل م ــط، ب فق

لا يـــنال مــن كرامتهــم شــيء. وربمــا اعتـُــبروا، كلهّــم أو بعضهــم، أنجاسًــا 

مُباحيــن. هــذا الـــمساس بحرمــة الـــموتى طعــنٌ بكرامــة الأحيــاء كلهــم.

بعــد حيــنٍ يطــول أو يقصــر لا بــد أن يسُــاءَل الدينيّــون جميعًــا، والديــن 

ــق  ــموت والتمزي ــع أشــكال الـ ــن تواطؤهــم م ــه، عــن عجزهــم أو ع ذات

الرهيبــة. مَــن لا يدافــع عــن حرمــة الـــموتى أو يســاهم فــي هتكها يخســر 

ــا يمكــن  ــه. وهــو م ــده من ــموت، وينبغــي تجري ــى الـ حــق الإشــراف عل

)2(  فــارس مــراد: فلســطينيّ ســوريّ مــن مواليــد 1951، كان عضــوًا فــي تنظيــم شــيوعي عربــيّ 

ــة فــي  ــرٍ ضــد إحــدى الـــمصالح الأميركيّ ــة«، قــام بتفجي ــمنظمّة الشــيوعيّة العربيّ ــداد، اســمه »الـ الامت

ــا فــي  ــدم بعضهــم، وقضــى هــو نحــو 29 عامً ــا وأعُ ــقلوا وقته ــه اعتـ ــارس ورفاق دمشــق عــام 1975. ف

الســجن. خــرج مــن الســجن عــام 2004، وتوفّــيَ فــي دمشــق فــي 2009. كان مــن أقــرب النــاس لــرزان 

ــي أواخــر 2013. ــت ف ــي غُيب ــة الت زيتون
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أن يفتــح البــاب لاســتقلال الـــموت عــن الديــن، وللحــق فــي مــوتٍ غيــر 

دينــي، ينهــي بــه مَــن يرغبــون حياتـَــهم اللادينيــة. تحريــر الـــموت مــن 

الديــن هــو الـــمدخل إلــى تحريــر الحيــاة منــه.

ــة، انكســر نظــام الـــموت فــي ســوريا علــى نحــو يعكــس  بصــورة مجمل

الانكســار الرهيــب لنظــام الحيــاة. كان نظــام الـــموت العــام يقــوم علــى 

ــا فــي قبــر شــخصيّ خــلال وقــت قصيــر  ــي أســرة الـــميت دفنــه علنً تولِّ

عمومًــا )أقصــر عنــد الـمسلـــمين مــن الـــمسيحيّين، وعند الطبقــات الدنيا 

مــن العليــا، وفــي الأريــاف مــن الـــمدن(، مــع شــاهدةٍ علــى القبــر، ويتُــاح 

ــم  ــي مواس ــاؤون أو ف ــن يش ــه حي ــه، وزيارت ــاء توديع ــة والأصدق للعائل

مُحــدّدة، وتتلــو الوفــاة تعزيــةٌ جماعيّــة علنيّــة. كلّ هــذا انكسَــر. العائلــة 

قــد لا تحصــل علــى الجثمــان، والجســد قــد يكــون مُمزقًــا وفاقــدًا قطعًــا 

ــرض  ــد يفُ ــان، ق ــى الجثم ــول عل ــي الحص ــرة ف ــح الأس ــن تنج ــه، وحي من

عليهــا أن يكــون الدفــن سِـــريًّا مــع التكتــم علــى ســبب الـــموت، والجنــازة 

ــا، والتعزيــة مســتحيلة أو  ممنوعــة أو ممتنعــة، والقبــر قــد يكــون جماعيًّ

ــة  ــتها، و قــد يجــري تصريــف الجث ممنوعــة، أو قــد لا تملــك الأســرة مَيِّـ

علــى أيــدٍ معاديــة غيــر معلومــة، وفــي منطقــة غيــر معلومــة، ولا تتُــاح 

وقفــةٌ علــى القبــر أو زيــارة للـــمنطقة ذاتهــا.

وانقطــاع العلاقــة بيــن الأسَُـــر وموتاهــا، وبيــن مجتمــع الأحيــاء الـــمُرتاع 

ومجتمع الـــميّتين، وتقطُّع أوصال الـــموتى إنْ تحت التعذيب أو القصف، 

وتقطـّـع أوصــال الفضــاء العــام عبــر الحواجــز ونقــاط التفتيــش والقنّاصين، 

ــية،  ــع أوصــال الـــمجتمع، بالطوائــف )أو الجماعــات الـمَوتـ يتصّــل بتقطّ

التــي يدُفــن موتاهــا معًــا وفــي انفصــال عــن غيرهــم( والـــمخابرات )قــوى 

الـــموت( والرعــب، الأمــر الــذي لا يحتــاج إلــى اســتنتاج. يلــزم فقــط رؤيــة 

تقطيــع الأوصــال وظيفــةً لصيقــة بوضــع سياســي بعينــه: الأبــد الأســديّ، 
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ــتضي  ــتمراره تقـ ــوق واس ــةُ ف ــن، أبدي ــي الحالي ــلاميّة. ف ــخاته الإس وتناسُ

تقطيــع تحــت واســتباحته.

لقــد أراد الســوريوّن تغـــيير حياتهــم، فجــرى تغـــيير موتهــم. وأرادوا تغيير 

واقعهــم فجــرى تحطيــم توقُّعاتهــم وقدرتهــم علــى التوقـّـع. لا ينبغــي مــع 

ذلــك العمــل مــن أجــل العــودة إلــى الــوراء، بــل أن نعمــل لتحريــر حياتنــا 

مــن دولــة هــي ديــن، وتحريــر موتنــا مــن ديــن هــو دولــة. هــذا الاختــلاط 

ــر للقتلــة  ســهَّل اختــلاط الحيــاة والـــموت إلــى درجــة محــو الفــارق، ويسَّ

سُــبل عملهــم. ننتـــزع مِلكيّــة موتنــا ونضطلــع بتغـــييره تعبيــراً عــن جِدّية 

اضطلاعنــا بتغييــر حياتنــا.
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خــلال نحــو أربــع ســنوات ونصــف السّــنة خبـــر الســوريوّن درجــاتٍ مــن 

الفظاعــة قلمّــا أمكَــن التوقـّـف عنــد وقائعهــا والتفكيــر فــي آثارهــا وســبل 

ــدٌ  ــمقالة جه ــذه الـ ــع، ه ــف الفظي ــة تعري ــد محاول ــا. بع ــل معه التعام

ــرَّف  ــا يتع ــى م ــع، تســتند إل ــرة الفظي ــة خب ــي مواجه ــيٌّ ف ــيّ أوَّلـِ تصنيف

عليــه الكاتــب فــي نفســه ومحيطــه، ومــا تســنّى لــه الاطــلاع عليــه مــن 

ــات ومــوادّ مُصــوَّرة. ــغ تفاعــلٍ مــع مروي صِي

ــة، وإن يكــن قاســياً،  ــغ الأهميّ ــرٍ بال ــدان تفكُّ وفــي اعتقــادي أنّ هــذا مي

ــا، وعــن الإنســان، أكثــر ممــا تقــول السياســة وأكثــر  وأنّــه يقــول لنــا وعَنَّ

ــع  ــل تجــارب الفظي ــر مــن غيرهمــا، تتصّ ــن، وبهمــا، أكث ممــا يقــول الدي

فــي عالـــم اليــوم.

•

مــا هــو الفظيــع؟       بالاســتناد إلــى تجــارب ســنوات الثــورة والحــرب 
ــال  ــة تط ــات عنيف ــاتٍ وعمليّ ــةَ ممارس ــع صف ــدو الفظي ــوريا، يب ــي س ف

ــا مــن أشــكالها  رهــا وتخُرجه ــة، فتدُمِّ ــات الحَيّ ــراد والجماعــات والبيئ الأف

ــراد  ــال الأف ــما يط ــةٌ لـ ــك صف ــع كذل ــا. الفظي ــا عنيفً ــمعلومة إخراجً الـ

د.  والجماعــات والبيئــات الحَيّــة مــن خــرابٍ بفعل الإيذاء الشــديد الـــمُتعمَّ

مسالك حيال الفظيع
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وهــو يقتــرن فــي كلّ حــالٍ بالألـــم، بدرجــات مــن الألـــم تتجــاوز الحــدّ 

الـــمألوف ولا تطُــاق. الأشــكال هــي مــا نتعــرَّف علــى الأشــياء مــن خلالهــا، 

فـــنَأمن لهــا ونشــعر بالإلفــة حيالهــا، وقــد ننجــذب إليهــا فـــنَصِفُ الشــيء 

بأنــه »جميــل«، أو ننفــر منهــا ونصَِــفُ الشــيء بأنـّـه بشِــع أو مُنفّــر. نتكلـّـم 

علــى فظاعــة التعذيــب، وعلــى دمــارٍ فظيــع وعلــى مــوت فظيــع، وعلــى 

صــور فظيعــة، حيــن يصدمنــا مــا نــرى أو نســمع عنــه، وهــو يصــدم لـــما 

فيــه مــن خــرابٍ للشــكل، نتصــوّره مقـــترناً فــي كلّ حــال بالألـــم الـــمبرّح، 

ــن  ــة م ــةٌ متقدّم ــع درج ــرح أنّ الفظي ــموت. أقت ــى الـ ــا إل ــا مفضيً وربم

ــلٍ  ــة بفع ــة الحَيّ ــمجتمع أو البيئ ــد أو الـ ــام الجس ــب نظ ــراب، تصي الخ

ــا  ــرفّ عليه ــول دون التع ــراً، يح ــا منك ــكالها تحطمًّ ــم أش ــديّ، فتتحطَّ قص

والإلفــة بهــا، وتبــثُّ فــي النفــس شــعورًا بالخــوف والقلــق مــن الـــموت. 

اســتقرار الأشــياء فــي أشــكالها لا يســتوقف النفــس؛ مــا يســتوقف، مــا قــد 

ــارق(، هــو خــراب الشــكل، الخــراب  ــال الخ ــر الجم ر ويشــدّه )غي ــمِّ يسُ

ــيّ.  ــما هــو حَ م الطبيعــيّ أو التفسّــخ الطبيعــيّ لـ العنيــف وليــس التهــدُّ

هــذا عــدا جســد الإنســان الــذي، حتـّـى حيــن يمــوت موتـًـا طبيعيًّــا، يصُــان، 

ويحُــاط بطقــوس خاصّــة، ويدُفــن، تجنّبًــا لـــما يثيــره تفسّــخ جســده مــن 

قشــعريرة فــي كيــان البشــر بفِعــل التماهــي الطبيعــيّ.

لــة قويــةٌ بيــن الفظيــع والـــموت. قــد ينجــو مَــن نالتــه  فــي كلّ حــال الصِّ

ــع  ــة فظيعــة فــي قصــف، لكــنّ الفظي ــع أو إصاب الفظاعــة، تعذيــب فظي

قريــنٌ لـــموتِ الحــي.

فــي الفظيــع جانــبٌ معرفــيّ يتصّــل بخــراب الشــكل وعــدم التعــرُّف )مــا 

هــذا؟(، وجانــبٌ ســيكولوجيّ يتصّــل بمــا يبـــثُّه خــراب الشــكل مــن خوفٍ 

وقشــعريرة وفقــدان للأمــن )هــذا خطــر!(، وجانــبٌ جمالــيّ يحُيــل إلــى 

النفــور مــن اضطــراب الشــكل وخرابــه )هــذا بشــع!(.
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يثُيـــر الفظيــع فــي النفــس مشــاعر يتمــازج فيهــا الخــوف والكــره والنفــور، 

ــض  ــمشاهدة أو نرف ــى الـ ــدر عل ــد لا نق ــة. ق ــذاب والفتن ــك الانج وكذل

الاســتماع أو القــراءة، وقــد نغُطِّــي أعيننــا أو وجوهنــا فــي ردّ فعــلٍ تلقائــيٍّ 

ــة، إن  ــال بخاصّ ــا، والأطف ــة أحبابن ــع، ونحــاول حماي ــام مشــاهد الفظي أم

ــع  ــي الفظي ــا ف ــذا لأنّ م ــع. وه ــن الفظي ــهدٍ م ــى مش ــا عل ــادف وكُن ص

مــن مزيــج مــن الغرابــة والخطــر والبشــاعة، يوُلِّــد لدينــا شــعورًا بــأنّ مــا 

يجــري لإنســان أو لحيــوان مــن إيــلام وتحطيــم يجــري لنــا، فـــنرتدُّ تلقائيًّــا 

فـــظيع فـتخـــتلج أعماقنــا،  مُبتعديــن. نتماهــى للحظــة بمَــن تعــرَّض للتّـَ

ويبــرز لدينــا ميــلٌ قــوي إلــى الهــروب أو التجنّــب.

ع  ــوِّ ــب، أن نطُ ــرار والتجنّ ــازع الف ــاوم ن ــل، أن نقُ ــل ألّا نفع ــن يحص لك

أنفســنا علــى مشــاهدة مــا لا نريــد فــي الوقــت نفســه أن نشــاهده. فــي 

الفظيــع مــا يشــدُّ ويفتِـــن، مــا قــد ننشــدّ إليــه مثــل الـــمسحورين، ربمــا 

لأنـّـه غريــب، نتوقـّـف أمامــه لنعــرف مــا هــو، ولأنـّـه خطــر نريــد تبـــيُّن مــا 

هــو كــي نجُيــد تجنبــه أو مواجهتــه، ولأنــه بشــع شــنيع، نريــد إدراك نظــامٍ 

ــدرك نظامهــا،  مــا فيــه يقُلــل مــن شــناعته. تقِــلُّ بشــاعة الأشــياء حيــن نُ

نتبيّــن لهــا شــكلًا، وندُرجهــا فــي شــرح معقــول. ولعــلّ الفظيــع يخُاطــب 

فينــا مــن وجــه آخــر النــزوع إلــى الاســتثنائيّ والعجيــب والشــاذّ، النــادر 

فــي كلّ حــال، رؤيــة مــا لا يـُـرى عــادة، ولأنــه لا يـُـرى ولأنـّـه اســتثنائيّ فهــو 

ــا فــي انتـــزاع  موضــوع لحكايــة أو لتصويــر، لفرصــة ليســت متاحــة دومً

انتبــاه آخريــن.

وربمــا ننشــلُّ أمــام الفظيــع عبــر تنــازع هذيــن الدافعَيــن، النفــور 

والانجــذاب. الفظيــع فاتــن، يدُهــش بغرابتــه واســتثنائيّته بقــدر مــا 

ــزل النفــس بلحظــة التماهــي،  بة ويزل ــمُخرَّ ــوِّش الذهــن بالأشــكال الـ يشُ

ــموت. ــه بالـ ــف بارتباط ويخي
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وبالخــارق  مــن جهــة،  الـــمنكر  الغريــب  بالشــكل  اتِّصالــه  وعبــر 

الشــنيع مــن جهــة ثانيــة، فــإنّ الفظيــع هــو الـــمستحيل، مــا اســتحال 

ــن  ــدة يمك ــس جدي ــه نف ــون ل ــه، دون أن تك ــر نفس ــيء غي ــى ش إل

التعــرفّ إليهــا، وكذلــك مــا هــو ممتنــع وغيــر ممكــن، وموجــود 

ــق  ــا. لكــن يتعلّ ــموجود أمامن ــمستحيل الـ ــع هــو الـ ــك. الفظي مــع ذل

ــم الشــكل وخرابــه، وليــس  ــد عــن عنــف، بتحطّ الأمــر بمســتحيل مُتولِّ

ــراء  ــن والاهت ــال، أو بالتعفُّ ــه الخي ــد يخلق ــذي ق ــكال ال ــل الأش بتداخ

ــة. ــا الطبيع ــبب بهم ــن تتس اللذي

ــب،  ــو العجي ــع ه ــل الفظي ــا يقاب ــلّ م ــا، لع ــتحيلًا مُحقّقً ــه مس وبوصف

الشــيء الــذي لا شــكل معلومًــا لــه مثــل الــرّخ والعنقــاء، لكــنِ الـــمنفصل 

عــن العنــف والألـــم والـــموت، ولا يثيــر الخــوف منهمــا. بيــد أنّ العجيــب 

ــاج الحكايــة، فيمــا الفظيــع مناسَــبةٌ مُـحتـمَـــلةُ الحِكايــة.      نتِ

أنُـــتج الفظيــع يوميًّــا فــي ســوريا في الســنوات الـــمنقضية، وأتيحــت صورٌ 

ــة  ــرة اجتماعيّ ــار خب ــث ص ــر، بحي ــات أو تقاري ــاهد أو معلوم ــه أو مش ل

واســعة النطــاق، تتُــداول قصصهــا يوميًّــا فــي كلّ بيئــات الســوريين، وصــار 

الـــمجتمع الســوري مجتمــع فظاعــة، ينُـتِـــج وتـُنـــتجَ فيــه مقاديــر كبيــرة 

مــن الغرابــة والخطــورة والبشــاعة، مــن الخــوف والنفــور والكراهيّــة، ومــن 

التحطـّـم والألـــم والـــموت العنيف... ومن الـــمستحيل. 

مــا يكــون حــال مجتمــعٍ خبــر الفظيــع إلــى هــذه الدرجــة؟ ســيكون علينــا 

قــول شــيء عــن هــذا في ختــام هــذا الـــمقال.

•

مـــسالك       قــد يمكــن التمييــز بيــن أربعــة أنـــماط مــن التعامــل مــع 
خبــرة الفظيــع.  
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أوّلهــا، وأشــيعها، أن يغَضــب النــاس ويثورون، يدُينــون الفظاعــة ومرتكبيها، 

ويعملــون علــى أن يشُــاركهم فــي إدانــة الفعــل ومرتكبيــه أوســع دوائــر 

ممكنــة. يســتفظع النــاس تعذيــب طفــل وقتلــه وقطــع قضيبــه، أو تعذيب 

ــمتفجرة  ــل الـ ــة بالبرامي ــف مدين ــه، أو قص ــه وقتل ــلاع عيون ــب واقت طبي

حتــى تصيــر أنقاضًــا، أو قتــل ألــوف تحــت التعذيــب، أو تجميــع أشــلاء 

ــة،  مدنييــن مــن حقــل أو مبنــى مهــدّم بفعــل القصــف بالقنابــل الفراغيّ

أو مشــهد الأطفــال الـــموتى فــي مذبحــة كيمياويـّـة... ويســتجيبون لذلــك 

بالغضــب أوّل مــا يســتجيبون.

بعــد الغضــب تأتــي الإدانــة، وهــي محاولــة لتجريــم الـــمرتكبين وعزلهــم، 

ــت نفســه  ــي الوق ــا، وف ــم يومً ــن أجــل عقابه ــداد الظــروف م ــا إع وربم

فعــل تطهُّــر شــخصيّ وجمعــيّ. وقــد يجــري احتجــاجٌ منظـّـم حيــث يكــون 

ــت  ــام ...، يثُبِّ ــن الطع ــراب ع ــام أو إض ــرة أو اعتص ــا، مظاه ــك ممكنً ذل

الاعتــراض الكلامــيّ عليــه والاحتشــاد ضــده. هــذا فعــل دفــاع اجتماعــيّ، 

يعمــل علــى عــزل الفظيــع خــارج الـــمجتمع، وحمايــة الـــمجتمع منــه.    

ــة وصُمــوده  لكــن مــع التكــرار، أي مــع تحــوّل الفظيــع إلــى تجربــةٍ يوميّ

فــي وجــه الاعتــراض عليــه وإدانتــه، وهــذه تجربــة محقّقــة فــي ســوريا 

أيضًــا، يتخامــد أثــر هــذا النـــمط مــن رد الفعــل ويفقــد أثــره، وينقلــب 

الغضــب والاســتفظاع والإدانــة إلــى طقــسٍ مُضجِــر متراجــع الأثــر. وبعــد 

قليــل يغــدو مثيــراً للســخرية. وقــد يكــون اللعــن، لعــن الـــمُفظعّين فــي 

البدايــة، ثــم لعــن العالـــم، ثــم لعــن النفــس، ثــم لعــن كلّ شــيء، وهــي 

تعابيــر شــائعة فــي تــداول الســوريين فــي ســنوات الثــورة، أطــوارًا متقدّمة 

مــن »دورة حيــاة« هــذا الـــمسلك فــي التفاعــل مــع الفظيــع. وربمــا يكون 

اللعــن، مــن جهــة أخــرى، تعبيــراً عــن العجــز أو عــن الافتقــار إلــى القــوّة 

لتغييــر الواقــع الفظيــع الـــمدان.
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ــزجًا  ــة فاللعــن، ممتـ ــلًا مســلك الغضــب فالإدان يحصــل أن يســتمرّ طوي

بالإحبــاط، رغــم فقــدان مفعولــه. وهــذا لأنـّـه آليــة تطهُّر، ثــمّ لأنّ الـــمُدين 

)محتــرف الإدانــة( تحــول فــي ســوريا، وفــي فلســطين ودول عربيّــة 

أخــرى، وفــي العالـــم، إلــى دور عــام، يشــغله أفــراد ومنظمّــات، ويرتبــط 

بمواقــع ودخــول. ولأنــه ارتبــط بصــورةٍ مــا مــع صناعــة حقــوق الإنســان 

ــة لتلــك الصناعــة وبيروقراطيّتهــا. التــي ترتبــط بدورهــا بكارتـــلات دوليّ

الـــمسلك الثانــي يتمثـّـل فــي التجنُّــب والصمــت. الفظيع الـــمتواتر يكســر 

الــكلام والفعــل. يشــعر الـــمرء بــأن مــا يجــري يتحــدّى القــدرة علــى قــول 

ــمعتادة  ــات الـ ــكلام والاعتراض ــل إنّ ال ــر، ب ــراض مؤثّ ــد أو اعت كلامٍ مفي

ــة، ...(  ــات احتجاجيّ ــة، تجمّع ــة جمعيّ ــات إدان ــخصيّة، بيان ــة الش )الإدان

ــم  ــت حياته ــمَن حُطم ــة لـ ــى إهان ــرّر، إل ــا تتك ــدر م ــرب، بق ــي أق تمُس

وأجســادهم، وإهانــة للنفــس أيضًــا. يشــعر أيضًــا بــأنّ مــا يجــري يغمــره، 

ويفيــض مــن كلّ جانــب عــن قدرتــه علــى الاســتجابة، أنَّ دفــق الفظيــع 

ــد لا  ــت. ق ــم، فيصم ــتيعاب والتنظي ــى الاس ــمرء عل ــات الـ ــى طاق يتخطّ

يصمــت عــن الــكلام فقــط، وإنـــما عــن التفاعــل أيضًــا، ينــزوي وينســحب. 

يتوقـّـف عــن الاختــلاط بمجتمــع الفظيع، ليــس فقط الـــمجتمع الـــمُعرَّض 

للفظاعــة وتنتــاب أفــراده ومجموعاتــه انفعــالات الخــوف والنفــور والكــره، 

ــص  ــداول قص ــذي يت ــمجتمع ال ــك الـ ــما كذل ــمحبط، وإنـ ــب الـ والغض

الفظاعــة ومحــاولات فعــل شــيء حيالهــا لا تتــرك أثــراً فــي النهايــة. هــذا 

ــي  ــم ف ــر ومتفاق ــو متوات ــى نح ــوظ عل ــي، ملح ــل اجتماع ــلك تحلُّ مس

ــد  ــا نري ــا لأننّ ــن بعضن ــن م ــا نافري ــد عــن بعضن ــات الســوريين، نبتع بيئ

توفيــر الألـــم والإحبــاط علــى أنفســنا وبعضنــا.

وقــد يكــون الصمــت الطــورَ الأخيــر فــي سلســلة تبــدأ بالغضــب فالإدانــة 

ــل، ولا  ــد نحتم ــم نع ــا لـ ــل لأننّ ــكلام والتفاع ــن ال ــحب م ــن، ننس فاللع
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نريــد أن نفكّــر ونتذكــر، ونغضــب مــن جديــد. نبتـــعد. وقــد نختــار درب 

ريــن أو لاجئيــن. »الـــمنفى« إن لـــم نكــن خرجنــا مــن قبــل مُهجَّ

ويشــيع نـــمط رد الفعــل هــذا عنــد أشــخاص حسّاســين، يبهظهــم شــعور 

بالعجــز والشــلل حيــال فداحــة مــا يجــري، ولا يريــدون أن ينضمّــوا إلــى 

طائفــة الـــمُدينين، الهــواة منهــم والـــمحترفين. يبتعــدون صونـًـا لكرامتهــم 

الشــخصيّة وكرامــة مــن تقــع عليهــم الفظاعــة.

ــاع  ــكار والأوض ــياء والأف ــق الأش ــة أو خل ــو الإبداعي ــث ه ــمسلك الثال الـ

الجديــدة. يحــاول بعضنــا بطــرق مختلفــة، بالكلـــمات، بالألــوان والصــور 

ــكال  ــمُحطِّم للأش ــع الـ ــرة الفظي ــتجيب لخب ــات والأداءات، أن يس والنغم

ــمبدعين إرادةُ  ــرِّك الـ ــه تحُ ــمحتمل أنّ ــن الـ ــدة. م ــكال جدي ــق أش بخل

مواجهــة الـــموت عبــر »خلــق« حيــوات جديــدة. الفــنّ، والفاعليّــة 

ــة عمومًــا، تحــاولان عبــر الاشــتغال علــى مــا هــو غريــب وخطــر  الإبداعيّ

وبشــع، مســتحيل، الفظيــع، أن تبُقيــاه فــي الذاكــرة وتمنعــا جرف النســيان 

لــه، لكــن بعــد فكّــه عــن الـــموت، وربطــه بانفعــالاتٍ مغايــرة. فــإذا كان 

ــان  ــب كي ــل وتخري ــي التنكي ــداع« ف ــن و»إب ــه تفنُّـ ــا في ــع م أســوأ الفظي

الحــي، فــإن أعظــم الفــن والإبــداع مــا هــو »فظيــع« فــي تمثيــل الفظيــع، 

متمــردّ علــى الـــمألوف وخالــق لكائنــات جديــدة وأشــكال جديــدة. وفــي 

ــر الخــوف والكــره  ــر ويثُيـ ــذي ينُفِّ ــر البشــع، ال ــب الخطي ــة الغري مواجه

ــق، وخطيــراً لا يخيــف، وبشــعًا لا  ــا لا يقُلِ والتجنّــب، ينُـــتِج الإبــداع غريبً

ــز التمثيــل الإبداعــي للفظيــع بالضــرورة هــو  ــر. لكــن ليــس مــا يحُفِّ ينُفِّ

نــزع غرابــة الفظيــع أو الحيلولــة دون نســيانه، بــل ربمــا أكثــر، الاحتفــاء 

ــة علــى ألا يتكــرّر. بالألـــم البشــري وتكريمــه، وحفــز الجهــود الجماعيّ

ــى الـــموت فقــط، بــل هــو مقــاوم  ــلٍ إل ــر آي ــداع ليــس غي »فظيــع« الإب

لــه، وعابــر للزمــن. وبــدل الانجــذاب الـــمسحور إلــى الـــمستحيل الآيــل 
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ــر بالفظيــع  إلــى الـــموت، ينُـــتِج الإبــداع مســتحيلًا مــن نظــام آخــر، يذُكِّ

عبــر تمثيلــه بصــورة مــا، وفــي الوقــت نفســه يجتــذب عبــر الاختــلاف أو 

ــراب. ــل والاقت ــى التأمّ ــع بالأحــرى إل ــن، فيدف ــرادة، يدهــش ويفت الف

ــزوال،  ــادم وال ــا التق ــرة، مقاومً ــي الذاك ــر ف ــع ينحف ــا إنّ الفظي ــدر م وبق

ــابهًا،  ــيئاً مش ــل ش ــى أن تفع ــع إل ــة الفظي ــي مواجه ــة ف ــاج الإبداعي تحت

يصــدم أيضًــا ويغُـــيِّر بـــقدرِ معاينــة الفظيــع. غرنيــكا بيكاســو لا تســتوقف 

ــتقطب  ــا تس ــك لأنهّ ــما كذل ــط، وإنـ ــع فق ــع« للفظي ــل »فظي ــا تمثي لأنه

ــة  ــاة القري ــاء بمأس ــرة. وهــي احتف ــي الذاك النظــر وتســتبقي الصــورة ف

ــمقاومة تكــرار الفظاعــة. لا يســتطيع  ــتند إليهــا لـ الإســبانيّة، ووثيقــة يسُ

الفــن ولا تســتطيع الثقافــة مواجهــة الفظيــع دون خــروج علــى الأشــكال 

ــي. ــع إبداع ــائدة، دون فظي ــة الس ــة والثقافيّ الفنّي

أنتــج ســوريوّن أشــياء متنوّعــة فــي التفاعــل مــع الفظيــع، تحــاول كلهّــا أن 

تخُــزِّن هــذه التجربــة فــي الفــن والثقافــة، وأن تحَــول دون ســقوطها فــي 

النســيان. لكــن فــي كلّ مــرة تواجهنــا تجربــة الفظيــع، وقــد واجهــت كلاًّ 

منــا مئــات الـــمرات منــذ بدايــة الثــورة، نشــعر بــأنّ التحــدّي يتجــدّد، وبأن 

ــكال.  ــع للأش ــار الواس ــام الدم ــزة أم ــف عاج ــة، تق ــة، واللغ ــن والثقاف الف

وهــو مــا ينبغــي أن يكــون حافــزاً لثــورةٍ فــي الثقافــة، فــي الفكــر والأدب 

ــع  ــي صن ــن، أي ف ــاع والسياســة والدي ــي الاجتم ــات، وف ــن والأخلاقيّ والف

الأشــكال والقواعــد، ثــورة يبــدو أنهّــا وحدهــا مــا يمكــن أن تنصــف وتكُــرِّم 

ــكال  ــاج الأش ــي إنت ــورة ف ــر ث ــس غي ــوريوّن. لي ــره الس ــذي يخَبَ ــول ال اله

ــي  ــل للأشــكال والصــور ف ــى هــذا الفقــد الهائ ــردُّ عل ــا ت والصــور هــي م

بلدنــا طــوال أربــع ســنوات ونصــف الســنة.)1( 

)1(  كان هذا الفصل قد نشُر كمقال في 9 تشرين الأول 2015.
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لكــنّ رهــان الإبداعيــة فــي مواجهــة الفظيــع لا يتعلـّـق باســتيعاب الفظيــع 

ــن  ــيّ، يمك ــد تكريم ــذا بعُ ــة مباشــرة؛ ه ــم الفظاع ــن طالته ــه، أو بم ذات

ــا كتعبيــر عــن إرادة طــيّ صفحــة الفظيــع وفتــح صفحــة  أن يكــون مهمًّ

ــه إلى  جديــدة آمنــة، لكــنّ الإبداعيّــة فعــل خَلــق للأشــكال الجديــدة، مُوجَّ

النفــس والـــمجتمع والثقافــة. عبــر محاولــة الســيطرة علــى الفظيــع والحدِّ 

مــن تأثيــره الـــمُحطِّم للنفــس والـــمجتمع تحُــوِّل الإبداعيّــة الفظيــع، فنيًّــا 

وأدبيًّــا وفكريًّــا، إلــى خبــرة عامّــة، تجربــة فرديـّـة وجماعيّــة نشــترك فيهــا 

مــع مــن عاشــوها وعانوهــا مباشــرة.

يعُاكــس الفــن والثقافــة ميلنــا التلقائــيّ إلــى تجنّــب الفظيــع عبــر تمثيلــه 

وترميــزه علــى نحــو يشُــجّعنا، بالأحــرى، علــى الاقتــراب والـــمعاينة. فمــن 

ــه  ــر من ــث لا ننف ــر بحي ــو مغاي ــى نح ــع عل ــاج الفظي ــاد إنت ــة يعُ ناحي

ه، ومــن ناحيــة  ونحــاول نســيانه، بــل نقتــرب منــه ونقــف عنــده ونتمــلاَّ

ثانيــة نشــترك مــع آخريــن فــي تملُّكــه عبــر الفــن والثقافــة. بهــذا نحُــوِّل 

ــارب،  ــاركة وتق ــل مش ــى فع ــمجتمع إل ــرة للـ ــة مُدمِّ ــن تجرب ــع م الفظي

ــثُّله، والاجتمــاع  ــمشترك، تمَـ ــر الهــول الـ ــراع لشــراكة ومجتمــع، تذكُّ اخت

ــه. ــه ونفي حــول ســبل مواجهت

وفــي هــذا مــا يشُــكِّل اســتئنافاً للإبداعيــة الاجتماعيــة غيــر الـــمرئيّة غالباً، 

التــي واجــه بهــا مــا لا يحُصــى مــن الســورييّن الفظيــع، وتدبـّـروا معالجــات 

ــض  ــة بع ــش وإضاف ــي العي ــتمرار ف ــن الاس ــم م ــة تمُكِّنه ــولًا عمليّ وحل

ــدة ليــس منفصــلًا  ــمعاني والأشــكال الجدي ــد الـ ــمعنى لعيشــهم. تولي الـ

ــد  ــا. لق ــل عنه ــر إن انفص ــن يثُمِ ــذه، ول ــاس ه ــوم الن ــة عم ــن إبداعيّ ع

قــاد العنــف الـــمهول وتحطـّـم بيئــات الحيــاة إلــى الفصــل بيــن الحاجــات 

ــة  ــة الثقافيّ ــن الإبداعي ــل بي ــى الفص ــة، أو إل ــة اليوميّ ــة والحياتيّ الثقافيّ

وإبداعيّــة تدبُّــر شــؤون الحيــاة فــي شــروط بالغــة القســوة. أو لنقــل إنــه 
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قــاد إلــى تعزيــز انفصــالٍ أقــدم بيــن عالـــمين فــي بلدنــا، عالـــم ثقافــيّ 

ــما  ــيّ. ولطالـ ــم اجتماعــيّ معــزول ولا ثقاف منفصــل ولا اجتماعــيّ، وعالـ

ـــلتْ بإعــادة إنتــاج انفصالهمــا هيــاكلُ ســلطةٍ تســتأثر بإنتــاج الفظيــع  تكفَّ

وتعميمــه اجتماعيًّــا. تجربــة الفظيــع يمكــن أن تكــون منطلقًــا لـــمواجهة 

هــذا الانفصــال القديــم ولأشــكاله القصــوى الجديــدة فــي ســنوات الثــورة 

والحــرب، بقــدر مــا هــي مَعنيــة بإعــادة بنــاء السياســة علــى نحــو يفَصلهــا 

هــي عــن الفظاعــة.   

والثــورة فــي الأصــل وفــي بدايتهــا فعــلُ إبــداعٍ جماعــيّ، مُنـــتِج لوضعيّــات 

ــة  ــات جديــدة مُتحــرِّرة. والإبداعي ــر اجتمــاع وعمــل جديــدة، ولذاتيّ وأطُُ

فــي مواجهــة الفظيــع هــي إعــادة تملــك لهــذا النــازع التحــرري، بقــدر مــا 

هــي جهــد للربــط بيــن الثقافــة والـــمجتمع يســتند إلــى خبــرة الفظيــع 

ـد الشــروط الاجتماعيّــة والسياســيّة  ويعمــل علــى الحيلولــة دون تولّـُ

والثقافيــة لهــذه الخبــرة مجــدّدًا.     

ــة أن تكــون منطلقًــا لإعــادة  مــن شــأن خبــرة الفظيــع ومواجهتهــا الإبداعيّ

ــةٌ مُحطِّمــة  ــع تجرب ــا. فبقــدر مــا إنّ الفظي ــراع النفــس وتغييرهــا أيضً اخت

لشــكلنا وكياننــا، لهويتّنــا/ هوياّتنــا، فــإنّ مــن شــأن التفكيــر فيــه وتحويلــه 

إلــى ثقافــة وفــن وحياة مغايــرة أن يحُــوِّل الـــمشتغلين عليه، يغُيِّر شــكلهم، 

ــو  ــيّ ه ــع والإبداع ــن الفظي ــمشترك بي ــم. الـ ــوّل غيره ــي تح ــاعد ف ويس

مركزيـّـة الشــكل فــي كلٍّ منهمــا. وهــذا مــا يجعــل مــن الإبداعيّة الــرد الأكثر 

خصوبــة وجديــة علــى الفظيــع. الإبداعيّــة التــي يجــري الكلام عليها ليســت 

مجــرد إنتــاج أشــكال جديــدة لأشــياء تقــع خارجنــا، بــل هــي إنتــاج أشــكال 

ــدة؛ وهــي  ــدة ومســالك جدي ــم جدي ــدة وقي ــة جدي ــا، أي ثقاف ــدة لن جدي

أيضًــا ليســت فعــل أفــراد منعزليــن أو مجموعــات محــدودة، بقــدر مــا إنهــا 

نشــاط اجتماعــيّ يســتجيب للصفــة الاجتماعيّــة العامّــة لخبــرة الفظيــع.
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وعبــر صنــع الأشــكال يمكــن لـــمواجهة الفظيــع بالإبــداع أن تكــون تجربــةً 

بانيــة لهويـّـاتٍ جديــدة وصــور جديــدة للحيــاة ولثقافــة الـــمجتمع. ومَــن 

ــه أن  ــر ب ــش جدي ــدييّن والدواع ــل الأس ــراب مث ــش وخ ــوى توحُّ ــه ق لدي

يفُكّــر بالهويـّـة كمشــروع خلــق جديــد، كابتكار مغايــر للنفس والـــمجتمع، 

ــا  ــون كرامتن ــن أن يص ــا يمك ــا م ــذا أيضً ــي ه ــة. ف ــمعتقدات والثقاف للـ

ــيّ.   ــد اســتحقاقنا السياســيّ والثقاف كســوريين ويؤكّ

ثــم إنـّـه عبــر خلــق الأشــكال وإبــداع ثقافــة ومعــانٍ جديــدة نواجــه أيضًــا 

ــذي  ــمنبع الإســلاميّ، ال ــوم: الـ ــا الي ــع فــي حياتن ــع الفظي ــرز مناب أحــد أب

ــذا  ــط. ه ــة فق ــكاله الكلامي ــض أش ــل بع ــيّ، أو يتقب ــق الفن ــرِّم الخل يحُ

يضُعــف قــدرة الإنســان علــى صنــع »الحضــارة«، الأشــياء التــي ترفــع مــن 

اســتحقاق الإنســان وجدارتــه، فكأنهّــا تعيــد خلقــه، وتحــدّ مــن احتمــالات 

التفظيــع بــه. إنــكار الإبداعيّــة واستســهال القتــل يســيران يــدًا بيــد، 

بالـمقابل.

ــة  ــنّ تجرب ــه. لك ــداع ذات ــن الإب ــهل م ــداع أس ــى الإب ــكلام عل ــع ال بالطب

ــا  ــا، وأخذه ــا وحدن ــمأساويةّ تخصن ــا الـ ــا، وكثافته ــي تجربتن ــع ه الفظي

بجديــة وصبــر، والتعامــل معهــا عبــر الفــن والثقافــة هــو مــا قــد يســاعد 

ــة، وقلبهــا، بالعكــس، إلــى تجربــةِ  يتها وفاعليّتهــا التدميريّ فــي نــزع سُــمِّ

ــك تجربــة الفظيــع  تقــاربٍ واشــتراك. مــن هــذا البــاب فــإنّ محاولــة تملّ

عبــر الثقافــة والفــن هــي فــي الوقــت نفســه إعــادة بنــاء للثقافــة والفــن، 

والـــمجتمع، حــول هــذه التجربــة.

وبمــا أنّ الفظيــع تجــاوزٌ للـــمقدار فــي الشــدّة والشــناعة بحســب »لســان 

العــرب«، أي بمــا أنــه اســتثناء وخــروج علــى موازيــن مألوفــة، فــإنّ 

الإبــداع، وهــو اســتثناء مســتمرّ واختــلاف مســتمر وخــروج مســتمرّ، يمكن 

أن يســتمدّ مــن خبــرة الفظيــع ذاتهــا إلهامًــا، دافعًــا إلــى »الخلــق«، صنــع 
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ــن مصــدر  ــن أن يســتمدّها م ــه يمك ــدة، يصعــب تصــوّر أن أشــكال جدي

آخــر.     

ــى  ــوة عل ــردّ بالق ــوّة، ال ــع هــو الق ــة الفظي ــي مواجه ــع ف ــمسلك الراب الـ

تخريــب الأشــكال بالقــوة. الفظيــع نتِــاج أفعــال سياســيّة لفاعليــن 

ــع  ــن. الفظي ــم الثم ــب تدفيعه ــون، ويج ــما يفعل ــن لـ ــيّين مدركي سياس

الـــمُتولِّد مــن عنــف هــؤلاء الفاعليــن لا يوُاجَــه بالاســتنكار ولا بالصمــت 

والانســحاب، يوُاجَــه بالعنــف. إن لـــم يكــن لـــمعاقبة مرتكبــي الفظاعــة 

ــم.   ــا، فلردَعه ــم مثله وتجريعه

كسياســةٍ عمليّــة، يمكــن لهــذا الـــمسلك أن يكــون مجديـًـا إن لـــم يتأخّــر 

ــق،  ــه إن أخف ــرَّدع. لكنّ ــل ال ــى الأق ــاب، أو عل ــه: العق ــق هدف ــي تحقي ف

وهــو مــا وقــع فــي ســوريا منــذ تســارع انهيــار الإطــار الوطنــيّ للصــراع 

ــم الفظاعــة،  بــدءًا مــن النصــف الثانــي مــن عــام 2012، ربمــا تتعمَّ

ويعــمّ فقــدان الأشــكال فــي الـــمجتمع، وتظهــر لدينــا مجتمعــات فظاعــةٍ 

ــور. ــره والخــوف والنف ــادل الك ــدّدة، تتب متع

ــوع  ــة بنُج ــت الثق ــا قلَّ ــد كلمّ ــمسلك تزي ــذا الـ ــالات ه ــدو أن احتم ويب

الـــمسالك الثلاثــة الســابقة. الغضــب والإدانــة لا أثــر لهمــا علــى مُفظِّعيــن 

ــل  ــوم، والصمــت فع ــل داعــش الي ــة الأســديةّ، أو مث ــل الدول ــن مث جدّيي

ــا،  ــلًا نخبويًّ ــزال فع ــة لا ت ــة الثقافيّ ــي. والإبداعيّ م ذات ــمُّ ــحاب وتس انس

محــدود التأثيــر الاجتماعــيّ، ولا يبــدو فــي مســتواه الحالــي مؤهّــلًا لإعادة 

اختــراع الـــمجتمع والثقافــة والحيــاة.  

فلنُواجه الفظيع بمثله، ولنردَّ على الألـم بالألـم.

ميــزة هــذا الـــمسلك عــن غيــره تتمثـّـل فــي أنـّـه سياســيّ. فبمــا أنّ الفظيع 

سياســة، فعــلٌ سياســيّ لفاعليــن سياســيّين، فــإنّ السياســة هــي الـــميدان 

ــذات لا يتصــوّر أن تجــري  ــمُعنِّد بال ــمُفظِّع الـ ــه، والـ ــرد علي ــمركزيّ لل الـ



133

مواجهتــه بغيــر تحطيمــه. ليــس هنــاك خطــأ منطقــيّ أو أخلاقــيّ فــي هذا 

الطــرح فــي تصــوّري. ولا يبــدو أنّ أحــدًا يجــادل فــي صحّــة هــذا التقديــر 

ــة  ــة بخصــوص الدول بخصــوص داعــش. ومــا يحُتمــل ظهــوره مــن مجادل

الأســديةّ، وهــي قــوّة تفظيــع مثابــرة وعنيــدة، يتصّــل علــى الأرجــح بــإرادة 

حمايــة أوضــاع اســتثناء وامتيــاز اجتماعيّــة وسياســيّة، هــي منبــع الفظيــع 

الـــمتمادي فــي البلد.

الـــمشكلة فــي ســوريا اليــوم لـــم تتولَّد مــن الرد الاضطــراريّ علــى العنيف 

بأدواتــه، بــل بالضبــط مــن التباعــد بيــن أفعــال الــردّ وبيــن هــذا الهــدف 

السياســي لأســباب متنوّعــة. مشــكلة تشــكيلاتٍ مقاتلــة فــي ســوريا اليــوم 

ــل  ــف، ب ــة بالعن ــمعتدية والعنيف ــدية الـ ــة الأس ــه الدول ــا تواج ــس أنه لي

ــه  بالضبــط فــي أنهّــا لـــم تعــد تفعــل ذلــك إلّا عرضًــا، وأنّ اهتمامهــا يتوجَّ

ــاط  ــى انضب ــة، و/أو إل ــي مناطــق خاصّ ــة ف ــد ســلطةٍ ذاتيّ ــى تأكي ــا إل إمّ

د  ــدِّ ــي تحُ ــة، هــي الت ــة ودوليّ ــا للأســدييّن بخِطــط قــوى إقليميّ مواجهته

لهــا مــاذا تفعــل ومتــى وأيــن. بعبــارة أخــرى، انفصــل الــردّ بالعنــف علــى 

ــى »إســقاط النظــام«، أي  ــدف إل ــيّة ته ــة سياس ــن رؤي ــام ع ــف الع العني

كعنــف ثــوري وكخطــوة نحــو الفصــل بيــن السياســة والفظاعــة. آل الأمــر 

إلــى عنــفٍ بــلا سياســة، يحصــل أن يســتند إلــى الديــن، فيُنـــتِج فظَيعــه 

الخــاص، وإلــى سياســةٍ لا ســند لهــا مــن القــوة، عاجــزة عــن التأثيــر فــي 

ــمة، فظاعــة الأســدييّن، وانضافــت  ســير الأحــداث. الفظاعــة بقيــت سالـ

إليهــا فظاعــة داعــش، وفظاعــات أدنــى لـــمجموعات أخــرى.

•

ــياق الســوريّ الـــمعلوم، وأهــم خصائصه  الفظيــع والعنــف       فــي السِّ
ــة،  ــي البداي ــدّرًا ف ــا كان مُق ــى م ــا إل ــلًا قياسً ــدًا طوي اســتمرار الصــراع أم

ــا،  ــع مــع الزمــن. الفظيــع مرتبــط بالعنــف حتمً اتسّــعت ممارســة الفظي
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ــبٍ لأشــكال الأشــياء. لا  ــن تخري ــف م ــه العن ــما يتســبَّب ب ــد بـ وبالتحدي

ــع؟  ــى الفظي ــف بالضــرورة إل ــؤدي العن ــن هــل ي ــف. لك ــع دون عن فظي

كلـــمة الفظيــع فــي العربيــة تحُيــل إلــى شــدّة »مُتجــاوزةٍ للـــمقدار« كمــا 

ــة. يمكــن  ــة وتاريخيّ ســبقت الإشــارة. مــا هــو الـــمقدار؟ الـــمسألة ثقافيّ

تصــوّر أوضــاع ثقافيّــة واجتماعيّــة يعُتبــر كلّ عنف فيهــا متجاوزاً للـــمقدار 

وفظيعًــا. يتجّــه الـــمتعلمّون مــن الطبقــة الوســطى العلـــمانيّة في العالـــم 

كلـّـه إلــى اعتبــار ضــرب الأطفــال فظيعًــا، لكن فــي طفولــة جيلنا لـــمّا يكن 

يعُتبــر فظيعًــا بحــال. ولا يبــدو أنّ أيّ دولــة فــي العالـــم مســتعدّة اليــوم 

ــي  ــب ف ــة التعذي ــعت ممارس ــع، وتوسَّ ــيّ فظي ــف الحرب ــول أنّ العن لقب

العالـــم منــذ مطلــع القــرن واعتمــاد »الإرهــاب« كاســمٍ للشــرّ السياســيّ 

ــي  ــت اعتقال ــب وق ــتُ شــخصيًّا للتعذي ــم تتراجــع. وتعرضّ ــيّ، ولـ الأساس

ــي أتــردّد فــي اســتخدام كلـــمة فظيــع فــي وصفــه: كان  عــام 1980، لكنّ

ــر شــكلي. لكــن كان تعذيــب  ا، لكــن ليــس مُحطِّمًــا، ولـــم يدُمِّ مؤلـــمًا جــدًّ

ــا، وبخاصّــة تعذيــب الإســلاميين. ــا فظيعً بعضن

ــل  ــع كفِع ــن الفظي ــز بي ــن التميي ــد يمك ــف، ق ــه بالعن ــث علاقت ــن حي م

ــبق  ــا س ــكل كم ــدان الش ــو فق ــع ه ــة، الفظي ــة. كنتيج ــع كنتيج والفظي

ــم أشــكال الأشــياء، لكــن الفظيــع  القــول، والعنــف الفظيــع هــو مــا يحُطِّ

ــون  ــن يك ــر حي ــل أو التدمي ــب أو القت ــة التعذي ــون خاصّي ــن أن يك يمك

ــر. وأفظــع  ــإرادة التفظيــع إن جــاز التعبي ــمقدار«، ب ــا بـ»تجــاوز الـ مقترنً

ــه،  ــخصية. ومن ــرة ش ــن«، ومباش ــر، و»ف ــه دأب وصب ــا يمُازج ــع م الفظي

مثــلًا، التعذيــب فــي ســجن تدمــر علــى نحــو مــا وصفــه مصطفــى خليفــة 

فــي »القوقعــة« وبــراء الســراّج فــي »مــن تدمــر إلــى هارفــارد«. وربمــا 

ــد  ــد، يري ــعٍ واعٍ ومُتعمَّ ــاج تفظي ــا نت ــع هــو حتمً ــول إنّ الفظي يجــب الق

أن يحطـّـم الـــمستهدفين، أو أن يبُيدهــم. تـُـرى أليــس الفظيــع إبــادة لـــم 

تكتمــل؟ الإبــادة الـــمثاليّة هــي التــي تمحــق جميــع الـــمستهدفين، وتبيد 
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حتـّـى ذكرهــم. ليــس مــراد الـــمُبيدين تحطيــم الشــكل، بــل إبــادة الكائــن. 

ــي  ــمُفظِّعين ف ــة الـ ــا رغب ــة، وأحيانً ــق تكنولوجيّ ــك عوائ ــول دون ذل تحَ

تــرك بعــض الـــمُفظَّع بهــم »عبــرة لـــمن يعتبــر«، وتلقيــن مجتمعهــم كلـّـه 

»دروسًــا لا تنســى«. يتركــون أمثلــة تبقــى فــي ذاكــرة الـــمَعنِيِّين وبيئاتهــم 

الاجتماعيّــة، بغــرض الترويــع والــردع. إســرائيل أســتاذة فــي هــذا الشــأن. 

والأســديوّن. وداعــش يبــدو علــى إلـــمام ممتــاز بهــذا »الفــن« نفســه.

ومَــن ينُـــتِج الفظيــع هــو قــوةٌ لا قانــون لهــا أو دســتور أو قاعــدة مطــردة، 

أي لا شــكل، مثــل داعــش والأســديين. إنهــا الســلطات التــي تتصــرف كقوة 

ســيادية، كلّ أفعالهــا اســتثناء، إن كان يمكــن تصــوّر شــيء كهــذا، وكلهــا 
»إبداع«.)2(

الفظيــع عاقبــةٌ محتملــة للعنــف الحربــيّ الــذي هــو فعــل قــوى ســيدّة، 

لكنــه ليــس هــو. فمَقتــل مقاتــل شــابٍّ مســلحّ بقذيفــة تهــرس جســده، 

هــو شــيء بشــع، لكنــه ليــس فظيعًــا، لأنــه ليــس خــارج الـــمتوقعّ، وليــس 

»متجــاوزاً للـــمقدار« أن يقُتــل الـــمقاتل الشــاب قتلًا عنيفًا يحطمّ جســده. 

لكــن مقتــل شــاب بعمــره غيــر مســلح، كان فــي طريقــه إلــى عملــه أو 

إلــى فــرن الخبــز لأطفالــه هــو فعــل فظيــع. ومقتــل خمســين مقاتــلًا فــي 

هجمــة واحــدة ليــس فظيعًــا بقــدر مقتــل خمســة مدنيّيــن كانــوا يقفــون 

علــى فــرن خبــز، جــرى تعمّــد قصفهــم مثلـــما فعل النظــام فــي آب 2012 

فــي مناطــق حلــب وحمــاه.

ــل  ــه، ب ــف بحــد ذات ــن العن ــع ع ــتج الفظي ــارة، لا ينَـ ــا ســبقت الإش فكم

)2(  أحيــل فــي ذلــك إلــى مفهــوم كارل شــميت عــن الســيادة، وهــو جعــل الاســتثناء فــي الدولــة 

معــادلًا للـــمعجزة فــي الديــن. وكذلــك إلــى قــراءة جيورجيو أغامبــن للـــمفهوم، واعتبــار الاســتثناء قاعدة 

ــة الاســتثناء، ترجمــة د. ناصــر  ــه: حال ــى القاعــدة. كتاب ــا عل ــس خروجً ــوم، ولي ــم الي ــي عالـ الســلطة ف

ــرة 2015. ــر، القاه ــاث والنش ــدارات للأبح ــماعيل، م إس
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عــن التنكيــل وإرادة الإبــادة. والإبــادة ليســت فعــلًا عقابيًّــا، ولا هــي مــن 

ــة، ولا يمكــن أن تصــاغ فــي قانــون.  ــة، أو تجــاوز العدال إجــراءات العدال

ليــس القتــل ذاتــه فعــلًا فظيعًــا بالضــرورة، وحتـّـى أحــكام الإعــدام الجائــرة 

قــد لا تكــون فظيعــة إن نفُــذت وفــق مســطرة معلومــة مقــرّرة.  

ــتٌ مــن أي  ا فقــط، وإنـــما هــو مُنفلِ ــا كَـــمًّ عنــف الأســديين ليــس مفرطً

ــة، واقتــرن بالفظاعــة وإرادة التفظيــع طــوال الوقــت: هــرس  قاعــدة عامّ

رأس رجــل بكتلــة إسمنـــتيّة، طعــن رجــل حتـّـى الـــموت بحربــة، تعذيــب 

ســجناء حتّــى الـــموت، القصــف الـــمكثفّ والـــمتعمّد لـــمنطقة ســكنية، 

هــذه كلهّــا ليســت أفعــال عدالــة أو حتــى عقابـًـا غيــر عــادل، إنهــا أفعــال 

ــا لـــما هــو قانــون،  ترويــع وإرهــاب. تفظيــع بتفنُّــن. ومــا هــو فــن، خلافً

ــذات يقتضــي  ــه بال ــع. فمفهوم ــن أجــل التوقّ ــه م ــتناد إلي ــن الاس لا يمك

توقع. ــمفاجأة واللاَّ الـ

كلّ تمثيــل بالأجســاد الـــمقتولة فظيــعٌ تعريفًــا، ليــس فقــط لأنّ التمثيــل 

يســتهدف الشــكل مباشــرة، وإنـــما كذلــك لأنّ التمثيــل لا يمكــن أن يكــون 

ــب  ــادة، لا يخاط ــل إب ــه فع ــن؛ إن ــل التقني ــة تقبَ ــا أو ممارس ــلًا عقابيًّ فع

مقتــولًا صــار خــارج الخطــاب، بــل جماعــة وراءه، ينُذرهــا بالقتــل. 

ــا للقتــل الـــمتقشّف  ــة، خلافً التفظيــع بشــخص واحــد هــو رســالة جماعيّ

ــرّرة  ــة ومق ــق إجــراءات معلوم ــى مجموعــة أشــخاص وف لشــخص أو حتّ

ــه ببعــض شــهداء الثــورة  ســلفًا. مشــاهد تمثيــل قــوات النظــام ومخابرات

ــادة رمــزي  ــب أو فــي معــارك، هــي فعــل إب ــوا تحــت التعذي ــن قتل الذي

ــه. ــورة كلّ لجمهــور الث

ــع  ــح فظي ــلاة الصب ــات ص ــدد ركع ــرف ع ــه لا يع ــخصٍ لأن ــل ش ــنّ قت لك

حتمًــا، حتــى لــو جــرى القتــل برصاصــة واحــدة. الفظيــع هنــا نســبةٌ بيــن 

الإضــرار وبيــن الذريعــة، بيــن مــا يقــع علــى شــخص أو وســطٍ مــن عنــف 
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ــقّ  ــا بح ــس فظيعً ــف لي ــاك عن ــس هن ــف. لي ــه العن غ ب ــوَّ ــا يسُ ــن م وبي

غًا. ــه لا يمكــن أن يكــون عــادلًا أو مُســوَّ طفــل لأنّ

ــكار  ــاك أيّ وجــه لإن ــلًا. ليــس هن النظــام وداعــش فظيعــان مُفظِّعــان مث

صفــة الفظاعــة الـــمتعمّدة عــن قتــل نحــو 7000 تحــت التعذيــب بيــن 

ــة،  ــي الغوط ــة ف ــمجزرة الكيمياويّ ــن الـ ــورة وآب 2013، أو ع ــة الث بداي

ــش  ــى داع ــن قتل ــدة، أو ع ــدات عدي ــدن وبل ــر م ــف وتدمي ــن قص أو ع

ــا  لــب شــيئاً فظيعً ــة.)3( يبقــى الصَّ ــها، أو عــن الرمــي فــي الهوت ومَصلوبيـ

حتــى لــو كان الـــمصلوبون قــد قتُلــوا قبــل صَلبهــم. الفظيــع نســبةٌ مــن 

وجــه آخــر: بيــن ضميرنــا وتصوّرنــا للعدالــة اليــوم وأنـــماط مــن العنــف 

صــارت غيــر مقبولــة. رمــيُ النــاس فــي الهوتــة أيًّــا تكــن جريمتهــم فظيــع. 

ــل  ــه مث ــذي تجــري في ــمجتمع ال ــقّ الـ ــع بح ــم، فظي ــع بحقّه وهــو فظي

ــق  ــي، بح ــيّ ح ــام بيئ ــق نظ ــه بح ــدر ذات ــع بالق ــة، وفظي ــذه الجريم ه

الـــماء والطبيعــة فــي الـــمنطقة.

ــر  ــادل وغي ــر ع ــر شــرعي وغي ــف غي ــطٌ بعن ــع مرتب ــي كلّ حــال الفظي ف

ــة  ــمقترن بالكراهيّ ــف الـ ــب بالعن ــي الغال ــة. وف ــدة عام ــط بقاع منضب

والتفنُّــن. الـــمقدار نفســه مــن العنــف يمكــن ألا يكــون فظيعًــا وألا يــؤدّي 

إلــى فظاعــة إن كان عقابيًّــا وفــق قاعــدة معلومــة مقــررة ســابقًا، ويكــون 

فظيعًــا ومُفـــظعًّا إن كان منفلتًــا مــن قواعــد معلومــة و»إبداعـــيًّا«.

والخلاصــة أنـّـه ليــس هنــاك فظيــع يمكــن أن يكــون عــادلًا، وليــس هنــاك 

ــاتها. لا  ــن ممارس ــةً مِ ــةً مقبول ــع ممارس ــون الفظي ــن أن يك ــة يمك عدال

غ التحطيــم  سياســة ولا ديــن ولا أيـّـة أوضــاع خاصّــة يمكــن أن تسُــوِّ

ــه  ــي في ــة، كان داعــش يرم ــام شــمال الرقّ ــة الحم ــرب قري ــر ق ــدام أرضــيٌّ غائ ــة: انه )3(  الهوت

ــه رمــى فيــه أحيــاء كذلــك. انظــر مقالــة أحمــد إبراهيــم، »الهوتــة«، 3  جثــث مــن قتلهــم، ويحتمــل أنّ

آب/أغســطس 2015 الـــمتاحة علــى موقــع الجمهوريــة دوت نــت.
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الكيــديّ الـــمقترن بالكراهيــة وإرادة إبــادة الأفــراد والجماعــات والبيئــات 

ــة.    الحي

•

الفظيــع والـــمجتمع       إذا كان الفظيــع متولّــدًا عــن مزيــج العنــف 
ــر  ــة والخط ــن الغراب ــا م ــموت، ومُركَّبً ــم والـ ــا بالألـ ــة، ومقترنً والكراهي

ــع يتكــوَّن مــن  ــة الفظي ــمحتوى الشــعوريّ لتجرب والبشــاعة. وإذا كان الـ

ــت  ــة لوق ــذه التجرب ــش ه ــا يعي ــإن مجتمعً ــره، ف ــور والك ــوف والنف الخ

ــع ســنوات  ــذ أرب ــما يحصــل فــي ســوريا من ــف، مثلـ ــما توقّ ــل دونـ طوي

ونصــف الســنة يتحطّــم هــو ذاتــه ويكــفُّ عــن كونــه مجتمعًــا. الخــوف 

ــهم  ــى أنفس ــاء عل ــى الانكف ــم إل ــم ويدفعه ــن بعضه ــاس ع ــل الن يفص

وأوســاطهم الضيقــة؛ والنفــور فعــل تباعــد وانكمــاش، عــن الفظيــع ذاتــه 

بدايــة، لكــن عــن مجتمــع تتواتــر فيــه تجــارب الفظيــع أيضًــا. نتكلـّـم علــى 

ــةٍ متكــرّرة، لا يــكاد يكــون أحــد مــن الســوريين بمنجــاة  الفظيــع كتجرب

مــن معاينــة أمثلــة منهــا. وللكُــره مفعــولٌ مشــابه مــن حيــث أنّــه يدفــع 

ــورة  ــة الث ــذ بداي ــا من ــنّ تجربتن ــداء. لك ــة والع ــب والقطيع ــى التجنّ إل

ــي  ــة ف ــر وافي ــة بمقادي ــور والكراهي ــوف والنف ــج الخ ــك. أنُت ــاوز ذل تتج

ــل،  ــى الأق ــرن العشــرين عل ــذ أواخــر ســبعينيّات الق »ســوريا الأســد« من

واقـــترن علــى نحــوٍ ظاهــر بتباعــد الســورييّن عــن بعضهــم وتراجــع ثقتهم 

ببعضهــم وبتدهــور مشــتركاتهم واجتماعيّاتهــم. أمــا مــا يجــري اليــوم فهــو 

قطــع روابــط الســوريين بالفــأس، عبــر تحطيم أجســاد مــا لا يحُصــى منهم 

بالفــأس. لا يتعلـّـق الأمــر بأوضــاع صعبــة، بانتهــاكات واســعة النطــاق، بــل 

ــل  ــن القت ــف ع ــد يســتطيع أن يتوقّ ــم يع ــيّ لـ ــل الجماع بمشــروع للقت

ــذ  ــن من ــورييّن البالغي ــم الس ــدى معظ ــما كان ل ــار. ومثلـ ــيةَ أن ينه خش

ــتدعاء  ــن الاس ــراوح بي ــة« تت ــة أمنيّ ــرين »تجرب ــرن العش ــات الق ثمانينيّ
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ــمديد  ــال الـ ــى الاعتق ــد تصــل إل ــب، وق ــف والتعذي ــق، والتخوي والتحقي

ــيّين  ــمعتقلين السياس ــداد الـ ــح أع ــث لا تصل ــل، بحي ــاء أو القت أو الاختف

ــة  ــة والاجتماعيّ فــي أي وقــت للتمثيــل علــى أوضــاع الســوريين الحقوقيّ

ــةُ فظيــع عاينوهــا فــي  والسياســيةّ، لــدى معظــم الســورييّن اليــوم تجرب

الـــمَفظعَة الأســدية ثــم فــي مَفـــظعَة داعــش ومفاظِــع أخــرى ناميــة، هذا 

حيــن لا يكــون الواحــد منهــم موضــوع هــذه التجربــة، أو تجــارب متكرّرة. 

ــة لتجربــة الفظيــع  وقــد يكــون أقــرب تمثيــل لاتســاع القاعــدة الاجتماعيّ

هــو أنّ عــدد الـــمعاقين منــذ بدايــة الثــورة يقــارب الـــمليون، وهــذا عبءٌ 

ــة علــى الأقــل، ومــا ليــس  رهيــب للـــمستقبل، وفــوق ربــع مليــون ضحيّ

معلومًــا مــن الـــمعتقلين الذيــن يعيــش معظمهــم أوضــاع فظاعــة مُزمنــة.      

ولا يــكاد يحتــاج إلــى برَهَـــنةٍ خاصّــة أن الـــمجتمع الــذي تتواتــر تجربــة 

الفظيــع فيــه بكثافــة هــو مجتمــع فظيــع، يفــرّ منــه النــاس فــي كلّ اتجــاه. 

ــم مُعرَّضــون لخطــر  يفــر النــاس مــن ســوريا اليــوم ليــس بالضــرورة لأنهّ

مباشــر، ولكــن لأن البلــد صــار موطنًــا ملعونـًـا للفظاعــة، للألـــم والـــموت، 

ــا، وبمقاديــر كبيــرة، انفعــالات الكــره والخــوف والنفــور،  تنُـــتجَ فيــه يوميًّ

وتطُلَــق اللعنــات مــن كلّ اتجــاه.

ولا تســاعد علــى مواجهــة هــذه التجربــة أنـــماطُ تفاعــلٍ ســبق ذكرهــا. 

ــع  ــى وقــف الفظي ــه عل ــر ل ــذي لا تأثي ــة أو الاحتجــاج ال ــة الكلاميّ فالإدان

لا يســاعدان علــى تكــوُّن مجتمــعٍ متفاعــل متضامــن ضــدّ الفظاعــة. ربمــا 

ــا  ــت، لكنّه ــا لبعــض الوق ــى بعضه ــات إل ــمسالك مجموع تشــدّ هــذه الـ

ــزال  ــت والانع ــمشكلة. والصم ــلاًّ للـ ــد ح ــا لا تج ــن لأنهّ ــد حي ــلّ بع تنح

همــا تســليمٌ بالفظاعــة وتســليم بمفعولهــا الـــمُحطِّم للـــمجتمع والنفــس، 

هــذا فضــلًا عــن أن الـــمجتمع يتكــوّن حــول الــكلام وتبــادل الــكلام، وليــس 

حــول الصمــت والانعــزال. ومواجهــة الفظيــع بالعنــف حيــن لا تــؤدّي إلــى 

تغيُّــر ســريع فــي السياســة وتقييــد للعنــف بقواعــد عامــة متفّــق عليهــا، 
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ــق  ــة وتحقي ــن الفظاع ــدّ م ــا للح ــا ناجحً ــراءً عمليًّ ــون إج ــن لا تك أي حي

العدالــة، تجُــازف بــأن تحُــوِّل الفظاعــة إلــى سياســة والسياســة إلــى 

ممارســة للفظاعــة، علــى نحــو يبــدو أنّ ســير الأمــور فــي البلــد منــذ نحــو 

ثــلاث ســنوات يصُــادق عليــه.     

ــر  ــع، وتطوي ــن الفظي ــراب م ــى الاقت ــا يســاعد عل ــة منهجً ــى الإبداعيّ تبق

اســتعداداتٍ وحساســيّةٍ مُضــادة للفظيــع والفظيعيــن مــن جهــة، وعلــى 

تحويــل تجربــة الفظيــع إلــى تجربــة مشــتركة يتكــوّن حولهــا مجتمــع مــن 

جهــة ثانيــة. بيــد أنّ أقنِـــيةً مفتوحــة بيــن الاجتماعــيّ والإبداعــيّ، بحيــث 

ــا، يقتضــي توقّــف  يكــون الإبــداع فعــلًا اجتماعيًّــا والاجتمــاع فعــلًا إبداعيًّ

العنــف، والتحــوّل مــن نظــام العنــف الفظيــع الوفيــر إلــى نظــام يضبــط 

ــنه.    العنف ويقُنِّـ

ه نحــو إعــادة خلق الـــمجتمع هــو الأجدى. السياســة  هــذا الخيــار الـــمُوجَّ

وحدهــا لا يمكــن أن تلُغــي الفظيــع الــذي ألغاهــا لعقــود، وإن كان لا بــدّ 

مــن تكريــس سياســيّ وقانونــيّ لنهايــة الفظيــع. يلــزم أن تتشــكّل السياســة 

ــكّلين  ــدة متش ــة جدي ــد وثقاف ــع جدي ــي مجتم ــرة ف ــورة مغاي ــا بص ذاته

حــول مواجهــة تجربــة الفظيــع واســتيعابها.  

ــة/  ــر، والديــن، والهويّ عبــر أشــكال جديــدة للاجتمــاع والثقافــة والتفكي

الهويـّـات، نعُيــد خلــق ذاتنــا فــي صــورة أصلــح لإصلاحنــا وإصــلاح 

العالـم.

ــمية  ــي تس ــمساهمة ف ــام، الـ ــي الخت ــمحاولة، ف ــذه الـ ــن ه ــرضُ م الغ

ــا  ــم، وأن يكــون له ــر مفاهي ــي أن تصي ــة شــخصيّتها، أعن ــا وتقوي تجاربن

كيــان يعُتــرف بــه وتكــون أساسًــا لتفكيــر وممارســات مغايــرة. الفظيــع 

وجــهٌ مــن أوجــه تجــارب يمتنــع أن تتشــكّل لنــا هويّــة كســورييّن علــى 

غيــر الاســتناد إليهــا. وبقــدر مــا إنّ الاعتقــال والتعذيــب والســجن 
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ــر واللجــوء  والاغتصــاب والحصــار والخطــف والتغييــب والقتــل والتهجي

ــإنّ فــرص  ــخاتها الإســلاميّة، ف ــي »ســوريا الأســد« وتناسُ ــا ف هــي تجاربن

ســوريا جديــدة متحــرّرة مرهونــة بمــا نصنعــه مــن هــذه التجــارب مــن 

ــاج مــا  ــا نتِ ــا وحدهــا، إننّ ــاج تجاربن ثقافــة واجتمــاع وسياســة. لســنا نتِ

ــذه التجــارب. نفعــل به
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بيــن الـمُهتـــمين بالصــورة في ســوريا سِــجالٌ مُتـــموِّج، يشــبُّ حينًــا ويخبو 

ــلاء  ــمُحطَّمة أو الـــمحروقة، والأشـ ــا، حــول عــرض صــور الأجســاد الـ حينً

وفيديوهــات التعذيــب ومشــاهد القتــل، أو عمومًــا حــول صــور الســورييّن 

ــهراً  ــوال 50 ش ــم ط ــى العالـ ــهم وعل ــى أنفس ــر عل ــافهم الكبي ــي انكش ف

ــع سينـــمائيّ ســوريّ  ونـَــيِّف. قبــل شــهور نشَــر »أبــو نضّــارة«، وهــو تجمُّ

ينُـــتِج فيلـــمًا قصيــراً واحــدًا كل أســبوع، بيانـًـا أدان فيــه »تمَريــغ كرامــة« 

ــات  ــى شاش بة عل ــمُعذَّ ــادهم الـ ــور أجس ــرض ص ــلال ع ــن خ ــاس »م الن

العالـــم دون موافقـــتهم، الأمر الذي يسُـــيء لكرامة الســورييّن والإنســانيّة 

جمعــاء«، وبنَـــى علــى ذلــك مبــدأ »حــق الإنســان فــي صــورةٍ كريمــة أيًّــا 

ــع أيضًــا مبــادرةً عنوانهــا: صــورة الســوريّ  كانــت الظــروف«. وأطلــق التجمُّ

مــا بتـنـــذلّ! والعنــوان مَبنـــي، مثلـــما هــو معلــوم، علــى غــرار شــعارٍ رفُع 

ــه  ــف في ــورة، وهتـَ ــبيلَ الث ــجاجيّ باكــر فــي دمشــق قـُ ــع احتـ فــي تجمّ

الـــمتجمّعون: الشــعب الســوريّ مــا بيـنـــذلّ!

ــظ عــن مشــاهدَ صادمــة  ــر عــن التحفُّ ــن وقــتٍ وآخــر يجــري التعبي وبي

يجــري تداولهــا علــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ أو تضمينهــا 

فــي أعمــالٍ فـنّـــية، منهــا مثــلًا فيلـــم أســامة محمــد ووئــام بدرخــان »مــاء 

الفضــة«، حيــث تتكــرَّر صــورة ولــد ســوري عــارٍ يجــري تعذيبــه وإجبــاره 

تحديقٌ في وجه الفظيع
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بــه، ثــمّ يتعــرَّض لانتـــهاكٍ جنســي. وفــي الفيلـــم  علــى تقبيــل حــذاء مُعذِّ

أيضًــا مشــهدُ جَـــرِّ جُثــثِ شــهداء فــي الشــارع بـــكلاليب مربوطــة بحبــلٍ 

ــا  ــلِ مُقاوميــن لا يســتطيعون نقــل الجثــث بطريقــة أخــرى، خوفً مــن قِبَ

ــة فعــلًا، فمــا القــول  مــن رصــاص قـــنَّاصي النظــام. الصــورُ صادمــة ومُذِلَّ

فــي شــأن عرضهــا للعمــوم، أو التســاهل فــي الأمــر؟

بهــا »ســيزر«  د الــكلام علــى الأمــر بعــد عــرض صــورٍ مــن التــي هرَّ وتجــدَّ

ــف صــورة لنحــو 7  ــب )55 أل ــلهم النظــام تحــت التعذي ــن قتـ لبعــض مَ

بين الـمقـــتولين بيــن بدايــة الثــورة وآب 2013(، وقــد  آلاف مــن الـــمُعذَّ

ــي آذار  ــورك ف ــي نيوي ــمتحّدة ف ــم الـ ــرّ الأم ــي مق ــا ف ــمٌ منه ــرض قس عُ

عًــا لـــمشاهديه. ورأى مثقّفــون وفنّانــون، منهم  2015، ويبــدو أنـّـه كان مُروِّ

محمــد علــي الأتاســي، أنّ إعــادة عــرض الصــور مــن قِبَــلِ أيٍّ كان مشــاركةٌ 

فــي قتــل الضحايــا. 

هــذه، علــى أيـّـة حــال، مســاهمةٌ فــي إثــارة نقــاشٍ أوســع، تبــدو ضروريــة 

حــول الصــور، صورنــا.

ــمُروِّعة  ــنع، بدايــة، أن يعُــزل موضــوع عــرض الصــور والـــمشاهد الـ يمتـ

عــن الحــال الســوريةّ الراهنــة، وهــي حــالُ هــولٍ قِـــياميّ، فيهــا كثيــر مــن 

ــأر،  العنــف والفظاعــة والـــموت والــدم والاستِـــماتة والكراهيــة وجنون الثّـَ

ــا،  ــا قبله ــى م ــوريا إل ــود س ــنعًا أن تع ــدو مُمتـ ــر، ويب ــلال والتبعث والانح

وغيــر مرغــوب أيضًــا. يبــدو كذلــك ممتـــنعًا عــزل عمــوم الســورييّن عــن 

هــذه الحــال، وغيــر مرغــوب بـــدوره فــي نظــري. فهــل بغيــر التحديــق 

فــي وجــه هــذا الهــول الرهيــب وتوســيع الإحاطــة بــه، بـــصوره وتفاصيلــه 

وحكاياتــه، يمكــن أن نطُــوِّر إدراكًا بجِذريـّـة وضعنــا ومأســاويتّه، ونطُوِّر فنًّا 

وفكــراً وأخلاقيّــات مجبولــة بـــتمثيل هــذه الأوضــاع الـــمستحيلة؟ الصــورُ 

ــه  ــراً بنفس ــكورًا، مخاط ــا مش ــدٌ م ــا أح ــا، صوَّره ــكان م ــي م ــودةٌ ف موج
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صون علــى محــرمّ،  فــي بعــض الأحيــان، ورآهــا بعضنــا، فهــل نحــن مُتـــلصِّ

ــا أن  ــة دون العــرض هــي الشــيء الصحيــح؟ وكيــف لن إن كانــت الحيلول

ـــيَ ذاكــرةً تخــصُّ مــا أصابنــا مــن فظاعــة إن كنّــا نتفــادى، مــا وسِــعنا  ننُـمِّ

التفــادي، النظــر فــي وجــه الفظاعــة؟ نتذكّــر كــي لا نكُــرِّر مــا جــرى لنــا، 

ــا، نســيان مَــن واجهــوا أنفســهم  وكــي نـــمارس حيالــه نســياناً إراديًّــا واعيً

ــعًا عمــا يعرفــون فــي  ورأوا الوَحــش فيهــم، وقــرّروا تقـــيِيده. ينســون ترفّـُ

ق مَلِـــيًّا فــي صورنا  أنفســهم وفــي غيرهــم. وهــو مــا لا يتأتَّــى دون أن نحُدِّ

لنَطبعهــا عميقًــا فــي ذاكرتنــا.

يطُــوِّر الـــمعترضون علــى النشــر حججًــا وجيهــة، منهــا أنّ صــور العنــف 

ــا إن  ــال أحيانً ــقام، ويق ــة الانتـ ــب ورغب ــاعر الغض ــثير مش ــة تـُ والفظاع

بها النظــام عمــدًا لإثــارة نــوازع الثــأر،  بعــض هــذه الصــور علــى الأقــل ســرَّ

وتحويــل الصــراع الســوري إلــى صــراع طائفــيّ ومطلــق. لكــنْ واضــحٌ أنّ 

بة  ــة وفظاعــة مــن أن تكــون الصــور، مُســرَّ ــر جذري الحــال الســوريةّ أكث

بقصــدٍ أم لا، مُحرِّضًــا أساســيًّا فيــه. الصــور جــزءٌ مــن الصــراع، وقــد تكــون 

أداةً مــن أدوات التعبئــة والتحريــض فعــلًا، لكــنَّ منابــع التحريــض وفيـــرة، 

ومنهــا أوّلًا الحــرب الفعليّــة الجاريــة، الـــمستمرةّ بـــفضل الـــمُحارب الأول 

ــة للصــور والكلـــمات والكراهيــة، فضــلًا عــن  الـمُـــزوّد بمضخّــاتٍ متفوقّ

الســلاح الـمُتـــفوّق، أعنــي النظــام الأســديّ. وهــو مــا يعنــي أنّ القــول فــي 

شــأن الصــور تابِــعٌ للقــول فــي الصــراع وســبل إنهائــه. فــلا مجــال للتفكيــر 

فــي الصــور دون مواجهــة الـــمعضلات الأكبــر، الخاصّــة بـــمنابع العنــف 

ــر  ــيّ مُغاي ــلٍ سياس ــى تمثي ــل إل ــفرص التوصُّ ــد، وبـ ــي البل ــفلِت ف الـمُنـ

ــا  ــد. بعضن ــيٍّ جدي ــدة ووعــي ذات ــة جدي ــى دول لســوريا والســوريين، وإل

ا، لكــن يمكــن  ــقام؟ نعــم، هــذا محتمــل جــدًّ ــه نحــو الانتـ ــه يتوجَّ غضب

ــه إلــى تفكيــرٍ أكثــر جذريةّ في شــرطنا الإنســانيّ  لـــغضب بعضنــا أن يتوجَّ

والسياســيّ والثقافــيّ، وإلــى مُســاءلة نفوســنا وتاريخنا ومجتمعنــا وثقافتنا 
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عــن هــذه الفظائــع. النقــاش فــي شــأن الصــور يمكــن أن يكــون مســاعدًا 

فــي ذلــك. يجــب أن نــرى لـنتـــناقش.

يقــال أيضًــا إن نشــر الصــور يطُـــبِّع مــوت الســورييّن ويحُطِّــم أجســادهم 

عالـــميًّا. شــيئاً فشــيئاً، يمكــن أن يرسّــخ فــي ذهــن العالـــم أنّ الســورييّن 

يقَتلــون الســورييّن، أو أنّ هنــاك صراعًــا طائـــفيًّا مميتًــا فــي ســوريا، أو أنّ 

الأمــور هــي هكــذا علــى الــدوام فــي »الشــرق الأوســط«، فتضيــع قضايــا 

العدالــة والحــق والـــمسؤوليّة، وتنطمــس الأبعــاد السياســيّة للصــراع، 

ويجــري الاعتيــاد علــى أنّ مــا يأتــي مــن ســوريا هــو صــور عنــفٍ وحشــيّ 

ــا.  ــثير نفــورًا متصاعــدًا، فــلا يـُثيـــر مزيــدٌ مــن الوحشــيّة اهتمامًــا خاصًّ تـُ

هــذه حجّــةٌ أقــوى مــن ســابقتها، لكنّهــا تضــع »العالـــم« و»ذهن العالـــم«، 

والـــمقصود عالـــم الطبقــات الوســطى والعليــا الغربيّــة أساسًــا، فــي موقــع 

تحكيمــيٍّ غيــر مُســتحَق. هــذه الطبقــات لا تكــفُّ عــن تصَفيــح عالـــمها 

بالحجـــج والأفــكار التــي تحميهــا من الإحســاس بـــقسوة الوجود في عالـــم 

اليــوم، وتصــون اســتقرارها الذهنــيّ والأخلاقــيّ. أعتقــد أنـّـه يمكــن مقاربــة 

ــة فــي الغــرب منــذ جيــلٍ واحــد علــى الأقــلّ  التطــورات الفكريّــة والثقافيّ

مــن هــذه الزاويــة. أن يعيــش الـــمرء عمــره فــي ظــلّ أوضــاع مُنظمّــة ولــو 

ــح وَضعــه الـــممتاز هــذا، بمــا  بقــدرٍ مــا يكفــي، علــى كلّ حــال، لأن يصُفِّ

لا يقُلــق ولا يدفــع إلــى تغيـــيرٍ فــي النفــس أو الـــمحيط. وأعتقــد أنّ مــن 

هــذا التَّصـــفيح العيــش داخــل النصــوص والخطابــات بــدلًا مــن مواجهــة 

العالـــم ومــا يجــري فيــه مــن مــوتٍ فظيــع أو أفظــع، ومــن التصفيــح كذلك 

ــدلًا مــن تفســير  ــصٌّ أو لا شــيء خــارج النــص، وب أن يقــال إنّ كلّ شــي ن

العالـــم، كيــلا نقــول تغييــره علــى مــا دعــا ماركــس فــي أربعينيــات القــرن 

التاســع عشــر، يغــدو كلّ شــيء تأويــلًا. ثــمّ إنّــه معلــوم، بقــدرِ مــا يخــصُّ 

الأمــر إقليمنــا، أنّ معظــم مــا يقــال عــن مــوت الســورييّن اليــوم، ســبق قول 

مــا يشــبهه عــن مــوت الفلســطينيّين واللبنانيّيــن والعراقيّيــن وغيرهــم.
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مــن جهــة أخــرى، هــذه الصــور موجــودةٌ فــي مــكان مــا، ورآهــا أشــخاصٌ 

ــن يجُيــب  ــاك مَ ــوِّرتْ؟ هــل هن مــا. هــل كان مفضــلًا فعــلًا ألا تكــون صُ

ــب« أن  ــور، ألا »تطل ــدت الص ــم؟ وإذا وُج ــؤال بنع ــذا الس ــن ه ــادًّا ع ج

تُــرى؟ أليســت دعــوة للـــمشاهدة؟ ومَــن يقــرّر بشــأن مــا إذا كان يجــوز 

نشــرها للعمــوم أم لا؟ وأيّ صــور منهــا هــي التــي تـُــنشر، وأيهــا تحُجــب؟ 

لا بــد مــن وجــود جهــة مــا تقــرّر فــي هــذا الشــأن، لكــنَّ أخــص خصائــص 

وضعنــا اليــوم، هــو وضــع أزمــة أسُــس، أزمــة افتــداء أو »أزمــة قرُبانيّــة«، 

بعبــارة رينيــه جيــرار )فــي كتابــه العنــف والـــمقدس(، ينهــار فيهــا النظــام 

ــذه  ــرعيّة كه ــةً ش ــاه. إنّ جه ــي كلّ اتج ــر ف ــمجتمع، ويتناث ــيّ للـ الثقاف

ره  ليســت موجــودة، ويمتنــع وجودهــا طالـــما الصــراع مســتمرّ وبــؤرةُ تفجُّ

ــتطيع أيّ كان  ــلا يس ــا، ف ــن دماره ــرعيّة وتعل ــال الش ــة تط ــطة. الأزم نشِ

ــي  ــا بالفعــل ف ــار الأنســب. وظاهــرٌ أنن ــح والخي ــد الســلوك الصحي تحدي

وضــعٍ كهــذا فــي ســوريا اليــوم، إنهّــا حالــةٌ اســتثنائيّة وتوجِــب مقاربــات 

اســتثنائيّة. يجــري التفكيــر فــي الأجســاد الـــمُحطَّمة وفــق منظــور الأزمــة 

الافتدائيّــة كأحــد أوجــه العمليّــة التحويليّــة الكبيــرة، التــي تؤســس لنظــامٍ 

جديــد وثقافــة جديــدة. يومًــا مــا، قــد يقــرّر الســوريوّن، عبــر نقــاشٍ عــامّ 

ومشــاركة جماعيــة، أن يطَــووا صفحــة هــذه الـــمشاهد، فــي ســياق طــيِّ 

صفحــة الحــرب والتفاهــم عــل أسُــسٍ جديــدة لســوريا جديــدة. لكــن ربما 

ســـيَلزم إجــراء تأسيســيّ فــي هــذا الشــأن: بنــاءُ أرشــيف لهــذه الـــموادّ، 

بها، ويدرجهــا فــي عمليّــة بنــاءِ  يجمعهــا ويمنــع ضياعهــا، ويصُنِّـــفها ويـُــبوِّ

ذاكــرةٍ وطنيــة جديــدة، لا تحَــول دون النســيان فقــط، ولكــن تمتنــع علــى 

الاســتثمار الجُزئــيّ وتقــاوم التوظيفــات الاختـــزاليّة أو الانتقائيّــة. وهــذا لا 

ــق دون أن يكــون الأرشــيف شــاملًا، لا يحــذف شــيئاً ولا يكبــت شــيئاً  يتحقَّ

ــرَز عليــه، لكــنّ الوصــول  ولا يتعامــى عــن شــيء. والأرشــيف شــيءٌ يحُتـ

إليــه مفتــوح للجميــع مبدئـــيًّا. وإنمّــا عبــر عمليّــات النقــاش وبنــاء 
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ــس لـــتعافي الذاكرة الوطنيّة ولـــشرعيةٍ  الأرشــيف نســتوعب التجربة، نؤسِّ

جديــدة، ونظــام جديــد للـــمجتمع والسياســة والثقافــة. الذاكرةُ الـــمعافاة 

ليســت ذاكــرةً تتجنّــب مواجهــة الـــماضي أو تكبـــته فــي دهاليــز النفــس، 

بــل بالضبــط تضطلــع بــه وتتعــرفّ عليــه وتـُــقِرُّ بمســؤوليتّها عنــه.

وقــد يكــون مفهومًــا مــن وجهــة نظــر الســوريّ الـــمقيم خــارج بلــده أن 

ــر  ــر ودودة وغي ــونٍ غي ــام عي ــن أم ــا مُحطَّمي ــن عرضن ــة م يشــعر بالإهان

متعاطفــة، لكــن أليــس مــن خصائــص الأزمــة التأسيســيّة ذاتهــا أنّ الحــدود 

ــى  ــالات، هــل يبق ــورة الاتصّ ــن ث ــي زم ــارج تمُحــى؟ وف ــن داخــل وخ بي

معنــى لـــداخل وخــارج أصــلًا؟ الكرامــة ليســت تســيِيجَ حِمانــا فــي وجــه 

متطفّليــن غربــاء، بــل الإقــرار بـــهَول مــا جرى لنــا دون رثــاءٍ للــذات، وربما 

أن نجــد فــي عيــون الغربــاء تعرفًّــا علــى أنفســهم فــي غرابتنــا القصــوى، 

غرابــة الأجســاد الـــمحطمّة. 

ســوف نكــون فــي وضــعٍ أفضــل مــن أجــل التمثيــل والعمليّــة التأسيســيّة، 

والتعافــي، إنْ واجهنــا الفظاعــة ونظرَنــا فــي وجههــا، وليــس إن تفاديناهــا. 

ــة القصــوى. والـ»جَـــمع« الـــمُحال  الفظاعــة هــي أقصــى الغرابــة، الأجنبيّ

ــذي لا  ــن الســورييّن ال ــاء م ــل الأحي ــة الســابقة هــو جي ــي الجمل ــه ف إلي

بــدّ أن يتحمّــل الـــمسؤوليّة عــن التأســيس الجديــد، أن يقبــل الإقامــة فــي 

ــا ضدهــا. هــذا الجيــل هــو جيلنُــا، أعنــي  الفظاعــة كــي يطُــوِّر تطعيمًــا عامًّ

ــن  ــجين، مــن فنّاني ــة الـمُنـتِـ ــمشتغلين بالشــؤون العامّ ــل الـ ــة جي بخاصّ

ــنٍّ  ــكار وف ــن أف ــوِّره م ــا نطُ ــيّين. م ــتاّب وناشــطين سياس ــن وكُـ وصحافيّي

وحساســية حيــال صــور الفظيــع يمكــن أن يكــون بمثابــة تطعيــم وطنــيٍّ 

ر تصــوّر هيئــةٍ عامــة تـُــقرّر مــاذا يـُـرى  عــامّ ضــد تكــرار الفظاعــة. ويتعــذَّ

مــن صــور الفظيــع ومــاذا لا يـُـرى غيــر جيــلٍ بأكملــه، الجيــل الــذي انغمــر 

ــل أن يضــع  ــمختلفة. وأولُ مســؤوليّة هــذا الجي ــه الـ فــي الصــراع بجوانب
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عينــه فــي عيــن الفظيــع، وأن يقــول: أنــا هــو هــذا! أنا الــذي كان إنســاناً!

بهــذا الـــمعنى يمكــن أن يكــون لـــتجربة رؤيةِ صُورتـــنا منعكســةً في مرآة 

الفظيــع مفعــولٌ تطهيــريّ، الـــمفعول الذي نســبه أرســطو للتراجيديا. 

ولعــلّ مــا يفــوت الـــميَّالين إلــى تقييــد مشــاهدة الصــور وتداولهــا هــو 

الطابــع التأسيســيّ للأزمــة الســورية، والتفكيــر بمنطــق أوضــاعٍ عاديــة، لا 

يسُــائل الثقافــة القائمــة ولا يعُيــد النظــر فــي مفهــوم الكرامــة الإنســانيّة 

ــال  ــا حي ــن أننّ ــلاق م ــر الانط ــي غي ــةً ف ــا كرام ــه. لا أرى لن ــر في أو يفكّ

أوضــاع غيــر مســبوقة، لــن تكــون ســوريا فــي منتهاهــا مثلـــما كانــت، لا 

كـــكيان ولا كنظام ولا كـــمجتمع ولا كـــثقافة، وأن نجعل من هذه الـمحنة 

التاريخيّــة ســانحةً تاريخيّــة لتجديــد إحساســنا وثقافتنــا، وأن نعمــل علــى 

تطويــر معــانٍ وقيــم تحُيــط بعنائنــا الـــمهول. هــو مــا يوجِــب الاعتــراف 

ــن فيــه، والعمــل علــى تملكّــه. ليــس هنــاك نهــجٌ أكثــر جذريـّـة  بــه والتمعُّ

لـــمقاومة غرابتنــا، وذلنّــا، غيــر إدراك كــمْ أنَّ الغريــب هــو الإنســاني، هــو 

العــامّ.

ــل الحــال الســوريةّ فــي الثقافــة، لا أســتطيع  ــى تمثي ــكاتبٍ يعمــل عل كـ

أن أفعــل دون أن أتنبــه إلــى أقاصــي تجاربنــا، دون أن أحملِــق فــي 

عيــن الـــموت العنيــف. أجــد مشــقةً فــي النظــر إلى الأجســاد الـــمحطمّة، 

ــة، لكــن أرى أنّ  ــب أن أشــيح النظــر عــن صــور وفيديوهــات رهيب ويغل

علينــا النظــر وإنعــام النظــر. الفنانــون والكتـّـاب عليهــم أكثــر مــن غيرهــم 

إنعــام النظــر فــي الأجســاد الـــمحطمة لأنهــم عامِـــلو اشــتراك، ولأنّ 

الأجســاد جســدنا الـــمشترك وجســد بلدنــا الـــمشترك. إن كان مــن أمــلٍ 

ــدارك  ــورة أو تت ــة تســتجيب لشــرط الث ــة وفنيّ ــة وثقافيّ فــي طفــرة فكريّ

تعثرهــا السياســيّ، فهــذا يمــرُّ فــي تصــوّري عبــر الاضطــلاع بهــذا الهــول 

الــذي عاشــه الســوريون. معظــم عمــال الثقافــة كانــوا محميِّيــن شــخصيًّا 
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مــن هــذا الهــول، فــلا أقــلّ مــن أن يعاينــوه مصــوّرًا ويحفظــوا الأجســاد 

الـــمحطمّة فــي أرشــيفات أجســادهم هــم.

الســؤال، فــي رأيـــي، هــو كيــف نهضــم كـــثقافةٍ ومجتمــع هــذا الهــول؟ 

ــر  ــجها عب ــي ننُـتِـ ــة الت ــلات الثقافيّ كيــف نتعامــل معــه؟ أظــنّ أنّ التمثي

ــاء  ــمواجهته وبن ــب، لـ ــاسٌ أنس ــي أس ــه ه ــرار ب ــمهول والإق ــة الـ تجرب

الحواجــز القِيَـــمِيَّة والقانونيّــة والفكريـّـة الفعّالــة التــي تحــول دون تكــراره 

ــة  ـ مــن تجاهلــه أو تضييــق مســاحة الاطــلاع عليــه أو حمايتنــا مــن مذلّ

ــا فاقــدون للكرامــة  صورنــا محطمّيــن. يلــزم أن نقُـــرَّ بكرامــةٍ وأمانــة بأننّ

منــذ زمــن طويــل، ســابق كثيــراً للأجســاد الـــمحطمّة فــي ســنوات الثــورة. 

مَــن يعــرف الأجهــزة الأمنيّــة، ومــن يعــرف التعذيــب، ومــن يعــرف ســجن 

ــمخابرات الســوريةّ هــي مــدارس  تدمــر، ومــن يعــرف كــم أنَّ أجهــزة الـ

لــلإذلال ولتدريــب الشــعب علــى الخيانــة، ومــن يعــرف الأســرة الأســديةّ 

وأتباعهــا، يعــرف أنّ الســورييّن فاقــدون للكرامــة منــذ عقــود، ربمــا منــذ 

ب نفســه إلهًــا عليهــم. بالعكس، إنّ  حكَـــمهم بطــلُ كارثــة 5 حزيــران، ونصَّ

الأجســاد الـــمحطمّة هــي أحــدُ وجــوه تمــردٍ مــن أجــل اســتعادة الكرامــة. 

وهــي تســتحقّ أن تمثّــل فــي الفــن وفــي الفكــر وفــي الثقافــة، ويجــب 

ل. أن تمُثّـَ

ليــس فــي كلّ مــا ســبق مــا يلغي شــرعيّة الاعتــراض علــى تمثيــلاتٍ فنّية أو 

توظيفــات سياســيّة محتملــة لصــور الفظيــع. هنــاك فــنٌّ جيّــد وهنــاك فــنٌّ 

رديء، بصــرف النظــر عــن الشــرعيّة الأخلاقيّــة والجماليّــة لتمثيــل الفظيــع، 

وعــن النقــاش حــول الصــورة الكريمــة أو اللئيمــة. الـــمشكلة ليســت فــي 

ــذا  ــي له ــل الفن ــي التمثّـُ ــره، ف ــة تصوي ــي كيفي ــل ف ــع، ب ــر الفظي تصوي

التصويــر: كيــف يرُســم؟ كيــف ينُحــت؟ كيــف يمُثَّــل مســرحيًّا وسينـــمائيًّا؟ 

ــله مفهوميًّــا؟ كيف  كيــف نتكلـّـم عنــه فــي الروايــات والقصص؟ كيــف نمُثِـّ
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ــد  ــا بع ــعر ممكنً ــو إنْ كان الش ــودور أدورن ــاءل تي ــعراء؟ تس ــه الش يقارب

آوشفتـــيز، كحــدثٍ مطلــق ممتنــع علــى التمثيــل. لكــنَّ هــذا هــو التحــدّي 

الــذي يفــوز الشــعر بـــشرعيته عبــر مواجهتــه. والتطلُّــع الـــمحرِّك لتمثيــل 

الفظاعــة هــو العمــل علــى إذابـــتها، نــزع إطلاقيَّـــتها، والقــول إنهــا مأســاة 

عظيمــة واجهناهــا فــي تاريخنــا، لكنّهــا ليســت مأســاة الـــمآسي، ليســت 

الـــمأساة الـــمطلقة. هذا ليس فقط لـــتجنّب ســيكولوجيّةٍ هولوكوســتيّة لا 

يبــدو أنهــا تنفـــتح علــى عــدلٍ أو مســاواة مثلـــما نعــرف أكثــر مــن غيرنــا، 

ولا تـُــثمر غيــر هولوكوســتات مُقسّــطة، بانتظــار الهولوكوســت الأكبــر يومًا 

ــون تحــدّي شــرعيتها  ــث تواجــه الفن ــا، حي ــه عندن ــك لأنّ ــا، ولكــن كذل م

ــل  ــي تمثي ــرةٍ فقــط ف ــن شــأن طف ــة، م ــان الدينيّ ــوى الطغي ــلِ ق ــن قِبَ م

ــاع  ــع الأوض ــع م ــة، لا تتقاط ــورة ثقافيّ ــي ث ــراً ف ــون عنص ــع أن تك الفظي

ــا تؤسّــس كذلــك لـــمواجهة  ــة فقــط، وإنمّ ــة الحاليّ السياســيةّ والاجتماعيّ

ــى  ــل عل ــرُ التمثي ــه. قصَ ــدوان علي ــل والع ــم التمثي ــيّ لعالـ ــار الدين الإفق

ــة فــي  ــاج إلــى حملقــةٍ لا متناهي ــما يفعــل الإســلاميوّن، يحت اللغــة، مثلـ

الصــور التــي فقــدت صورتهــا كــي يمكننــا كســر هــذا القصــر.

ــور  ــة لص ــة محتمل ــيّة ضيق ــات سياس ــاك توظيف ــس لأنّ هن ــمثل، لي وبالـ

ــى  ــع عل ــرض الفظي ــأن لا يعُ ــا )مــن نحــن!( ب ــرارًا إداريًّ ــع نتخــذ ق الفظي

العمــوم. مــن أشــكال التوظيــف السياســيّ الـــمغرضِة مثــلًا الاعتــراض على 

ــمُحطَّمة  ــا التعذيــب والأجســاد الـ ــوِّر ضحاي ــثِّ صــور وفيديوهــات تصُ ب

ومجــازر النظــام، لكــن مــع الانتِـــشاء بنشــر صــور وفيديوهــات عــن جرائم 

داعــش والإســلاميين. ومنــه العكــس، التكـــتُّم علــى مــا يخــرج مــن صــور 

عــن جرائــم الإســلاميين، مــع احتفــاء بورنوغرافــيّ بـــصور جرائــم النظــام.

بيَــد أنّ كلّ مــا ســبق يطــال النشــر العــام لصــور الفظيــع. نتناقــش 

ــر فــي الفظاعــة بوصفهــا شــأناً  كمواطنيــن، كـ»عاميــن« بصــورةٍ مــا، نفكّ
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السياســيّة والاعتقاديـّـة والاجتماعيّــة،  بنُـــظمنا  يتصّــل  ــا،  ســوريًّا عامًّ

وبتاريخنــا، وبمستـــقبلنا. لكــن مــاذا عــن وَقــع الصــور علــى الأهالــي، على 

أحبــاب الضحايــا، علــى أمّهات أو آباء أو أبناء الـــمعذّبين أو الـــمقتولين أو 

ــمي الأجســاد؟ فــي آذار مــن هــذا العــام علـــمتُ من صديق، أســامة  مُحطّـَ

ــه  ــه، لا معلومــات عن ــا ل ــقلًا قريبً ــبه معتـ ــار،)1( أنّ بعــض الصــور تشُ نصّ

منــذ أكثــر مــن عاميــن، وأنّ صــورةً أخــرى تشُــبه أخــا القريــب الـــمعتقل، 

وأنــه بــدأت ترَدهــم التعــازي بالشــهيدَين، دون أن يكــون مؤكــدًا قطعًــا أنّ 

الصــور تعــود لـــمَن يفُتـــرض أنهــا تعــود لهــم. يصــف الصديق نشَــر الصور 

ــة بأنــه »تســكع بيــن الجثــث«، ويضيــف: »العذابــات الأليمــة  بلغــةٍ قويّ

التــي يعانيهــا أهلنــا وبلادنــا، لا تجعــل الرفــق بالأمّهــات والآبــاء والأهالــي 

ــدًا«. هــذا منطــق قــويّ  ــا زائ والأحبــاب ومحاولــة مراعــاة مشــاعرهم ترفً

ــارات الشــخصيّة مــا يسُــهِّل لــي اســتبطانه. ومــا  ــديَّ مــن الاعتب ا، ولَ جــدًّ

يبــدو فظيعًــا علــى نحــوٍ خــاصّ هــو حالــة اللايقيــن التــي تدفــع الأهالــي 

إلــى التحديــق فــي الصــور الـــمرةّ تلــو الـــمرةّ بحثـًـا عــن يقيــن لا يصلــون 

إليــه فــي شــأنِ مــا إذا كان غائبهــم هــو هــذا الجســد الضائــع الـــملامح أم 

لا. حيــال هــذا الواقــع، الـــمرء مدفــوعٌ إلــى التســاؤل عــن كيفيّــة التوفيــق 

بيــن الحاجــة العامّــة الحيويـّـة إلــى تمثيــل الفظيــع بوصفــه شَــرطنا العــامّ 

وبيــن حمايــة الأهالــي مــن اســتعراض صور أجســاد أحبابهــم الـــمُقطَّعة أو 

الـــمسحوقة، وتخيُّــل العذابــات التــي مــروا بهــا قبــل موتهــم. لا يبــدو أن 

هنــاك كيفيّــة مناســبة لذلــك. فعــدا أنّ الأهالــي ليســوا قطاعًــا صغيــراً مــن 

الســكّان، هــم معظــم الســكان فــي الواقــع، وتقريبًــا كلهّــم، وأن مــا يمُيِّـــز 

ــيق  ــان التنس ــي لج س ــن مؤسِّ ــا، كان م ــن داري ــب م ــي وكات ــط سياس ــار: ناش ــامة نصّ )1(  أس

الـــمحليّة، ومحــررًا لـــمجلتها: طلعنــا للحرّيّــة. عــاش أســامة مــع زوجتــه ميمونــة العمــار وابنتهمــا إيمــار 

فــي دومــا فــي ســنوات الحصــار بيــن 2013 و2018، وكانــوا مــن آخــر مَــن خــرج منهــا. وهــم يعيشــون 

ــا. ــي تركي ــوم ف الي
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أزمــةً تأسيســيّة كأزمتنــا هــو امّحــاء الـــمسافة بيــن الشــخصيّ والـــمشترك، 

فــإنّ شــبكة الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــيّ تـُــفاقم امّحــاء 

ــمَطلبين.  الحــدود هــذا، بحيــث يســتحيل كلّ الاســتحالة الجمــع بيــن الـ

لكــنْ هــل الأمــر يتعلّــق هنــا بالصــور حصــراً؟ أليــس التداخــل الشــخصيّ 

والـــمشترك وامّحــاء الحــدود واللايقيــن، وقبلهــا العنــف الـــمهول وتحطيم 

مــا لا يحُصــى مــن حيــوات وبيـــئاتِ حيــاة، عبــر إباحيــةٍ عُنـــفِيّة لا حــدود 

لهــا، أليســت كلهّــا وجوهًــا لأزمــة تأسيســيّة لا تعُالـَـج بمنطــقٍ تقليــديّ أو 

بأفــكار إداريّــة؟ لا يتعلّــق الأمــر بخلــل فــي سيـــر الـــمجتمع والسياســة، 

بــل بانهيــار أسُــس الاجتمــاع والسياســة والقِـــيم، وأسُــس التمثيــل الفكــريّ 

ــس  ــن أسُ ــلُّ ع ــدر لا يق ــا، نحــن الســورييّن، بق ــيّ لحياتن ــيّ والثقاف والفن

تمثيلنــا السياســيّ.

ــا  ــيّة بوصفه ــة التأسيس ــوم هــي أحــد وجــوه الأزم ــيةُ الصــورة الي مشاعِـ

ــا. ــلالًا عامًّ انح

لا أقــول إنّ صــور أجســادنا الـــمُقطَّعة، وانفصــال رأس طفلــةٍ عــن جســدها، 

وتحطيــم جســدَي حمــزة الخطيــب وتامــر الشــرعي، وتقبيــل الولــد حــذاء 

بــه فــي »مــاء الفضــة«، ثــمّ تعرضّه لانتهاك جنســي، أو هــرس رأس أحد  مُعذِّ

ضحايا الشبِّيـــحة بكُـــتل إســمنتية، أو صــور مصلوبي داعــش أو مذبوحيهم، 

أو الســائقين العلوَيِّيــن الذيــن قـُــتلوا بعــد ســؤالهم عن عــدد ركعات صلات 

الصبــح، أو صــورة شــابٍّ مــن درعــا مَرمـــيٍّ علــى الأرض بينـــما يسُــهِب فــي 

شــرح ذنبــه مُلتـــحٍ مُسِــنٌّ قبــل أن يقتلــه بســادِية مروّعــة بحربــة بندقيّتــه، 

لا أقــول إنهّــا ليســت مذلــةً لنــا، أو ليســت إهانــات بليغــة لكرامتنــا، لكــن 

هــل هــي إهانــات لأنهــا صُــوِّرت، أم لأنهّــا وقائــع حدثــت؟ ربمــا يقــال إنهّــا 

لا توجــد كوقائــع عامّــة إن لـــم تصُــوَّر وتعُــرض. هــذا منطــقٌ شــائع اليــوم، 

لــه قرابــة قويــة مــع عالـــم يــذوب بكاملــه فــي النصــوص، عالـــمٍ ينصــرف 
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التركيــز فيــه عــن التجــارب التاريخيّــة إلــى الخطابــات والنصــوص والصــور، 

ــوص  ــور والنص ــتهلكي الص ــمتفرجّين، مس ــف الـ ــي موق ــوف ف ــه وق لكنّ

ــع  ــن وق ــف مَ ــال موق ــس بح ــم، ولي ــاك والتحطي ــن الانته ــات ع والخطاب

يــن  عليهــم الانتهــاك والتحطيــم، وهــو الـــموقع الــذي يجــدر كفاعليــن عامِّ

صــه، وجعلــه تجربــة عامّــة. بنــا تقمُّ

ــر،  ــا أكث ــهان يتحمّله ــإنّ الـمُـ ــة خاصــة ف ــح، إذا ظلــت الإهان نعــم، صحي

لكــن فرصــة تكرارهــا عليــه هــو ذاتــه أو علــى غيــره تبقــى كبيــرةً ضمــن 

الشــروط التــي مُورســت فيهــا الإهانــة. بالـــمقابل، إنّ إهانــةً عامّــة أقســى 

ــمُهان، لكــنّ فرصــة مقاومــة الإهانــة وحشــد الاحتجــاج الواســع  علــى الـ

عليهــا وعلــى الشــروط التــي تجعلهــا ممكنــة ـ أكبـــر بمــا لا يقــاس. هــل 

ــذا  ــي ه ــؤال ف ــاك س ــس هن ــا، لي ــه؟ طبعً ــد يذُلُّ ــيّ للول ــاك الجنس الانته

الخصــوص، لكنّنــا بتقمّصــه واعتبــار أنفســنا مغتصبيــن مثلــه، ندافــع عــن 

كرامتــه، ونقلــب الإذلال إلــى فعــل تمــردٍ وصناعــة للفــن والقيــم، وهــو مــا 

ليــس ممكنًــا دون أن نشــاهد الواقعــة الإجراميّــة وندخــل فــي الـــمشهد. 

ــم  ــل هــو تحطي ــنّ فحســب، ب ــا له ــس إذلالًا وتحطيمً اغتصــاب نســاءٍ لي

لجماعتهــنّ أيضًــا. لكــن حيــن نطُــوِّر نحــن فـــنًّا وثقافــة تقــول إننّــا نحــن 

النســاء اللاتــي اغتـُــصبن، فإننــا نسُــهِم فــي صــون كرامتهــن، ونكــون لهــنّ 

ــم. وهــو  رابطــةً اجتماعيــة جديــدة تحمــي جماعتهــن ذاتهــا مــن التحطُّ

فعــل كرامــة حيــن نرفــض معرفــة عــدد ركعــات صــلاة الصبــح، كــي نكــون 

شــركاء للـــمقتولين لا للقاتليــن.

أمــا إذا تكـــتَّمنا علــى وقائــع الفظاعــة وصورهــا، فــإن أول مَــن ينجــو هــو 

مُنـــتِج الفظيــع وممارســه، وليــس ضحايــاه. بهــذا النهــج لا نحمــي الضحايا، 

ــل  ــة، ب ــي قضيّ ــع وف ــي موق ــم ف ــركاء له ــا كش ــرهم، وكرامتن ــة أسَ وكرام

نحجــب القاتــل العــامّ عــن اللّــوم.
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أنحاز للخيار الثاني، دون إنكار وجاهة بعض حجج الـمتحفّظين.

لكــن قــد يقــال: لـــمَ لا نســعى وراء ضوابــط أو مواثيــق يجــري الاتفّــاق 

عليهــا، بحيــث توضــع الصــور بتصــرفّ العمــوم وفــق قواعــد محــددة؟ أي 

لـــمَ لا نطــوّر »دســتورًا« يحكــم علاقتنــا بعالـــم الصــور؟ فــلا نحــن نـــمنع 

ــدو هــذا  ــهتَّك؟ يب ــح ونتـ ــة، ولا نحــن نبي ــة أو ذاتيّ ــيّد بصــورة إداريّ ونقُـ

ــامّ  ــدّم الع ــوري بالتق ــة بتص ــوه مرهون ــدم نح ــرص التق ــنّ ف ــولًا، لك معق

نحــو مواثيــق وقواعــد تخُرجنــا مــن الإباحيّــة العُنـــفِيّة، وفــي ســياق بلــورة 

دســتور للدولــة والسياســة، أي فــي التحــوّل نحــو نظــام جديــد للاجتمــاع 

ــه  ــبق قول ــا س ــى م ــل إل ــذا يحي ــال ه ــى كلّ ح ــاة. وعل ــة والحي والسياس

ــة الصــور الدســتوريةّ الـــمستقلةّ،  عــن الأرشــيف. الأرشــيف هــو جمهوريّ

التــي نزورهــا متــى شــئنا مــن أجــل ألا ننســى، ومــن أجــل أن ننفصــل عــن 

ــة الصــور الـــمستقلةّ هــي أحــد وجــوه  الفظيــع فــي الآن ذاتــه. جمهوريّ

ــاء، الأحــرار. ــة الأحي ــاء جمهوريّ بن

ــمبذول  ــف الـ ــة العن ــيّة وجنّ ــة التأسيس ــار الأزم ــي غم ــا ف ــا دمن ــا م أم

ــره. ــن غي ــاقاً م ــر اتس ــارًا أكث ــدو خي ــورة تب ــاعِيّة الص ــإن مَش ــة، ف الراهن

ــي  ــل ف ــنا الـمُتـمثِـّ ــبِ وَضعِـ ــا بعواق ــس إلا اضطلاعً ــذا لي ــع أنّ ه والواق

اســتحالة ضبــط تدفّــق الصــور، وقبــول هــذه الاســتحالة كقــدَر، ومحاولــة 

ــرةٍ  ــى ذاك ــع إل ــتحويل الفظاعــة وصــور الفظي ــى نفســها، أي بـ ــا عل قلبه

ــته وتملكّتــه، تتحــرَّر  ــا انغمســت فيــه وعرفـَ تنفصــل عــن الـــماضي لأنهّ

ــه وتمتلكــه. ــا تعرف ــه لأنه من

لقــد أذُللِـــنا إذلالًا خارقـًـا، وكرامتنــا لــن تـُــبنى علــى كَبــت ما أصابنــا، بل لن 

تـُــبنى علــى غيــر النّظــر فــي وجــه ذُلنــا، والتحديق فيــه مليًّــا وكثيــراً. وبعد 

ا لـــهضم الفظيــع، وقد  التحديــق ومعــه، النقــاش العــام مســلكٌ مناســب جدًّ

يثُـــمر أرضيــاتٍ فكريــة وأخلاقيــة وفنية أنســب لتشــاركٍُ جديد.
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»فللكمــة أثــرٌ فــي نفــس الســامع، لهــذا سُــميت كلـــمة فــي اللســان العربي، 

مُشــتقة مــن الكَـــلمْ وهــو الجــرح، وهــو أثرٌ في جســم الـــمكلوم«

»للــكلام التأثيــر والفاعليــة، فيَلتـــقي فــي ذلــك مــع الذكــورة، وسُــمي الــكلام 

كلامًــا لأنــه يخــرج مــن الكَـلـــم أو الجــرح كمــا يخــرج الـــمولود مــن فــرج أمــه«.

محي الدين ابن عربي، الفتوحات الـمكيّة

 

غ  فــي العربيّــة رابــطٌ اشتـــقاقيّ بيــن العنــاء والـــمعنى، يسُــوِّ

إمكانيّــة القــول بــأنّ الـــمعنى وليــد العنــاء أو الـــمعاناة. غيــر أنـّـه 

ليــس للـــمعاناة »رحِــم« يوُلـَـد منــه الـــمعنى، وإن أمكن للشــعر أن 

يصَــوغ صــورةً كهــذه. ومــن شــأن نقــلٍ مباشــر للعنــاء إلــى معنــى 

ــم، مســلكًا  أن يجعــل هــذا الـــمعنى شــكوى حزينــة أو تعبيــراً عــن التألّ

ــن الســؤال  ــة ع ــر مباشــر؟ الإجاب ــل غي ــاك نق ــب. هــل هن ــارب النحي يق

ــة:  ــار العربي ــي إط ــدودًا ف ــا مح ــال اهتمامً ــرٍ ن ــقِ تفكي ــى أف ــل إل تحي

التمثيــل. نحــن لا نكــفُّ عــن تمثيــل تجاربنــا، خبراتنــا، أزماتنــا، مشــاعرنا... 

ــة أو  ــوان. هــذه الترجم ــمات أو صــور أو أصــوات أو أل ــى كلـ ــا إل نحُوِّله

الكلوم والكلـمات:

في أزمة التمثيل وتمثيل الأزمات

مقالات إلى سميرة )*(

1

)*( الـــمقالة الســابعةُ مــن ثمانــي مقــالات، روّســها الكاتــب باســم زوجتــه الـــمغيّبة، ســميرة الخليــل، 

ــام 2018. ــرت ع ونشُ
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لة تاريخيًّا،  النّقــل »تحاكــي« التجــارب أو »تماثلهــا« بصــور مختلفــة، مُتـــبدِّ

ــدة. التمثيــل هــو الـــمستوى الوســيط بيــن التجربــة والفكــرة، بيــن  ومُعقَّ

الـــمعاناة والـــمعنى، بين الكـــلوم والكلـــمات إن اســتعرنا ربط ابن عربي 

ــه  ــري تمثيل ــا يج ــتقلةّ عم ــكالًا مس ــرات وأش ــتِج تعبي ــو ينُـ ــا، وه بينهم

ــا،  ــمًا حتمً ــاة وألـ ــا ليســت معان ــاء أو تجــارب أو أزمــات. تجاربنُ مــن عن

ولا أزماتنــا كذلــك، لكــن بوصفهــا أوضاعًــا مضطربــة وبــلا شــكل، الأزمــات 

ــا  ــوِّل أزماتن ــك نحُ ــر ذل ــكل، وعب ــط بشَ ــل، للضب ــر والتمثي ــز للتفكي مُحفِّ

وعنــاء حياتنــا إلــى أفــكار وصــور ومعــانٍ عامــة، تســاعدنا مــن جهــة علــى 

الانفصــال عنهــا )أي علــى أن يصيــر لنــا تاريــخ(، وتقبــل مــن جهــة أخــرى 

الـــمشاركة مــن آخريــن )فتكــون إســهامًا فــي تشــكيل مجتمــع(.

عبــر التمثيــل نجُــرِّد تجاربنــا الـمؤلـــمة مــن الألـــم، ممــا هو جــارح وراضّ. 

نفعــل ذلــك عبــر صنــع ألـــمٍ غيــر مؤلـــم إن جــاز التعبيــر، ألـــمٍ مَثيــل أو 

مُحــاكٍ، ننســج فــي ذلــك علــى منــوال آخريــن أو »نبــدع« منــوالًا جديــدًا، 

وربمــا ينســج علــى منوالنــا آخــرون. يقــوم التمثيل علــى الـــمحاكاة، إيجاد 

مَثيــلٍ لـــما نمُثِّــل. ومن شــأن إنتــاج الأزمــات الـمَثيـــلة والرضّات الـــمثيلة، 

ــف مــن هذه  الـــمُحاكية لأزماتنــا ورضّاتنــا الفعليــة، أن يســاعد علــى التخفُّ

الأخيــرة والتغلـّـب عليهــا، فيحــوز التمثيــل بذلــك فاعليــةً علاجيّــة.

الربــطُ بيــن الـــمحاكاة والتمثيــل يعــود إلــى إريــك أويربــاخ، فــي كتابــه 

Memesis الــذي ألَّفــه فــي إســطنبول وقــت كان منفيًّــا مــن بلــده ألـــمانيا 

ــين. العنــوان الفرعــي للكتــاب هــو: تمثيــل الواقــع فــي الأدب  أيــام النازيِـّ

الغربــيّ.

 
لكــن قــد نســتعير مــن الـــمتاح التمثيلــيّ لـــتمثيل تجاربنــا. نمُثِّــل 

الحــبّ بمقطــع شــعريّ مــن نــزار قبّانــي أو محمــود درويــش، أو 

ــن  ــع م ــرودا ...، أو بمقاط ــون أو ني ــرة، أو أراغ ــنبيّ أو عنت الـمتـ
2
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ــن  ــوراة أو م ــرآن أو الت ــن الق ــة م ــر بآي ــل الصب ــهورة، ونمُثِّ ــات مش أغني

الـــمأثور أو أغنيــة لأمّ كلثــوم، والأمــل بـــشعرٍ قديــم أو بقــول لســعد اللــه 

ونــوس، والسياســة بأقــوال نبويـّـة أو مقتبســات مــن ابــن خلــدون أو ابــن 

ــل بمثــل هــذه الأقــوال والأفــكار  تيميــة أو لينيــن أو كارل شــميت. نتمثّ

تجاربنــا، ونتشــاطر تراثـًـا مــع جماعــة، أو تراثــات مــع جماعات/جماعاتنــا.

فــي كلّ حــال، نحــن لا نكــفُّ عــن تمثيــل تجاربنــا، نحــاول صوغهــا فــي 

كلـــمات أو غيرهــا، إلــى حــدِّ أنّــه يمكــن اعتبــار التمثيــل حاســةً تضــاف 

ــه  ــى أنّ ــة بمعن ــل حاسّ ــنا الخمــس أو السّــت الأخــرى. التمثي ــى حواسّ إل

ــم علــى  وســيط دائــم بيننــا وبيــن العالـــم. كان وولتــر بنياميــن قــد تكلّ

»ملـَــكة محــاكاة« فــي مقالــة صغيــرة لــه عــام 1933، ويحتمــل أن أريــك 

أويربــاخ، وكانــا صديقيــن، اســتفاد منــه فــي ذلــك. الـــمحاكاة والتمثيــل 

مترابطــان عنــد الأخيــر.

ــلٌ  ــا تمثي ــا هــي ذاته ــي ننســى أنهّ ــة الت ــى اللغ ــل عل ولا يقتصــر التمثي

ــيّ بيــن تجاربنــا وتعبيراتنــا، بــل  ــيّ اصطلاح ــم، وســيطٌ اجتماع للعالـ

ــموسيقى  ــي الـ ــوت ف ــا الص ــدّدة، منه ــائط متع ــات« أو وس ــمل »لغ تش

ــة  ــل الصلب ــما، والكُت ــي السينـ ــورة ف ــم والص ــي الرس ــون ف ــط والل والخ

الـــمشغولة فــي النحــت والعمــارة، والأداء الجســديّ والكلامــيّ فــي 

ــدد.  ــر ومتج ــا كثي ــمسرح... وغيره الـ

فــي كلّ حــال، عبــر تمثيــل العالـــم نخلــق مثيــلًا للعالـــم، عالـــمًا آخــر. 

فكأننّــا لا نســتطيع العيــش فــي عالـــم وجدنــاه إن لـــم نعُِــد خلقــه مــن 

ــد. جدي

ــى  ر، إل ــوَّ ــى وتص ــل حَكَ ــة مث ــا العاديّ ــة كلامن ــي لغ ــرداتٌ ف ــل مف وتحُي

ــة فــي الـــمحاكاة. فالتصــوّر انطبــاعٌ فــي النفــس عــن شــيء  ــةٍ ضمنيّ نظريّ

خــارج النفــس، والحَكــيُ هــو أن يكــون كلامنــا مشــابهًا لـــما جــرى، يحَكيــه 
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ويحُاكيه.

ــم  ــمحاكِية؟ إذا تألّ ــثيلة أو الـ ــارب الـمَـ ــج التج ــف نـُنتِـ ــن كي لك

الواحــد منــا أو خــاف، فكيــف يكــون التعبيــر عــن الألـــم والخــوف 

ــا  ــلًا أو خوفً ــمًا مثي ــكيل ألـ ــموسيقى أو التش ــة أو الـ ــي الكتاب ف

مثيــلًا؟ وكيــف تكــون قصّة الحــبّ الـــمكتوبة أو الـــمُصوَّرة سينـمائـــيًّا حبًّا 

مثيــلًا؟ هــذا ســؤالٌ حــارت بــه الألبــاب وتاهــت بــه الأفــكار كمــا يقــال، 

ــوّع، مــع  ــم والخــوف شــديدة التن ــلات الحــبّ والألـ ــون تمثي ــة لكَ بخاصّ

ــو  ــكا لبيكاس ــة الغرني ــبه لوح ــا. لا تش ــوف خوفً ــا والخ ــبّ حبًّ ــون الح ك

شــيئاً واقعيًّــا، لكنّهــا تمثيــلٌ فظيــعٌ للفظيــع، يحاكــي الـــمذبحة بصــورة لا 

تشــبه تمثيــلاتٍ ســابقة ولا تســتبعد صِيَـــغًا أخــرى مــن محــاكاة الـــمجزرة. 

ــة »مطابقــة«  ــا لا تقتضــي أن يكــون التمثيــل نســخةً ذهنيّ الـــمحاكاة تاليً

ــة أو  ــة تحويليّ ــن فاعلي ــا تتضمّ ــل إنهّ ــه، ب ــة« ل ــورة »أمين ــيء أو ص للش

إنتاجيّــة، يتولّاهــا »الـــمُمثل«، منـــتج التمثيــل. لعل الغرنيــكا متفوقة لكون 

ــا«  تمثيلهــا للـــمذبحة غيــر »واقعــي«، غيــر مســبوق، مــع كونــه »محاكيً

ـــرٌ وحشــيٌّ للحيــاة، مشــحونٌ بتوتـّـر أقصــى. وقــد  لهــا بـ»صــورة مــا«: تكسُّ

تتفــوق »خريــف البطريــرك« لـــماركيز فــي تمثيلهــا للدكتاتوريـّـة بأســلوبها 

ــن  ــاد ع ــا ابتع ــمثالين لدين ــن الـ ــي هذي ــاس. ف ــع للأنف ــي القاط الكابوس

ــن  ــع ع ــافة تتس ــه، بمس ــة« ب ــف »الحداث ــن تعري ــد يمك ــة«، ق »الواقعي

»الـــموضوع«. يحمــل مُــدركَ الواقعيــة تصــوّرًا لــلأدب والفــن يحيــل إلــى 

ــة  ــتراكيّة وواقعيّ ــة اش ــة وواقعيّ ــة تقليديّ ــى واقعيّ ــز إل ــع«، ويتماي »الواق

نقديـّـة وواقعيّــة ســحريةّ وغيرهــا، تولَّــدتْ عــن اختــلاف تمثيل الـــموضوع 

الواقعــيّ، وعــن تــراثٍ مــن تمثيــلات مختلفــة أنتجتهــا هــي ذاتهــا وظـــهَر 

عــدم كفايتهــا.

ويظُهــر هــذان الـــمثالان أيضًــا أنّ التمثيــل، إلــى جانــب الـــمحاكاة، يتضمّن 
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فاعليــةً مُنشِــئة، قــرارًا، فِعــلَ لا محــاكاة إن جــاز التعبيــر، أو خروجًــا علــى 

ـع تمثيــل  قواعــد اللعــب الـــمقرّرة، »التقليــد«، بحيــث لا يمكننــا توقّـُ

التجــارب قبــل تمثيلهــا. القاعــدة أو الشّــكل لا يســبقان التمثيــل، يتولّــدان 

منــه. وهــو مــا يبقــى صحيحًــا حتــى لــو كنّــا نعتـــنق الـــمذهب الواقعــيّ 

ــد،  ــيء جام ــل ش ــى تمثي ــر عل ــر الأم ــن يقتص ــى حي ــل. فحتّ ــي التمثي ف

مثــل »الطبيعــة الصامتــة« فــي الرســم أو شــعر »الوصــف« العربــيّ، فــإنّ 

التمثيــل أغنــى مــن أن يكــون »نســخة طبــق الأصــل« مــن الشــيء. هنــاك 

ــل الوســيط مــن خــطٍّ ولــونٍ وضــوء، ومــن كلـــمات ونظَــم وإيقــاع،  تدخُّ

وهنــاك »نفََــس« الشّــاعر أو الرسّّــام، قــراره فــي أن لا يحاكــي وهــو يحاكــي، 

فــي أن لا يكــون آلــة تـُــنتِج الـــمثائل وحدهــا. قــد تكــون النتيجة فنًّــا رديئاً، 

لكــن فــي التمثيــل الفنّــيّ فاعليــة منشــئة فــي كلّ حــال، تتجاوز الـــمحاكاة.

ــة  ــا هــو مركزيّ ــكلّ تياّراته ــة ب ــى الواقعيّ ــن أن يؤخــذ عل ــا يمك ــلّ م ولع

»الواقــع« فــي تفكيرهــا، وليــس التجربــة، مع تصورٍ شيـئِـــيٍّ للواقــع يجعله 

قابــلًا للنَّســخ، مــا يفتــح بابـًـا للتســاؤل عــن مــدى مطابقــة النســخ للأصــل 

ــة فــي أشــياء وأوضــاع تبقــى مماثلــةً  وعــدم مطابقتهــا لــه. تفكّــر الواقعيّ

ــاك  ــده. هن ــه وبع ــا وخلال ــلنا له ــل تمثّـُ ــة قب ــة ذاتي ــي هُوِيّ ــا، أو ف لذاته

واقــعٌ مــن جهــة وهنــاك إدراكٌ لــه مــن جهــة ثانيــة. كأننــا منفصلــون عــن 

العالـــم وكأنّ العالـــم منفصــل عنــا، كأنّ الإدراك يأتي الأشــياء مــن خارجها، 

ــثالية  ــات الـمِـ ــع مــن خارجــه. وهــذا فــي تصــوري أســاسُ النظري والواق

والدينيّــة حــول الفكــر والــروح. فــإذا كنّــا لا نوجَــدُ في العالـــم إلا بالعالـــم 

ــا  ــا(، وكان إدراكن ــه، وهــو مِن ــا في ــه مــع كلّ م ــون في ن ــه، مُتكوِّ )نحــن من

للعالـــم متشــكّلًا فــي العالـــم، وجــب أن يتمركــز تفكيرنــا حــول التجربــة، 

حــول اختبــار العالـــم و»معاناتــه«، أعنــي الوجــود فيــه ووجــوده فينــا. من 

شــأن ذلــك أن يضُيِّــق الـــمسافة بيــن الوجــود والـــمعرفة، ويلغــي شــرعيّة 

الســؤال عــن شــرعيّة الـــمعرفة )هــل نســتطيع أن نعــرف؟ هــل مــا نعرفــه 
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يقــول شــيئاً عــن العالـــم؟(، وربمــا يسُــبغ طابعًــا وجوديًّــا علــى الـــمعرفة 

ــا علــى الوجــود. بقــدر مــا يسُــبغ طابعًــا معرفيًّ

مفهــومُ التجربــة، خلافًــا لـــمفهوم الإدراك، يســتوعب أنّ لنــا تاريخًــا، أننّــا 

نختـــبر العالـــم ولنــا خبــرات ســابقة فــي الاختبــار، تاريــخ مــن التمثيــل 

و»الـــمعاناة«. هــذا واضــح أكثــر فــي مفهــوم الخبــرة. الــكلام علــى إدراكٍ 

أو معرفــةٍ عنــد »الـــمِثاليِّين« و»الـــماديِّين« يغفــل هذا العنصــر التاريخيّ.

ــمطابقة.  ــة يلُغــي فكــرة الأصــل والـ ــوم التجرب ــك أنّ مفه وأهــمّ مــن ذل

ــا. ــوِّن له ــا مُك ــرة، وتغَايرُه ــارب متغاي التج

ــي  ــل ه ــه، ب ــا في ــم أو آلامن ــن العالـ ــا م عن ــت توجُّ ــا ليس ــمعاناة هن الـ

ــا وثيــق  ــمعنى هن ــه. والـ ــنا ب ــه وتمرسّ ــا ل ــم واختبارن ــا فــي العالـ وجودن

ــود. ــار الوج ــة باختب الصل

 

تقـــترح هــذه الـــمناقشة أنّ التمثيــل نقطــةُ تقاطــعٍ بيــن خطَّيــن، 

أفقــي وعمــوديّ، إن جــاز... التمثيــل. يتوسّــط الخــطُّ الأفـــقيُّ بيــن 

ــطّ  ــمعنى، والخ ــود والـ ــاة الوج ــن معان ــكار أو بي ــارب والأف التج

العمــوديّ يتمثـّـل فــي التــراث، ومــا يوُفِّــره لنــا مــن لغــاتٍ وأشــكال وقواعد 

وأدوات لتمثيــل العالـــم. أعنــي بالتــراث: الـــمتاح مــن مخــزون التمثيــلات 

الكُـــلِّي الــذي نســتند إليــه فــي إنتــاج تمثيلاتنــا اليــوم، التقاليــد الكتابيّــة 

ــن أن  ــقيّ يمك ــطّ الأفـ ــى الخ ــا. عل ــة وغيره ــموسيقيةّ والأدائيّ ــا والـ منه

ــر عــن التجربــة بفكــرة أو عــن معانــاة الوجــود  ــم علــى تعبيــر، نعُبِّ نتكلّ

بمعنــى أو عــن الخبــرة بمَثــل... إلــخ. التعبيــر »يحاكــي« التجربــة أو الأزمة 

زة ويتجاوزهــا، »يعُبِّــر« عنهــا ويعَبُـــرها إلــى الـــمعنى أو »العِبرْة«. الـــمُحفِّ

وعلــى الخــطّ العمــوديّ نتكلـــم علــى تشــكيل للتجربــة أو الخبــرة، 
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مُســتندين إلــى مــا يتيحــه التــراث مــن أشــكال وصــور وقواعــد، ولاعبيــن 

ــاتٍ  ــى ترُاث ــم عل ــب أن نتكلّ ــون الأنس ــد يك ــا. أو ق ــن عليه ــا وخارجي به

بالجمــع لا علــى تــراث بالـــمفرد، لـ»تمثيــل« مُتاحِـــيَّاتٍ مختلفة لـــمخزون 

الأشــكال، بعضهــا قديــم وبعضهــا أحــدث، بعضهــا مــوروث وبعضهــا 

ــن هــم  ــم، نشــارك مَ ــد، الشــعبيّ والعالِ ــمحليّ والواف ــا الـ مكتســب، فيه

حولنــا فــي تــراث، ونشــارك آخريــن فــي تــراث آخــر، وغيرهــم فــي تــراث 

ــا علــى ســبيل  ــيًّا شــيوعيًّا عربيًّ ثالــث... إلــخ. فــإذا كان الواحــد منــا روائـ

الـــمثال، فإنــه شــريك فــي جوانــبَ مــن تــراث العربيّــة، وهــو شــريك فــي 

ــه رمــوزه  ــراثٍ شــيوعيٍّ ل ــم شــريك فــي ت ــم، ث ــة فــي العالـ ــراث الرواي ت

ــيّ، مكتســب  ــيّ ومحل ــراث عائل ــن ت ــه، هــذا فضــلًا ع وأغراضــه ومَراجع

ــراثات أو التنســيق بينهــا  فــي ســنوات الطفولــة واليفــاع. التوافــق بيــن التّـُ

علــى نحــو »مبــدع« )أي مختلــف وجديــد وجــذّاب( هــو تحــدٍّ يضطلــع 

بــه الكُـــتاب، فيوفقّــون قليــلًا أو كثيــراً.

ويتســنى لنــا بفِعــل وجــود ترُاثــاتٍ متعــدّدة إدخــال النســبيّة علــى 

إكراهــات قواعــد كلٍّ منهــا، وبالتاّلــي الإفــلات مــن التبعيــة لأيٍّ منهــا، أو 

ــر لنــا الحركــة واللعــب بحرّيّــة  مســاحة اســتقلال عــن كلٍّ منهــا، بمــا ييُسِّ

أكبــر. ضمــن تــراثٍ واحــد نكــون أقــلّ حريـّـة، ثــمّ نازعيــن إلــى تكــرار مــا 

يـُــتيح مــن تمثيــلات، والعيــش فــي عالـــم مغلــق، حَلقَـــيِّ التاريــخ.

ــكار(  ــارب/ أف ــور تج ــر )مح ــن التعبي ــبٌ بي ــالٍ تركي ــي كلّ ح ــلُ ف التمثي

والتشــكيل )محــور التـــراث/ التراثــات(، يمكــن أن تتولَّــد عنــه أفــكارٌ وصور 

ــريٌّ  ــنّ الشــعبيّ تعبيـ ــا. الف ــف إليه ــات وتضي ــى التراث ــدة تضــاف إل جدي

ــا لأنــه وصــلٌ أقــرب إلــى الـــمباشرة بيــن العنــاء والـــمعنى، يســتفيد  غالبً

علــى نحــوٍ محدود مــن التراث الـــمَذخور. واللغة الـــمَحكيّة تعبيـــريةّ لأنهّا 

نــة وتــكاد تكــون بــلا تــراث، بــلا تــراثٍ مُــدوَّن ومحفــوظ علــى  غيــر مُدوَّ
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ــكل. وبالعكــس، يمكــن تعريــف الـــمدرسية، أو  الأقــلّ، أي فقيــرة إلــى الشَّ

ــا  ــمعاصرة، بأنهّ ــا الـ ــل مــن الأكاديمي ــر قلي السكولاســتيكيّة، بمــا فيهــا غي

تشــكيليّة، تشــتغل علــى تراث/تراثــات معطــاة وتعيــد تشكيلهـــا فــي صــور 

مختلفــة، مــع صلــةٍ محــدودة بتجارب اليــوم وأزماته. الإســلاميّة الـــمعاصرة 

عمومًــا، والســلفيّة بخاصّــة، تشــكيليةٌ بقــدر كبيــر، تغفــل محــور التعبيــر، 

ــة أو  ــات اجتماعيّ ــن، بأزم ــارب ومِح ــة، بتج ــاع عيانيّ ــل بأوض ــا يتصّ أي م

ــط مُســبَق  ــي مُخطَّ ــا ف ــا(، وتذُيبه ــى هــذا لاحقً ــيّة )سأســتدرك عل سياس

ــراث  ــه. ولأنّ الت ــل مــن جــزء من ــراث الواحــد، ب جاهــز، مُســتمَدّ مــن الت

هنــا واحــد أو أقــل )جــزء مــن تــراث(، فــإنّ مجــال اللعــب والتغييــر يبقــى 

ضيّقًــا، ولا تتُــاح مســاحة اســتقلالٍ تـُــتيح النظــر إلــى التــراث مــن خارجــه 

ورؤيــة نواقصــه وميزاتــه. يعيــش الإســلاميّ فــي داخــل تراثــه، يرى بعينَـــيِ 

ــن  ــة م ــوم« محروم ــات و»كل ــارب وأزم ــن تج ــه م ــي ب ــراث، ويحتم الت

التعبيــر والكلـــمات الجديــدة.

ــة، فليــس بيننــا مــن لا يمُثِّلــون. لكــن هنــاك  إذا كان التمثيــل حاسَّ

ــتج أو  ــلٌ مُنـ ــراث، تمثي ــى الت ــة إل ــى أو قيم ــف معنً ــل يضي تمثي

»مُبــدع«، وهنــاك تمثيــلٌ لا يضيــف، عقيــمٌ أو اجتـــراريّ. الإبــداع 

هــو مُركَّــبُ تعبيــر/ تشــكيل بــلا ســوابق فــي التاريــخ، ليــس نســخة مــن 

شــيء ســابق الوجــود. يأتــي الإبــداع، مــن تغايــر التجــارب والأزمــات، وقــد 

ــا«  ــدة للشــكل، »تدعون ــة فاق ــات أوضــاعٌ مضطرب ــول إنّ الأزم م الق ــدَّ تق

إلــى تشــكيلها. لكنّــه )الإبــداع( يأتــي كذلــك مــن استـــقلال الأشــكال عــن 

د التـــراثات ذاتهــا. دهــا )الأشــكال(، وتعــدُّ التجــارب ومــن تعدُّ

ـف فــي الإبــداع الكلامــيّ قــدراتٍ توليديـّـة علــى إنتــاج  ولعلنّــا نوُظِـّ

عبــارات جديــدة، القــدرات التــي يعتـــقد تشومســكي أنهّــا فطريـّـة وتعــمُّ 

5
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النــاس جميعًــا. ميـــزة هــذه النظريـّـة أنهّــا تجعــل الإبــداع فاعليّــةً لصيقــة 

بالإنســان بمــا هــو كذلــك، وليــس بـــمُبدعين موهوبيــن دون غيرهــم. لكن 

لعــلّ الإبــداع فــي الأدب والفــن والعلـــم هو هــذه القــدرات التوليديةّ وقد 

صــارت مقصــدًا مُــدركًا ويقبــل التعلُّــم، أو وقــد وَظَّــف فيهــا »الـــمبدعون« 

طاقــات وجهــودًا خاصّــة. فــإن صــحّ ذلــك أمكــن القــول إنـّـه يمكــن إبــداع 

الإبــداع بالتدريــب والرعايــة الخاصّــة.

قــد لا يكــون افتـــراضُ الفِطريـّـة لازمًــا، وربمّــا يتولـّـد الإبــداع مــن تجــارب 

ــهٍ أفضــل فــي الحيــاة أو بـــسَداد أكبر في  الـــمعنى التــي تعــود علينــا بتوجُّ

الوجــود. بعبــارة أخــرى، ربمــا نبُــدع لأنّ بعــض تمثيلاتنــا مُحْيِـــيَة أكثــر من 

بعــضٍ آخــر. حيــن نقــول الشــيء نفســه أو نعُبِّــر عــن تجاربنــا الـــمختلفة 

ــا،  ــلة عمليًّ بالكلـــمات أو الصــور نفســها، فــإنّ التجــارب تبقــى غيــر مُمثّـَ

ــا،  فنبقــى ملتصقيــن بهــا لا ننفصــل عنهــا. مــن تجاربنــا مــا ليــس مختلفً

ــة،  ــارات التحيّ ــع عب ــا م ــة )تفاعلن ــاة اليوميّ ــه الحي ــن أوج ــر م ــأن كثي ش

مــع تعبيرات الـــمجاملة، الســلوك الطقســي الـــمتكرر...(، وتكفــي التقاليد 

ــمجتمع يتكــوّن حــول مــا يتكــرَّر، حــول  ــا. الـ ــة لتمثيله ــر اليومي والتعابي

دليــل مــن التعابيــر والـــمسالك التكراريـّـة التــي نسُــمّيها عــادات وتقاليــد. 

ــم.  ــاك نظــام وتفاهــم واســتقرار قدي ــا، هن ــد هن ــاك معنــى ولي ليــس هن

ــمعنى  ــد للـ ــر، تولي ــلٍ مغاي ــى تمثي ــاج إل ــمغايرة تحت ــارب الـ ــنّ التج لك

نـُكافـَــأ عليــه بوجــودٍ أرســخ. الإبــداع بهــذا الـــمعنى فِعــل وجــود، إنتــاج 

للـــمعاني التــي تعــود علينــا بوجــودٍ أجــود.

ونقيــض الإبــداع هــو بالضبــط التكــرار مــن حيــث إنِّــه لا يضيــف معنــى، 

ومــن حيــث إنّ الـــمعنى هــو الـــمعنى الـــمُضاف، نـِــتاجه أنَّ معنــى دون 

دٍ في الـــمعنى.  إضافــةٍ هــو لا معنــى. الوجود يســتهلك ويهتـــرئ دون تجدُّ

وقــد نشُــخِّص مشــكلة الإســلاميّة هنــا بــأنّ معانــاة الوجــود الحديــث لـــم 
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تمُثَّــل، لـــم يواكبهــا إنتــاج معــانٍ مُضافــة. الوجــود الســيء هــو الوجــود بلا 

تمثيــل، معانــاة بــلا معنــى.

ــمّ تعــدّد  ــر التجــارب، وبالتالــي التعبيــرات، ث د وتغايُ فــي كلّ حــال، تعــدُّ

التراثــات، وبالتالــي الأشــكال، ثــمّ الـــمهارات الـــمكتسبة الـــمتطوّرة، هــذا 

ــدنىّ حيــن  ــنا تتـ ــد الإبــداع. أفــرادًا وثقافــات، إبداعيَّـتـ التعــدّد هــو سنَـ

ــا  ــا ولا تقُلــق عاداتن ــا محــدودة النطــاق، لا تتحــدّى مألوفن تكــون تجاربن

فــي التعبيــر والتشــكيل، ولا تدعونــا إلــى خوض مغامــرات تمثيليّــة، وحين 

لا نتعهَّــد قدراتنــا التوليديـّـة فنجعــل منهــا اكتســاباً يتطــوّر، وكذلــك حيــن 

ــه صــار  ــنا. ولعلّ ــر تراثاتـ ــدل تكثي ــراثٍ واحــد ب نكــون محصوريــن فــي ت

ــنَ  ــون قري ــداع لا يك ــداع، وأنّ الإب ــروريٌّ للإب ــراث ض ــا الآن أنّ الت واضحً

ــه  ــا واحــدًا لا نخــرج من ــن يكــون هــذا تراثً ــراث إلا حي ــن الت الخــروج م

ــرِّر أنفســنا  ــن يطــول أو يقصــر نكُ ــه ســجن، فنجــد أنفســنا بعــد حي كأنّ

ونجتــرّ مــا يتيحــه لنــا التــراث الواحــد مــن أشــكال وصــور.

ــكيل.  ــى التش ــاوية عل ــر متس ــدراتٍ غي ــمختلفة ق ــراثات الـ ــر التـ وتوفِّ

ــى  ــم، وإن يكــن أغن ــراث العالِ ــن الت ــر بالأشــكال م ــراث الشــعبيّ أفق الت

ــا. ومثــل ذلــك مــا كان يســمّى قبــل جيــل  ــراً. التمثيــل تعبيـــريٌّ هن تعبي

أو أكثــر الـــمباشرة فــي الأدب أو الفــن. الـــمباشرة هــي اســتغناءٌ بالتعبيــر 

ــي  ــمباشرة ف ــز الـ ــا يميّ ــص. م ــل ناق ــي هــي تمثي عــن التشــكيل، وبالتال

الأدب مــن إعــلاء للـــمضمون علــى حســاب الشــكل هــو وقــوع فــي أســر 

ة، حيــث الأزمــة تنُقــل مباشــرة إلــى الأدب والفــن والفكر،  التعبيريـّـة الفـــجَّ

ربمــا طمعًــا بأثـَــرها الانفعالــيّ التعبــويّ. ويقتــرن ذلــك بــازدراءٍ للتــراث/ 

ــمباشرة  ــت الـ ــكيليّ. كان ــا التش ــن نفَعه ــةٍ ع ــد وغفل ــات أو التقالي التراث

ــكاسٌ  ــمعرفةُ انع ــماركسيّة )الـ ــكاس الـ ــة الانع ــي نظريّ ــزاً ف ــى تعزي تلق

للواقــع( التــي كانــت بدورهــا تختـــزل الفكــر والفــن إلــى تعبيــر، وتلُحــق 
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التمثيــل إمّــا بالـــمعرفة العلـــميّة أو بمتطلبّــاتٍ عمليّــة )الحــزب، الصــراع 

ــبقيّ، الثــورة الاجتماعيّــة...(، فـــتعُلي مــن شــأن »الـــمضمون« وتهُمــل  الطّـَ

التراثــات أو البعــد التشــكيلي للتمثيــل. الأدب الــذي ينُـــتِجه إســلاميّون هو 

أدب تعبيـــريّ أيضًــا، مضمــون بــلا شــكل، رغــم أنّ القــومَ تراثـــيوّن. وقــد 

يكــون فــي جــذر هــذه الـــمفارقة أنّ ذاتيّــة الإســلاميّين الحديثة هــي ذاتيّةٌ 

قائمــة علــى الصــراع والنفــي، تبحــث عــن تأكيــد ذاتهــا بحشــد الانفعــالات 

والتعبئــة ضــدّ جبهــةٍ واســعة مــن الأعــداء تشــمل العالـــم كلـّـه تقريبًــا. لن 

نــرى هنــا انشــغالًا بالشــكل، أو هــو يقتصــر عمومًــا علــى ســجن التــراث 

الواحــد الــذي لا يضيــف معنــى.

التــراثُ الثقافــيّ العربــيّ يوفـّـر قــدرات تمثيليّــة أفقــر ممــا يتيحــه التــراث 

د اللغات والأغنى بالأشــكال )الـــموسيقى، الرســم،  الغربيّ الحديث، مُتـــعدِّ

النحــت، العمــارة، فنــون الأداء...(. التــراث الدينــيّ الإســلامي ينُاهــض بعض 

وســائط تمثيــل العالـــم كالنحــت، وموقفــه ليــس إيجابيًّا حيال الـــموسيقى 

والرســم )غيــر الزخرفــيّ والخطوطــيّ(، والـــمسرح والسينـــما. وفــي جــذر 

ذلــك علــى الأرجــح رفــض منازعــة اللــه علــى الخلــق. لكــنَّ قتــل خَلقِْـــيَّة 

الإنســان مــن أجــل حمايــة خلقيــة اللــه هــو درب إلــى البدائيّــة، ويعطــي 

فكــرةً غيــر طيّبــة عــن اللــه ذاتــه، فإمّــا أنّــه يخــاف مــن خلقيــة الإنســان 

أو إبداعــه، أو أنـّـه لـــم يكــن يعــرف أنّ الإنســان خالــق، أو أنـّـه كان يعــرف 

ــا فــي موقــع أضعــف  ــر رأيــه. وفــي عمومــه هــذا مُفقــر، ويضعن ثــمّ غيّ

حيــال أزماتنــا. مقابــل هــذا الإفقــار الدينــيّ للغُــات تمثيــل العالـــم، هنــاك 

ــة، مــا يرهــق العربيــة ويحــدُّ مــن  ضغــط شــديد علــى التمثيــلات اللغويّ

نجاعــة تمثيلاتهــا ومــن الثقــة بهــا.
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لكنَّ التمثيل ليس مضمون النجاح.

والفشــل يمكــن أن يتـــأتَّى عــن فشــل التشــكيل أو فشــل التعبيــر 

ــا. أو فشــلهما معً

نفشــل لأنّ تمثيلنــا لـــم يضُــف جديدًا إلى الـــمخزون الـــمتاح من أشــكال 

وصــور ومقــولات ومفاهيــم، أي لأننّــا نـُــكرِّر، أو لأننّــا لا نعمل علــى تطوير 

تمثيلاتنــا بمــا يعطــي تجاربنــا قيمــةً صانعــة للـــمجتمع وفاتحــة لــه علــى 

الـــمثيل الـــمغاير، أو لأنّ الـــمتاح التراثــيّ لا يســتوعب التجــارب والأزمات 

الجديدة.

لدينــا أمثلــة قريبــة من الـــمتناول لـــمشكلات فشــل التمثيل ذات الـــمنشأ 

ــعر  ــل بالش ــا يتصّ ــا، وم ــة ذاته ــة العربي ــل باللغ ــا يتصّ ــا م ــيّ، منه التراث

ــزمين  ــعر ملتـ ــب الش ــه. كأنْ نكت ــن وأحكام ــل بالدي ــا يتصّ ــه، وم وكتابت

العمــود والنَّـــظم والقافيــة والأغراض الـــموروثة، ونتكلمّ وفقًا لـــما يفترض 

ــدَ والـــمُعرَّبَ مــن  أنهّــا أصــول الــكلام العربــي الصحيــح، متجنّـــبين الـمُولّـَ

ــات  ــد وموجب ــيّ بقواع ــي ســلوكنا الدين ــط ف ــديَّن وننضب ــمات، ونتـ الكلـ

ــات  ــن أزم ــف ع ــا تختل ــة، أزماته ــرون طويل ــذ ق ــوا من ــاء مات ــا فقه قرَّره

ــي  ــم ف ــد نتكلّ ــكان. ق ــان وم ــكلّ زم ــة الإســلام ل ــة صلاحيّ ــا، بذريع زمانن

ــة، تنحــاز  ــة وشــعريةّ ودينيّ ــة، لغويّ ــة أصوليّ ــى نزع ــلاث عل الحــالات الث

ــارب  ــة والتج ــر الأزمن ــي تغيُّـ ــل تنف ــي التمثي ــغ ف ــيّ لصِي ــولاء الحَرف لل

والأزمــات والكلــوم، فتتـــرك الـــمستجَد مــن هذه غيــر مُمثَّل وغيــر معالج. 

ــة. ــا وركاك ــى الوجــود تلعثمً ــل ينعكــس عل فشــل التمثي

شــغلتْ قضايــا التــراث الـــمفكّرين العــرب بيــن ســبعينيّات القــرن 

العشــرين ونهايــة القــرن. شــخَّص محمــد عابــد الجابــري مشــكلات 

»العقــل العربــي« فــي أنـّـه »عقــل قياســيّ«، يعتمــد آليــةً عقليّــة خاصّــة: 

قيــاس الغائــب علــى الشــاهد. الشــاهد فــي الفِـــقه هــو قضيــةٌ فيهــا حكم 
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ــم  ــى حك ــول عل ــتجَدّات للحص ــوازل« أو مس ــا »ن ــاس عليه ــوم، تق معل

ــخدِم الـــمنهج نفســه فــي النّحــو، وعليــه فــي الأصــل  بشــأنها. وكان استـُ

ــة. فــي الـــمصطلحات بالــذات لدينــا عالـــم مقلــوب،  قــام تقعيــد العربيّ

يحــل النــص فيــه محــل العالـــم وتجاربنــا فــي العالـــم. »الغائــب« )وليــس 

»الشــاهد«( هــو التجربــة أو الأزمــة أو الســؤال أو الوضــع غيــر الـمستـــقرّ 

الــذي نعايِـــنه ونعانيــه اليــوم، و»الشــاهد« )وليــس »الغائــب«( هــو نــصّ 

قديــم، مكــرسّ. بعبــارة أخــرى الغائب هو العالـــم الـــمتغيّر، والشــاهد هو 

النــص الـــمنتهي غيــر الـــمتغير. ولـــمّا كان التماثــلُ بيــن »غائب« الشــؤون 

الإنســانيّة )مســتجدّها الـــمتغيّر أبــدًا( و»شاهد«ـــها )مــا ســبقت معرفتــه 

و»الحكــم« فــي شــأنه( ممتنعًــا، ولـــمّا كان التماثــل هــو »علّــة« القيــاس 

أصــلًا، كان القيــاس آليــة متعـــسّفة، تدفــع نحــو ســوق الغوائب الـــمختلفة 

إلــى الشــواهد الـــمتماثلة، فتخُضِــعُ اللامتناهــي للـــمتناهي، وتشــجّع على 

نظريـّـة تماثليّــة وتكراريـّـة للعالـــم. وعبــر تضييــق العالـــم الـــمتغيّر علــى 

هــذا النحــو، يحُــال دون تولـّـد الـــمعنى الـــمضاف، أي الـــمعنى. هنا محور 

ــفرض  ــل أو تـُ ــن التمثي ــاء م ــة أو العن ــرمَُ التجرب ــل، وتحُ ــر لا يعم التعبي

عليهمــا »الاســتقالة«، إن اســتعرنا مــن لغــة الجابــريّ نفســه. وهنــا أيضًــا 

ــة  ــدة نصيّ ــلٌ لقاع ــذا وكي ــس، وه ــمصلحة القائ ــمجرِّبُ لـ ــتقيل« الـ »يس

مقــرّرة ســلفًا، لا تـُنـــتج معــانٍ. القاعــدة تخُضِــعُ الحاضــر للـــماضي، لـــما 

ــل الجديــد ولا تتجــدّد بــه. ومــا ليــس قياســيًّا  ســبقت معرفتــه، فــلا تمُثِـّ

يقُصــى إلــى مجــال الشــاذ الــذي لا يقُــاس عليــه.

ــلة، وغيــر  هــذا فشــلٌ للتمثيــل بســبب التــراث. تبقــى التجــارب غيــر مُمثّـَ

ــلة، أي مُســتوعبَة وغير مُمتلـَــكة. مُتمثّـَ

فــي كلّ حــال، نحــن هنــا حيــال فشــل التمثيــل بتأثيــر مشــكلات تتصّــل 

ــط  ــزم فق ــكال. يل ــن أش ــره م ــره أو لا يوف ــا يوف ــراث وم ــوط الت بضغ
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ــدم، فنحــن  ــا تق ــة كم ــل حاسّ ــا أنّ التمثي ــمة فشــل. فبم ــص كلـ تخصي

صنا التــراث حصــراً أن يكــون متصلًا  ــل فــي كلّ حــال، ويتحتـّـم لـــتقمُّ نمُثِـّ

بأوضــاع اليــوم وتجاربــه. 

ــر ترجمــة تجــارب اليــوم  وهــذا مــا أريــد التركيــز عليــه هنــا: تعثّـُ

ــى  ــاء إل ــنّ، العن ــر وف ــى فِك ــكار، إل ــارات وأف ــى عب ــه ـ إل وأزمات

ــا بحــال أن نســتطيع  ــس مضمونً ــر. لي ــي فشــل التعبي ــانٍ، أعن مع

تعَبيـــر الـــمعاناة إلــى معنــى، بأن ننقلهــا خارجنا فـنُشكِّـــل مع مَن عبـــرنا 

بهــا ونقلناهــا إليهــم مجتمعًــا. وليــس مضمونـًـا بالـــمِثل أن ننجــح فــي نزع 

رضّتـــها ونتمكــن مــن الانفصــال عنها، فيتشــكل لنــا تاريخ. قد تقتـــلنا حين 

ا مــن الرضّّيــة لا نطُيقــه، أو قــد تحُطِّــم قدراتنــا التعبيريـّـة أو  تتجــاوز حــدًّ

رغبــة التعبيــر عندنــا. مــن ذلــك تجــارب كالتعذيــب والاغتصــاب وشــروط 

الاعتقــال الـــمديدة القاســية... ممــا كان نصيــبَ كثيـــرٍ مــن الســوريين في 

ســنوات مــا بعــد الثــورة. هنــا لا نعُبِّـــر، والـــمعنى لا يتولَّــد. مــن تجاربنــا 

هــذه مــا يقـــتل أيًّــا تكــن وســائطنا وأهلِـيَّـــتنا التمثيليّــة. لكــن لعــلّ هناك 

ــا مــن وســائط وأشــكال، وربمــا  ــا قــدرةَ مــا لدين تجــارب يتجــاوز تمثيله

يتجــاوز كلّ التــراث أو الـــمتاح البشــريّ. تجــارب قاســية، جارحــة، مُكربــة. 

قــد يمكــن تعريــف الكَـــربْ بأنـّـه نـــتاج فشــل التعبيــر، حالنُا حيــن نعيش 

ــا )لا مجتمــع(، ولا ننفصــل عنــه  مــع عنائنــا لا نســتطيع جعلــه معنــى عامًّ

ــه. ــا عن ــد لن ــه ولا بعُ ــا في ــريك لن ــره، لا ش ــي أسَـ ــش ف ــخ(. نعي )لا تاري

ــا، يســتطيعون  ــر لأنهــم تمرَّســوا به ــمصاعب أكث ــون الـ ــن يتحمّل ــا مَ بينن

تمثيلهــا، يحُوِّلــون الأزمــات الصعبــة إلــى بدايــات جديــدة. لكــنّ الـــمسألةَ 

ا يتجــاوز  فــي كلّ حــال مســألةُ نسِــبةٍ وتناسُــب. قــد تبلــغ الصعــابُ حــدًّ

ــا، نعيــش جَرحــى،  ــها تبقــى معن كلّ تمــرُّسٍ وقــدرة علــى التمثيــل. رضّتـُ
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ــه. ربمــا  ــة لا ننفصــل عن ــا، مُزامنيــن لوقــت الرضّّ مُنطويــن علــى جروحن

ــرنا علــى أشــكال، لـــساعدَنا ذلــك ونجََونــا. لــو اســتطعنا التعبيــر، ولــو توفّـَ

علــى أننّــا قــد لا نمُثِّــل لأننّــا لا نريــد أن نمُثِّــل. نُــدركِ أن التمثيــل جهــدٌ 

يـــر خطــوة  للســيطرة علــى رضّاتـــنا وخطــوةٌ نحــو الانفصــال عنهــا، والسَّ

نحــو التصالــح مــع عالـــمٍ تســبَّب لنــا بهــا. لا نريــد. الاكتـــئاب أو الـــميول 

الانتحاريّــة، أو »الســنّة« فــي مفهــوم عبــد اللــه العــروي الــذي ســأتناوله 

للتـــوّ )الالتصــاق بالرضّّــة أو الــدوران فــي مــدار ضيــق حولهــا(، أو التحــول 

ــصلة برفــض التمثيــل، وإرادة  ــا مُتـّ إلــى قنابــل متـــفجرة، قــد تكــون كلهّ

ــا  ــا بتمثيله ــن رضّاتن ــا م ــل حمايتن ــل )مقاب ــن التمثي ــا م ــة رضّاتن حماي

ــنُقاوم  ــة فـ ــارب راضّ ــى تج ــنا عل ــة أنفس ــد معاقب ــد نري ــا(. وق وتوديعه

ــقاباً للنفــس. تمثيلهــا، نريدهــا أن تبقــى جارحــة عِـ

ــي  ــوم، وه ــارب الي ــل بتج ــيّ، يتصّ ــر سياس ــمُ التعبي ــال، عالـ ــي كلّ ح ف

تجــارب سياســيّة حتـّـى حيــن لا تكــون بالغــةَ القســوة كـــتجاربنا الســوريةّ، 

ــال  ــا، وبأفع ــة ونوَاظِمه ــر بالدول ــدرٍ كبي د بق ــتحدَّ ــارب تـَ ــا تج ــي أنهّ أعن

يــن، وبنُظــم الدخــل وفــرص العيــش، وبالعالـــم والقيــود علــى  فاعليــن عامِّ

الحركــة والتغيّـــر فيــه.

م أكثــر مــن مــرةّ أنّ تمثيــل  أتوقـّـف هنــا لتوضيــحٍ ضــروريّ. تقَــدَّ

ــر  ــا، فيصي ــا أو أخــذ مســافةٍ منه ــى »الانفصــال« عنه ــا يســاعد عل تجاربن

ــا تاريــخ علــى هــذا النَّحــو. لكــنّ اســتعارة مســافة الانفصــال هــذه لا  لن

ــمعنى  ــاج الـ ــل وإنت ــه. بالتمثي ــى أنســب وج ــل عل ــة التمثي ــل تجرب تمُثِّ

نحــن نتملَّــك تجاربنــا، نتغيّــر بامتلاكنــا لهــا وإضافتهــا إلينــا. ولذلــك فقــد 

تكــون الاســتعارة الأنســب هــي اســتعارة العُمــق: عبــر تمثيــل التجــارب، 

ــبةً علــى رفٍّ فــي خزانتنــا الداخليــة.  أي تعبيرهــا وتشــكيلها، نضعهــا مُرتّـَ

ــبة أي مُستـــقرَّة فــي شــكلها لا تخــرج منــه ولا تفيــض عليــه. تصيــر  مُرتّـَ
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وراءنــا فــي الـــماضي لأنهــا استـــقرَّت فــي شــكلٍ فــي الداخــل العميــق. 

ــا الجديــدة  ــداع. تجاربن ــما هــو أمــر إي ــعٍ إذًا، وإنـ ليــس الأمــرُ أمــرَ تودي

ــب كثيــراً أو قليــلًا.  تبنــي علــى ســجلٍّ مــن تجــارب مُخـــزَّنة علــى نحــوٍ مُرتّـَ

ــبها، »الـمُفـشـكـــلة«. مُفشكـــل تعبيــرٌ  تبقــى معنــا الـــملفات التــي لا نرُتِـّ

من الـــمَحكِيَّة الســوريةّ يلتـــقي فيه مُدركَا الفشــل والـــمشكلة )أي فقدان 

ا لأغــراض هــذه الـــمقالة. الشــكل(، وهــو لذلــك مناســب جــدًّ

ــن  ــقل م ــق، ننـتـ ــتعارة العم ــى اس ــمسافة إل ــتعارة الـ ــن اس ــوّل م بالتح

ـا. التاريــخ إلــى الأنثروبولوجيــا، أو يتأسّــسُ التاريــخُ أنثروبولوجيًـّ

 

ـدٌ مــنِ التْـــقاء فشــل التعبيــر  ثــمّ هنــاك فشــلٌ للتمثيــل مُتولِـّ

 بفشــل التشــكيل، أي التْـــقاء جارحِـــيَّة التجارب بـــقُصورات التراث.

ــراث،   ــا للت ــا ديناميكيًّ ــوَّر مفهومً ــن ط ــو مَ ــروي ه ــه الع ــد الل عب

يه الســنّة،  وربـَـط فــي الســنّة والإصــلاح بيــن التــراث، والــذي يسُــمِّ

ــد العــروي  يه الحــدث. يعتق ــمِّ ــذي يسُ ــه، وال ــع أو أزمات ومشــكلات الواق

بــأن »السّــنّة« هــي فاعليــةُ تسَــنين )لا يســتخدم الـــمصطلح فــي كتابه(، لا 

تكــفُّ عــن تصفيــة »الحــدث«، أي الأزمــة أو التجربــة. لدينــا هنــا تمثيــل 

ــى  ــط معط ــي مُخطَّ ــمُحدَث« ف ــا »الـ ــل أثره ها ويعُطِّ ــصُّ ــة يمتـ للتجرب

مســبقًا لا يكــفُّ عــن توكيــد نفســه. أو بالأحــرى لدينــا هنــا رفــض للتمثيــل 

ــنفي  ــر بـ ــق الأم ــا. يتعلّ ــة ومغايرته ــةَ التجرب ــي ذاتيّ ــه، يلُغ ــة ل ومقاوم

ــخ لا تطــاق.  ــة للتاري ــة راضّ ــخ، يحُتمــل أنّ مَنشــأه صف ــيٍّ للتاري ديناميك

العــروي نفســه يشــير إلــى ذلــك. يتكلـّـم علــى »تاريــخ تراجُــع وخــذلان«، 

إلــى »ضَيــم وهــوان« أصابــا »أصحــاب الشّــرع والرســالة«، العــرب. 

يلُـــمِح إلــى حــدثٍ مؤلـــم غيــر مســمّى، يشــبه »تعــرضّ حــيّ لاعتــداء«. 

وعلــى هــذا الضــوء تظهــر الســنّة كديناميكيّــةِ احتـــماءٍ اســتقلَّت بنفســها 

8
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وظلَّــت حيــةً حتـّـى بعدمــا لـــم تعــد تحمــي مــن شــيء، بــل حتـّـى بعدمــا 

صــار هــذا النهــج مُهلِـــكًا. كنّــا ننَفــي التاريــخ عبــر الســنّة، وعبــر الســنّة 

ــه. الســنّة بهــذا  ــا عــن نفي ــا دون توقفّن ــه ينفين ــذي ننَفي ــخ ال صــار التاري

الـــمعنى طلــبٌ نشــطٌ علــى الخــروج مــن التاريــخ، بــل انتحــارٌ جماعــي.

والســؤال الــذي يثُيـــره هــذا التصــوّر الديناميكــيّ للتــراث يتصّــل بمــا إذا 

كان يمكــن اســتخراج الحــدث أو الاســتدلال عليــه مــن التقليــد أو التــراث 

الـــمتاح، مــن الســنّة، أي هــل يمكــن التعــرف فــي التــراث كـكلـــماتٍ على 

الكلــوم التــي أطلقــت الســنّة، وعلــى محــور التعبيــر الــذي قلنــا فــوق إنـّـه 

يربــط بيــن الكلــوم والكلـــمات؟ هــذا ربمّــا يقــع خــارج نطــاق الدراســات 

ــروي،  ــي طــرح الع ــمشكلة ف ــخ. والـ ــى نطــاق التاري ــرب إل ــة، وأق التراثيّ

ــة التَّسَنُّـــن، بــل  ــا لا نعــرف الحــدث الــذي أطلــق عمليّ وهــو مــؤرّخ، أننّ

ــرٌ فــي مفهــوم الســنّة علــى نحــو  يبــدو أن هــذا الحــدث افتــراضٌ مُضمَـ

مــا قــرَّره الـــمفكر الـــمغربي. أي أننــا هنــا حيــال »دور«: الســنّة تكوّنــتْ 

حــول حــدثٍ جــارح لا نعرفــه، ولا نســتدل علــى الحــدث مــن غيــر 

مفهــوم الســنّة ذاتــه. تـُـرى ألا يحُتمــل أن يكــون أصــل الســنّة ـ كـــديناميةِ 

تصفيــةٍ للحــدث ـ رفــضُ التمثيــل، أو التفاعــل بيــن »اعتـــداء« راض وبيــن 

ــة  ــن التجرب ــداء واســتعداد مُســبقَ للانســحاب م ــتمثيل الاعت ــة لـ مقاوم

خوفًــا مــن الشــقاق والصــراع، أي لأســباب سياســيّة؟ لدينــا مُركَّــب حدَثــيّ 

ــابقة  ــةٍ س ــي أزمن ــنّة« ف ــور »الس ــل ظه ــي تمثي ــاعد ف ــا يس ــر ربم معاص

مــن تاريخنــا. قبــل جيــلٍ واحــد مــن اليــوم ســقطت التجربــة الشــيوعيّة 

التــي كانــت ألهمــت حَماســاتٍ كبــرى وحــرَّرتْ كثيريــن مــن الأنانيّــة كمــا 

ــل الســقوط  ــا قب ــذ م ــل. لكــن من ــر والتمثي ــى التعبي ــن عل ــزتْ كثيري حفَّ

ــكاد  ــورة ت ــع بص ــزاليًّا، يرج ــزعًا اختـ ــرض منـ ــيوعيّ يع ــر الش كان التفكي

تكــون آليــةَ الظواهــر الاجتماعيّــة والسياســيّة والثقافيّــة إلــى »الـــمستوى 

الاقتصــادي«، ويــردُّ كثــرة الواقــع وتنوّعــه وفوضــاه إلــى بنيــةٍ تحتيّــة أقــل 
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تنوعًــا، تحــوز قــوةً تحديديـّـة بالغــة، هــي نـــمط إنتــاج الحيــاة الـــمادّيةّ. 

ى الـــمنهج الـــماركسيّ أو أحياناً الـمنهج العلـميّ.  كان هذا الاختـــزال يسُمَّ

وكان الســقوط »ضيمًــا وهوانـًـا« أصابـَـا عمــوم الشــيوعيّين، وكنــتُ منهــم، 

ــه  ــا أنّ ــوا، وبم ــم يتفرقّ ــن لـ ــي كلّ اتجــاه، ومَ ــا ف ــرَّق جَمعُن ــكان أن تف ف

لا جماعــة بــلا »ســنّة«، فقــد الـْــتأم اجتماعهــم الـمُنكـــمِش حــول »ســنّة 

ماركســية« )هــي »الـــمنهج العلـــمي« ذاتــه(، ســنّة نافيــة للحــدث مثــل 

الســنّة الإســلاميّة ومقاوِمــة للتمثيــل والتغيُّـــر مثلهــا، ونزََّاعــة إلــى التكــرار 

ومماثلــة الــذات إلــى درجــة التحجــر مثلهــا. بيــد أنّ هنــاك فريقًــا ثالثًــا، 

ــذه  ــب ه ــا كات ــم أيضً ــن بينه ــرون م ــه، وكثي ــروي ذات ــه الع ــدر من ينح

الســطور، لـــم يقُاومــوا التمثيــل والتغيُّـــر عبــر التمثيــل، ولـــم يجعلــوا مــن 

»الـــمنهج« ســنّة. عملــوا فــي حقــل الـــمعنى، وحاولــوا إنتــاج معــانٍ مــن 

دة. مفهــوم الســنّة كمــا صاغــه العــروي ينــدرج  ضــروب الـــمعاناة الـــمُتجدِّ

فــي تصــوّري ضمــن هــذا الـــمسعى.

ــر، وأنّ  ــراضّ وحــده، أي ســقوط الشــيوعيّة، لا يفُسِّ القصــدُ أنّ الحــدث ال

ــدث.  ــمَها الح ــل فاقـَ ــابقة للتمثي ــةٍ س ــدةَ ممانع ــون ولي ــا تك ــنّة ربم الس

ــة إنــكار،  الســنّة ليســت نتــاج الحــدث الــراضّ بحــدِّ ذاتــه، ولكنّهــا فاعليّ

أو فِعــل نشَِــط لإنــكار الحــدث، حــالَ دون الاســتقلال عنــه وتركــه يمضــي.

وفــي التاريــخ العربــيّ يبــدو أنَّ شــيئاً مقاربـًـا وقـَــع: ضِيقٌ بـــواقعٍ كَثـــرويّ 

فوَضــويّ، و»إغــلاقٌ لـِــباب الاجتهــاد« سياســيّ الدوافــع، تفاقــم بنـــزعات 

ـــرها متوّقعًــا بعــد »معجــزة« الفتوحــات الباكــرة  شــقاقٍ داخليّــة كان تفجُّ

الصاعقــة، وفاقمََـــتهْ هــذه النـــزعات، قبــل أن تعــرض رضوضًــا أشــدّ هــولًا: 

ــارٌ  ــب اندح ــوّلات انقل ــذه التح ــر ه ــمغوليّة. عب ــة والـ ــزوات الصليبيّ الغ

ــنّة  ــة س ــت رعاي ــنين، تح ــات الس ــارٍ دام مئ ــخ اندح ــى تاري ــيّ إل تاريخ

اســتفرَغتْ جهدهــا فــي حمايــة نفســها بقــدرِ مــا إنهّــا لـــم تعــد تحمــي 
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من أيِّ شيء. 

ويبــدو أننّــا اليــوم فــي مواجهــة حدثٍ مَهــولٍ فــي جارحِـــيَّته، يثيـــر بدوره 

نــوازع إنــكار قويّــة بهــدف الاحتمــاء. وقــد يمكــن تصــوُّره اعتمــادًا علــى 

ــنّة  ــر. الس ــيِ التعبي ــنّة، بمعنـيَـ ــار الس ــه انفج ــذات بأنّ ــروي بال ــة الع لغ

كعنــوانٍ لـــهويةٍّ جمعيّــة )مذهــب أهــل الســنّة والجماعــة( تشــهد اليــوم 

تمزقــاتٍ كبيــرة، كمــا الســنّة كـــآلةٍ لطحَــن الحــدث، تخــرج منهــا حــوادث 

ــال والقــرون، فــي صــورة وحــوش وغيــلان ومســوخ  ــر الأجي ــتها عب ابتلعَـ

ــة  ــدث، الأزم ــذا الح ــة ه ــي مواجه ــا. وف ــنّة تضبطه ــا ولا س ــكل له لا ش

الكبــرى والكَـــلمْ العظيــم، لا بــدّ مــن كلـــمات جديــدة ومن تمثيــل مغاير. 

ـــسًا لســجلّ اكتســاب  هــذا اليــومَ تحــدٍّ مصيــريّ، ويمكــن أن يكــون مؤسِّ

ــد،  ــدث الجدي ــول الح ــات ح ــيس تراث/تراث ــانٍ وتأس ــاجُ مع ــد. إنت جدي

ــد يحــول  ــا ق ــه، هــو م ــل حدَث ــراثٍ أخفــق فــي تمثي ــك بت وليــس التمسّ

ــرٍ محتمــل. دون تحجُّ

 

ــل الثــلاث، فشــل التشــكيل أو  وفــي أيٍّ مــن حــالات فشــل التمثي

فشــل التعبيــر أو فشــلهما معًــا، ننتقــل مــن تمثيــل الأزمــات إلــى 

ــي آنٍ موضــوع  ــلا شــكل هــي ف ــة كوضــعٍ ب ــل. الأزم ــة التمثي أزم

ــا  ــنا، وم ــم وأنفس ــداث العالـ ــن أح ــةٌ بي ــكل علاق ــه. الش ــل ودافع التمثي

ــدٌ  ــر والتشــكيل جه ــا. التعبي ــثير توترّن ــا، تـ ــة ترُبِكن ــه هــو أزم لا شــكل ل

لاســتيعاب الأزمــة ونــزع رضّيـــتها، بمــا يســاعد علــى الابتعاد عنها والشــفاء 

منهــا. للتمثيــل فاعليّــة علاجيّــة مثلـــما تقدّمــت الإشــارة، والثقافــة يمكــن 

أن تكــون علاجًــا لأدواء الـــمجتمع، لأزماتــه وجراحــه ومآســيه.

فشــلُ التمثيــل بالـــمقابل )ســواء بـــفِعل عــدم مُلاءمــة التــراث للتجــارب، 

أو بـــفِعل وحشــيّة التجــارب وانفلاتهــا مــن كلّ تــراث، أو كـــنتيجةٍ للتفاعل 

9
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بيــن الاثنيــن(، يـُــبقينا مــع رضوضنــا، مَكروبيــن، لا نبتعــد عنهــا ولا نتحــرر 

بهــا فــي أشــكالها ورفوفهــا الـــمناسبة فــي خزائننــا الداخليــة،  منهــا. لا نوُضِّ

فــلا نتملكّهــا ولا تصيــر منــا.

ــا، فـــنتجنَّبه أو ننفــر منــه.  ومــع تكــرُّر الفشــل يصيــر التفكيــر ذاتــه راضًّ

هــذه تجربــةٌ متواتــرة، يعــرف مــا يشُــبهها كثيــرون مِنّــا حيــن يتجنَّـــبون 

تنــاول بعــض الشــؤون أو ســماع نشــرات الأخبــار أو قــراءة الصحــف، لأنهّــا 

تصيــر مؤلـــمةً أو حتــى لا تطُــاق. نريــد الانعــزال عــن معانــاةٍ لا نســتطيع 

تمثيلهــا، أي إنتــاج معنــى منهــا. يحصــل ألا نكتــب عــن تجاربنــا الـمؤلـــمة 

لأن الكتابــة عنهــا والتفكيــر بهــا مؤلمِــان، ثــمّ إنهّــا تبقــى مؤلـــمة طالـــما 

بــة. يمكــن  ــلها، بالكتابــة أو غيرهــا. وهكــذا تأســـرنا دائــرةٌ مُعذِّ أننّــا لا نمُثِـّ

لهــذا أن يجعــل مِنّــا حيوانــات غاضبــة، خطــرة. بــل أخطــر. الحيوان يعُبِّـــر، 

وإن كان لا يشُــكِّل. الحيــوان البشــريّ الــذي لا يعُبِّـــر، يمكــن أن يقتل دون 

كلـــمة. يصبــح القتــل تعبيراً. 

 

ــون  ــن يك ــة حي ــة، وبخاصّ ــا الراضّ ــل تجاربن ــم نســتطع تمثي إن لـ

ــل مــن تجاربنــا غيــر القليــل  الفشــل حدثـًـا جمعيًّــا، وحيــن لا نمُثِـّ

ة ورضّيــة مــن بينهــا، هــذه التــي نحتــاج إلــى تمثيلهــا  والأقــل حِــدَّ

أقــلّ مــن غيرهــا، يدخــل التمثيــل فــي أزمــةٍ ونفشــل فــي تمثيــل أزمــاتٍ 

ــة  ــا، فنخســر الفاعليّ ــم هــي بن ــناها، فتتحكّ لـ ــا أفضــل إن مَثّـَ ــم به نتحكّ

ــة للثقافــة كعالـــمِ تمثيــلٍ متعــدّد الوســائط. العلاجيّ

فشــلُ التمثيــل مشــكلةٌ خطــرة، بــل بالغــة الخطــورة. لـــماذا؟ لأنـّـه فشــل 

ــل التجــارب ونــزع  للتفكيــر، للتعبيــر والتشــكيل، الــذي يسُــعف فــي تمثّـُ

ــي  ــمُوفَّق، وف ــد والـ ــي الســداد أو الوجــود الجي ــا، وف ــا أو تخفيفه رضّيته

ــسَنُ بتمثيــل  تشــكيل مجتمــع يتحــوَّل ولــه تاريــخ. وفــي الأنـــسَنة. نـَتأنَـْ

10
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ــا. ــا وترتيبهــا فــي ملفــاتٍ محفوظــة فــي دواخلن تجاربن

ــى  ــل عل ــام نعم ــارب الخ ــى التج ــغل عل ــكيل والش ــة بالتش ــر العناي عب

ــا  ــا، ويخاطــب أفضــل م ــر تركيبً ــع، أي أكث ــر أرف ــنٍّ وفك ــى ف ــا إل تحويله

فينــا وجانبنــا الأكثــر إبداعيّــة: التفكيــر. وبقــدر مــا إنّ التفكيــر حــوارٌ مــع 

النفــس بحســب حنّــة آرندت، فإن الـــمساحة التي يستـَــصلِحها التمثيل ولا 

يكــفُّ عــن توســيعها هــي الـــمساحة التــي تجــول فيهــا أفكارنــا، نفوســنا. 

كحــوار مــع النفــس، التفكيــر يعنــي تضاعــف النفــس ويقتضيــه، أن تصيــر 

لنــا نفســان أو أكثــر، أن نصيــر مجتمعًــا.. أن يضُــاف لنــا ونتـــغيَّر.

معلــومٌ أنَّ آرنــدت ربطــتْ بيــن الشــر وبيــن فشــل الحــوار مــع النفــس، 

ومــا يفضــي إليــه مــن ضبــط أنفســنا بأنفســنا. مــاذا يعنــي ضبــط النفــس؟ 

يعنــي أنَّ إحــدى نفسَــينا تضبــط نفســنا الأخــرى. هــذه القــوّة الضابطــة 

ــسِنٌ عبــر تضاعــف النفــس،  قــد نســمّيها الضميــر. للتفكيــر مفعــولٌ مُؤنـْ

مثلـــما لــه مفعــول مُثـــرٍ اجتماعيًّــا عبر التمثيــل كتضاعفٍ للعالـــم أو صنع 

عوالـــم موازيــة. إنتــاج التعبير الـــمُشكَّل، وضبــط النفس بالنفس، يسُــعف 

ــق  ــوارٍ نلتص ــم. دون ح ــاة العالـ ــن معان ــمتولدّ ع ــر الـ ــض التوتّ ــي خف ف

بأنفســنا فــلا نســتطيع ضبطهــا، وتنكمــش الـــمساحة الداخليّــة التــي هــي 

موضــع التفكيــر، ويضَمُــر الضميــر. أدولــف آيخمــان الــذي درسَـــته آرندت 

يجـتـــرُّ قوالــب كلاميّــة مُكـــرَّرة لأنــه يفشــل فــي التفكيــر وفــي مضاعفــة 

نفســه، ومعلــومٌ أنــه تســبب بكثيــر مــن الشــر )كان مســؤولًا عــن نقــل 

ــتل منهــم فيهــا  ــة التــي قـُ يهــود أوروبــا إلــى معســكرات الاعتقــال النازيّ

ملاييــن(. مِثــلُ ذلــك ينطبــق علــى مجاهــدي الـــمنظمّات العدميّــة 

ــا  ــا: يعرضــون اســتعدادًا بالغً ــن عمومً ــوكلاء العقديي ــى ال الإســلاميّة، وعل

ــاء والـــمعنى  ــط بيــن العن للعنــف، بقــدر مــا يخلــو عالـــمهم ممــا يتوسَّ

مــن مســاحةِ تمثيــلٍ وتفكيــر متوسّــعة، أو بقــدر مــا إنّ »الســنّة« أو 
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»الـــمنهج« تقتضــي أولويـّـة الـــمعنى القديم الثابــت على العناء الـــمتغير، 

والـــمتناهي علــى اللامتناهــي، مــا يــؤدي إلــى تضييق العالـــم بدل توســيع 

»الـــمنهج«، ومــا يتســبّب بكثيــر مــن العنــاء دون معنــى، ودون إحســاسٍ 

مــن قِبَــلِ »الـــمعنيين«، أو »إخــوة الـــمنهج«. القوالــبُ الكلاميّــة تغُني عن 

التفكيــر، وإن أشــبعت الحاجــة الاعتـــقاديةّ )الحاجــة إلــى عالـــم واضــح، 

مُفــرطِ التنظيــم، يغُنــي وضوحه الـمُصطـــنَع عــن التفكير فيه(. بالـــمقابل، 

قــد يــؤدّي فشــل التفكيــر بســبب قســوة التجــارب إلــى سُــكنى قوالــب 

تعبيريــة ضيّقــة وحَشـــر العالـــم فيهــا. هــذا مــن مناهــج الإســلاميين أيضًا.

ــم،  ــة مســتوردة مــن زمــن قدي ــم قوالــب كلاميّ ــومٌ أنّ الســلفيّة تحُكِّ معل

تنُكــر تجــارب الحاضــر، فــلا تضيــف معنــى أو دلالــة. ومعلــومٌ أنهّــا معادية 

للــرأي، أي للتفكيــر. كان أبــو عبــد الرحمــن أميــن، وهــو مــن قــادة الجهــاد 

فــي الجزائــر فــي تســعينيات القــرن الـــماضي، يجمــع الكتــب ويحرقهــا، 

بمــا فيهــا كتــب ســيد قطــب، لأنهــا تقــوم علــى... »الفكــر«، والفكــر عنــده 

»بدعــةٌ وصَــل حكمهــا إلــى حــدِّ القتــل سياســةً«، بحســب أبــو مصعــب 

الســوري )مختصــر شــهادتي علــى الجهــاد فــي الجزائــر(. الاقتـــران بيــن 

معــاداة التفكيــر وبيــن القتــل ليــس عارضًــا لأنّ الضميــر لا ينشــأ هنــا، ولا 

تتولــد نفــسٌ مثيلــة ضابطــة.

ــل ولا  ــه لا يمُثِـّ فــي إطــار الإســلاميّة الـــمعاصرة، الــكلام قلَّمــا يعنــي، لأنّ

ــة. هــذا  ــد بســبب مقاطعــة الحــدث أو التجرب ــمعنى لا يتولّ ــف. الـ يضي

عمليًّــا قتــلٌ للغّــة العربيّــة بحرمانهــا مــن أن تعنــي. تصيــر لغــة »أجنبيّــة«، 

ــاس،  ــه فريــق مــن الن ــه بعضهــم بتداول ــا مــن الرمــوز يتعــارف علي نظامً

ــة  ــذات. اللغ ــق بال ــذا الفري ــراد ه ــارب أف ــى تج ــي عل ــام أجنب ــه نظ لكن

ــع  ــى جمي ــة عل ــة أجنبي ــي لغ ــر، ه ــاز التعبي ــلاميّة، إن ج ــة الإس العربيّ

مُتكـــلِّميها. إنهــا مِثــل العربيّــة التــي يصُلِّــي بهــا غيــر عــرب، وغيــر قليــل 
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من العرب، يتُعبَّدُ بها، لكنّها لغة لا تعني، فاشلة أو تكاد.

يقتــل التكــرار الـــمعنى علــى نحــوٍ نعرفــه حيــن نســرق فكــرة مــن غيرنــا: 

ــس  ــه لي ــرف أنّ ــرف، نع ــن نع ــرقة، نح ــدٌ بالس ــرف أح ــن لا يع ــى حي حت

هنــاك معنــى مضــاف، أي ليــس هنــاك معنــى. أنّ هنــاك تكــرارًا فحســب. 

ولعلنّــا لذلــك بالــذات نكُــرِّر الفكــرة الـــمسروقة محاوليــن، عبثـًـا، تملكّهــا. 

ــمعاناة«، عــن  ــه عــن »الـ ــمعنى مــن وجــهٍ آخــر: فصل ــل الـ الســرقة تقت

اختبــار العالـــم.

 

ــى  ــع عل ــة تق ــول إنّ التجــارب الراضّ م هــو الق ــدَّ ــا تق ــرضُ مم الغ

ــو  ــذي ه ــل ال ــاه التمثي ــا باتج ــدٌ منه ــود واح ــرق، يق ــرقَ ط مُفتـ

إعــادة إنتــاج للرضــوض فــي صورٍ مَثيـــلة ومغايــرة )التعبيــر محاكاة 

وعبــور أو تجــاوز(، تحُيِّــد الانفعــال الخــام، وتقبــل الاســتيعاب الاجتماعــيّ 

ــتيح اختبــار تجــارب جديــدة، ويقــود واحــدٌ إلــى الخــوف  والنفســيّ، وتـُ

مــن التمثيــل وقتــل التفكيــر، وباتجّــاه الشــرّ والقســوة والعدميــة. الضميــر 

ــا  ــد عــن التفكيــر بوصفــه لقــاءً بالنفــس وحــوارًا مــع النفــس وضبطً يتولّ

ــموها  ــر أفضــل الشــروط لنـ ــة تتوفَّ ــوّة اجتماعيّ ــه ق للنفــس بالنفــس. إنّ

حيــن نكــون نحــن أنفســنا مجتمعًــا )ناقشــتُ ذلــك فــي مقالتــي: »الضمير 

الخارجــي: فــي أصــول الشــرّ السياســيّ«(.

ــا، ليــس »زيــادة خيــر«، بــل  الغــرض أيضًــا أنّ التمثيــل ليــس شــيئا كماليًّ

هــو الخيــر، والشــرّ هــو غيابــه. فــي التمثيل نعُيــد إنتاج العالـــم، فـــنَنفلِت 

مــن »الـــمباشرة«، وندُخــل تعــدّدًا واجتماعيــةً فــي أنفســنا وفــي العالـــم 

مــن حولنــا. فــإذا كنّــا كأفــرادٍ نصَيـــرُ قســاةً أو أشــرارًا بفعــل فشــل تمثيــل 

دِنــا  تجاربنــا وتوســيع نفوســنا وضبطهــا معًــا، أي بفعــل فشــل عمليّــة تعدُّ

الذاتــيّ، فإننّــا كمجتمــع نستسلـــم للقســوة بقــدر مــا نفشــل كـمُنـــتجين 
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للتمثيــل فــي صنــع عوالـــم موازيــة، محاكيةٍ لعالـــمنا ومتجاوزة لــه، نتملَّك 

عـــبرها تجاربنــا وأزماتنــا الـــمباشرة. الربــطُ بيــن انحطــاط الثقافــة وبيــن 

ــمٌ مــن التمثيــل الفنــيّ  ا. فالثقافــة عالـ ــهٌ جــدًّ ــة أو التوحّــش وجي البربريّ

والـــمفهوميّ والأخلاقــيّ، يفصلنــا عن التجارب الـمؤلـــمة أو يســاعدنا على 

ــمجتمع  ــة الوحشــيّة. الـ ــي مواجه ــدنا ف ــا، وهــي سنَـ ــتيعابها وتملكّه اس

يتشــكَّل حــول تصريــف الرضــوض وتقاســم التجــارب الراضّــة، مــن مــرضٍ 

وجــروح وفقــدان ومــوت. وتســاعد طقــوس الدفــن والعــزاء والحــداد فــي 

ــمعنى متشــكّل حــول  ــذا الـ ــمجتمع به ــة. والـ ــد الأحبّ ــى فق ــب عل التغل

الثقافــة كتمثيــلٍ للعالـــم ولتجاربنــا فيــه.

 

ــي  ــرق ف ــاتٍ تغ ــي مجتمع ــظ ف ــل تلُحَ ــل التمثي ــة فش ــرزُ أمثل أب

البــؤس واليــأس بفعــل تعرضّهــا لرضــوض وفظائــع وحصــار لوقــت 

طويــل، مثــل كثيــر مــن بيئــات الثــورة فــي ســوريا، أو فــي جيـلِـــي 

مثــل كثيــر مــن معتقلــي ســجن تدمــر الذيــن قضــوا فيــه ســنوات طويلــة. 

ــلها، فتقــود إلــى  ــنا علــى تمثيلهــا، وتمثّـُ تتخطّــى التجــارب الراضّــة قدرتـَ

انكماشــنا علــى أنفســنا وفقدنــا الثقــة بالعالـــم، علــى مــا قــال جــان آمري، 

الناجــي مــن الهولوكوســت، عــن تعذيبــه. إمّــا نعيــش كـــكائناتٍ خائفــة لا 

ــي توحــش  ــرة، تجــد ف ــا كاس ــا وحوشً ــب بعضن ــا، أو ينقل ــط بغيره تختل

ــةَ الأمثــل لازدهارهــا وإدارة توحّشــها الخــاصّ. وفــي أخــفّ  ــم البيئ العالـ

الحــالات نصيــر »كـلبـــيِّين« )ســنيكال(، لا نؤمــن بشــيء ولا نحتــرم شــيئاً 

ونتشــكّك فــي كلّ شــيء.

وقــد يمكــن التفكيــر فيمــا يخــصُّ ســوريا، وفــي نطــاق أوســع منهــا، فــي 

مجتمعــات تفشــل فــي التمثيــل، وبالتالــي فــي مضاعفــة عالمَهــا، بفِعــلِ 

ــمباشرة وردّ الفعــل.  ــة. تبقــى أســيرةَ الـ ــض العنــف والتجــارب الراضّ فائ
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ــا  ــي أطـُـر ضيّقــة، وتنحــدر قدرته الفــن والثقافــة والإبــداع تنحصــر ف

علــى صنــع التعــدد، أعنــي مضاعفــة العالَــم ومضاعفــة النفــوس. لا يلــزم 

ــا  ــك أنّ مجتمعً ــارب، ذل ــف التج ــرَّض لأعن ــا تع ــدٍ من ــون كلُّ واح أن يك

ــر  ــارب وتفكي ــا لتج ــارًا اجتماعيًّ ــكِّل إط ــل يشُ ــد طوي ــوةٍ لأم ــل بقس عُومِ

حتـّـى مَــن لـــم يخبــروا بأنفســهم التجــارب الأقســى، يوُرثِـــهم إياّهــا مثــل 

مَــن عاشــوها، فيدفعهــم إلــى الالتصــاق بأنفســهم والعيــش فــي عوالـــم 

ملتصقيــن مثلهــم، عالـَـم مــن الـــمباشرة وردّ الفعــل، يخلــو مــن كلّ عمــق.

 

ــا  ــوِ م ــى نح ــيّة عل ــي الوحش ــرى ف ــد ن ــمدخل ق ــذا الـ ــن ه وم

نشــهدها فــي ســوريا اليــوم نتــاجَ أزمــةٍ فــي التمثيــل أبقــتْ أوســع 

قطاعــات الســوريين علــى تمــاسٍّ مــع جروحهــم ورضّاتهــم. فحيــن 

ــود  ــى شاشــاتٍ ســلبيّة للرضــوض، ويق ــوس إل ــدُّ النف ــل ترت يفشــل التمثي

ــا هــي  ــر معاناتن ــى أن تصي ــاء إل ــمعنى والعن ــن الـ ــمسافة بي ــق الـ تضيُّـ

مَعنانــا، تنـــمحي الـــمسافة بيننــا وبيــن عالـــم الـــمُباشرة الحيوانــيّ.

فــي بلدنــا التمثيــل »الثـــقافيّ«، الفنِّـــيّ والـــمَفهوميّ، بالصــور والأصــوات 

ــة  ــطاق والفاعليّ ــث النِّـ ــن حي ا م ــدًّ ــدودٌ ج ــمفاهيم، مح ــوط والـ والخط

لأســباب متعــدّدة منهــا الجارحِـــيَّة الـــمطلقة والنِّســبية للتجــارب، أعنــي 

ــمُغلِق للنفــس والـــمُعطِّل  كــون الكثيــر منهــا مــن الصنــف القاتــل أو الـ

ــكال  ة للأش ــدَّ ــي الحِ ــا ف ــر منه ــرٍ آخ ــاوز كثي ــس، أو تج ــع النف ــوار م للح

ــي  ــة ه ــارب الجارح ــك أنّ التج ــل بذل ــمتاحة. ويتصّ ــل الـ وأدوات التمثي

غالبًــا تجــارب مــع »الدولــة«، مــا يجعــل تمثيلهــا، التعبيــر عنهــا وتشــكيلها 

ومشــاركتها مــع الغيــر، خطــراً سياســيًّا علــى الـــممثلين الـــمحتملين، ومــا 

يدفــع شــيئاً فـــشيئاً هــؤلاء إلــى تجنُّـــبها وإلــى تضيُّـــق مســاحات التفكيــر 

وتدنــي مســتوى التمثيــل. لقــد تعــرضّ الـــمجتمع، مفهومًــا كـــنظامٍ 
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لـــتصريف الرضــوض، لـــرضوضٍ تفــوق قدرتــه علــى التصريــف، وأخَــذ فــي 

الانهيــار بأشــكال مختلفــة.

ثــم إنَّ غيــر قليــلٍ مــن التجــارب الجارحــة هــي تجــارب مــع الديــن الــذي 

انقلَــب بــدروه مــن تطبيــب الجــروح إلــى جــارح عــامّ آخــر. الــرضّ هنــا 

ــل  ــه بفِع ــر عن ــة للتعبي ــن لغ ــان م ــم الحرم ــه، ث ــف: الأذى نفس مضاع

ــان  ــه. الحرم ــضّ علي ــريع الأذى والح ــة تش ــي لغ ــة ه ــة الدينيّ ــون اللغ ك

مــن اللغــة يتـــرك تجــارب مَــن لا يمتلكــون غيرهــا لتمثيــل تجاربهــم غيــر 

ــلة، ويتركهــم هــم فــي كَــرب. مُمثّـَ

ــات  ــما الأزم ــي آن. مثلـ ــبٌ ف ــيٌّ وخص ــرادة، وحش ــغ الف ــعٌ بال ــذا وض ه

ــرى يمكــن  ــاتٍ كب ــورات والحــروب كأزم ــه، الث ــل وموضوع مُحــرِّك التمثي

ــى  ــب عل ــة والاجتمــاع، للتغل ــل، فــي الثقاف ــورات فــي التمثي ــز ث أن تحُفِّ

الرضــوض، ويمكــن أن تقــود إلــى انهيــارٍ مديــد وانحــلال يسُــهِّل الانـــدِراجَ 

فــي مجتمعــات أخــرى بـــفِعل الفشــل فــي معالجــة الرضــوض.

ــراد  ــا كأف ــى نطاقن ــر عل ــمقاومة والتغيُّـ ــلٌ للـ ــل حق ــإنَّ التمثي ــك ف لذل

ــميّ. ــر العالـ ــى النطــاق العــامّ، ومســاهمةٌ فــي التغيُّـ ومجموعــات، وعل

 

ــن  ــن حالتي ــز بي ــليّة، يمكــن أن نمُيِّـ ــى مســتوى مجتمعــاتٍ كُـ عل

بـــناء عوالـــم مُحاكِيــة  التجــارب كلهّــا، أي  قصُوييَــن: تمثيــل 

ــاري،  ــود الع ــثيل، والوج تمـ ــن اللاَّ ــا، وبي ــن تجاربن ــجاوِزة م ومُتـ

الـمؤلـــم إلــى أقصــى درجــات الإيــلام. مــرةً لدينــا عوالـــم بــلا عــددٍ نجــول 

ــة، ومــرةً عالـــم واحــد ضيــق، يكبــس بـثِـــقله علــى أنفاســنا  بينهــا بحرّيّ

ويهــرس أجســادنا ذاتها. ليســت هاتــان الحالتــان القُصويــان »واقعِيَّـــتيَن«، 

لكنهمــا ترســمان الحــدود التــي يبــدو أنّ الـــمجتمعات التاريخيّــة تتحــرك 

ــة،  ــر مُمثَّل ــراً مــن التجــارب غي ــترك كثي ــل أقــلّ، فـتـَ ضمنهــا. بعضهــا تمُثِّ
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ــراً  ــل كثي ــا أن تمُثِّ ــاح لبعضه ــه يت ــمة؛ ولعل ــي، ومؤلـ ــة بالتال ــر مُتمَلَّك غي

مــن تجاربهــا، فـــتعُطي انطباعًــا بالتعــدّد والانفتــاح و»الحضــارة«، والغِنــى 

ــيّ. ــريّ والثقاف الفك

وأقــرب إلــى قطــب التمثيــل الأقــل، قــد نمُيِّـــز بيــن مــا لـــم يمُثَّــل وبيــن 

ــن  ــتْ م ــي حُرم ــا الت ــو تجاربن ــل ه ــم يمُثّـَ ــا لـ ــه. م ــن تمثيل ــا لا يمك م

ــن  ــر م ــا الكثي ــزي. لدين ــي والرم ــري والفنِّ ــاول الفك ــن التن ــل، م التمثي

هــذه فــي ســوريا، كُبتــتْ ولـــم نتــداول فــي شــأنها. ســوريا كـــكُل بلد لـــم 

ــا إلا بحــدودٍ ضيقــة ولشــريحة ضيّقــة مــن تجــارب  ــا وثقافيًّ ــل فكريًّ يمُثَّ

النــاس فيــه، وبقــدر مــا كانــت الثــورة جهــدًا مــن أجــل التمثيــل السياســيّ 

ــراتها تولَّــدتْ من  )ســيجري الــكلام عليــه بعــد قليــل(، غيــر قليــل مــن تعثّـُ

ــي  ــل، وبالتال ــاء مــن الســوريين مــن التمثي ــد لتجــارب الأحي حرمــانٍ مدي

ــه فيــه. فــإذا كانــت ســوريا بلــدًا مجهــولًا  مــن الرســوخ فــي العالـــم والتوجُّ

ــل، لأن الناس فيه لـــم ينُـــتِجوا التمثيل  ر الثورة، فلأنه لـــم يمُثّـَ حتى تـَــفجُّ

ــمَثيلة والـــمتجاوِزة التــي  ــروا عــن أنفســهم ويشــكّلوا عوالـــمهم الـ ويعبّ

ــا. تعطــي البلــد تعــدّدًا وعمقً

ــا لا يمكــن تمثيلــه، علــى تجــارب ومِحــن  هــذا دون قــول شــيء عمَّ

تتحــدّى التمثيــل، ويعجــز أمامهــا. وهــذا حــال معظــم تجاربنــا مــا بعــد 

الثــورة لـــتجاوزها الحــدود النِّســبية والـــمطلقة لقابليّــة التمثيــل، ولاتِّســاع 

نطاقهــا، وللشــروط السياســية للتمثيــل التــي تمنــع إنتــاج عوالـــم إضافيّــة: 

التعذيــب، الاغتـــصاب، القتــل، الخطــف والتغييــب، قطــع الــرؤوس وكثيــر 

غيرهــا تنتمــي إلــى مجــال مــا لا يمكــن تمثيلــه. يكُبَــت داخــل النفــوس، 

ــمرضوضون  ــزل الـ ــم، أو ينع ــو مؤلـ ــا ه ــدّة م ــاوَر لش ــتدعى ويحُ لا يسُ

الـــمكروبون عــن غيرهــم لأنّ الاجتمــاع بالغيــر مؤلـــم بــدوره.
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ــة،  ــة والعدميّ ــن الثقاف ــش، أو بي ــر والتوحُّ ــن التفكي ــراوحُ بي التـ

ــس  ــي النف ــمجتمع وف ــي الـ ــوم ف ــادة، يق ــل والإب ــن التمثي أو بي

البشــر عمومًــا،  بيننــا،  أنّ  ليــس  الفرديـّـة علــى حــدٍّ ســواء. 

متوحّشــون وبيننــا مفكّــرون، بــل نحــن نتحــركّ بيــن القطبيــن، نـــميل إلــى 

ــتيحه.  ــل أو لا تـُ ــتيح التمثي ــة تـُ أحدهمــا أو الآخــر بحســب شــروطٍ عامّ

فــإذا كان أحــدُ القطبيــن هــو التوحّــش العــامّ، الخــروج الواســع النِّـــطاق 

مــن الثقافــة كـــنطاقٍ للتمثيــل والحــوار الذاتــي )ومــن السياســة كنطــاقٍ 

ــون  ــاذا يك ــة«(، فم ــذات الاجتماعيّ ــن »ال ــوار ضم ــل والح ــيّ للتمثي إضاف

ــلون تجاربهــم  القطــب الآخــر؟ إنــه ببســاطة الإنســانيّة، جميــع النــاس يمُثِـّ

أنفســهم،  ويضاعفــون  الداخليّــة  مســاحاتهم  عون  فـــيوُسِّ ويفكــرون، 

ويتأَنـْــسَنون. الإنســان كائــنٌ اجتماعــيّ ليــس فقــط بمعنــى إلفَـــته لغيــره 

دِه الذاتــيّ، أي بتكوّنــه هــو ذاتــه كـــمجتمع.  واجتماعــه بغيــره، لكــن بتعــدُّ

ــا مجتمــع حيــن لا يكــون الواحــد منــا مجتمعًــا هــو ذاتــه،  لا يتشــكّل منّ

ولا يكــون الواحــد منــا مجتمعًــا حيــن لا يكــون مُنـــتِجًا لعالـــمٍ آخــر عبــر 

ــل. التمثي

القطــبُ الآخــر هــو هــذه الإنســانيّة الاجتماعيّة الـــمتعدّدة تعــدّدًا مُركَّـــباً، 

ديــن. د مُتعدِّ تعــدُّ

أنـْــسُنِ أن يتحقّــق بمقاديــر  أتكـــلمّ علــى الإنســانيّة لأنّــه وإن أمكــن للتّـَ

ــن هــذه  ــات م ــي قطاع ــا، وف ــن غيره ــر م ــات أكث ــي مجتمع ــة ف متفاوت

دًا بالانقــلاب دون  الـــمجتمعات أكثــر مــن غيرهــا، فإنـّـه يبقــى اليــوم مُهــدَّ

تحكــمٍ عالـــميّ بالأزمــات والرضوض. نعلـــم مــن تجاربنا الحديثة، وســوريا 

أبلغهــا، أنَّ الرضــوض عالـــميّةُ الإطار والـــمنشأ، وأنّ الـــمجتمعات الجريحة 

ــع دائرة  ــش، وتجتـــهد فــي أن توُسِّ أو الـــمرضوضة بقســوةٍ يمكــن أن تتوحَّ

الألـــم والتوحّــش، وأنّ مــن شــأن ذلــك أن يقُـــوِّض قدرتنــا علــى الأنـْــسَنَة 
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والتمثيل.

والفكــرة باختـــصار أننّــا نـتأَنـْــسَنُ عبــر التمثيــل وإنتــاج الـــمعنى، يرتفــع 

منســوب »الـــمعنويّ« فينــا أو الفكــريّ، أو الـمِـــثاليّ، أي أيضًــا »الروحي«. 

ــى »روح«، يشــفُّ  ــا إل ــةٍ قصــوى يتحــوّل الإنســان فيه يمكــن تصــوّر حال

ــله الـــمعنى، ضــرب مــن »الإنســان الكامــل« الــذي تكـــلمّ  كيانــه ويتخلّـَ

اه ابن  فة مُســلمِون. وفــي الحالــة القُـــصوى الـــمقابلة ما ســمَّ عليــه مُتـــصَوِّ

عربــي »الإنســان الحيــوان«، أي الــذي انحــدر التمثيــلُ وإنـــتاجُ الـــمعنى 

ــا  ــرار. هن ــر التك ــق عب ــك يتحق ــل ذل ــر، والأرجــح أنّ مث ــى الصف ــه إل لدي

الإنســان جســدٌ غليــظ، مــادِّي وآلــي، مُبـــرمَج علــى حــركات وأفعــال غيــر 

ــر  ــد، أو تصيـ ــا تتجمَّ ــمعاني ذاته ــا الـ ــت، وهن ــرّر كلّ الوق ــخصيّة تتك ش

عضــلات وأيـــد باطشــة. نـــموذجه هــو الهومو-إســلاميكس الــذي يتطـــلعّ 

إلــى إنتاجــه بالجملــة الإســلاميوّن: إنســان آلــي لا يفكّــر إطلاقـًـا، لكــن لــه 

برنامــج تشــغيل اســمه الشــريعة.

ــات،  ــان النب ــة، الإنس ــوى ثالث ــةً قص ــمقام حال ــذا الـ ــي ه ــف ف ــد نضي ق

ــكر  ــي معس ــم« ف ــديةّ و»الـمسلـ ــة الأس ــجون الدول ــي س ــل« ف »الفاص

ــد  ــم يع ــذي لـ ــادة أخــرى: الإنســان ال ــازيّ ومعســكرات إب ــز الن آوشفيتـ

إنســاناً، لـــم يعــد يتفاعــل ويتذكّــر، الــذي يتــردّد الـــمرء حتــى فــي وصــف 

ــي. ــو ليف ــب بريم ــوت بحس ــه م ــه بأن موت

 

ــل السياســيّ، لكــن يمكــن قــول  ــاول التمثي ــمقام تن لا يناســب الـ

أشــياء قليلــة علــى عجــل. يوُفِّر التمثيل السياســيّ للســكان مســاحةً 

ــرجِم  للـــمداولة والنقــاش، لحــوار الـــمجتمع مــع نفســه، بمــا يتُـ

الـــمعاناة الاجتماعيّــة إلــى سياســاتٍ عامّــة ســديدة، والكلــوم الاجتماعيّــة 

إلــى كلـــمات وأفعــال عامّــة، علــى نحــو يقُلِّــل مــن وقــوع هــذه الكلــوم 
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ويعالــج مــا يقــع منهــا. قــد يمكــن تعريــف السياســة فــي هــذا الســياق 

الـــمخصوص بأنهّــا لقــاء الـــمجتمع مع نفســه وحوار الـــمجتمع مع نفســه 

عبــر مســاحةٍ مضمونــة للتمثيــل. لــزوال التمثيــل فِعــلٌ نــازعٌ للـــمجتمع 

ــة، مثلـــما يفُضــي زوال التفكيــر إلــى نــزع إنســانيّة الفــرد. والاجتماعيّ

مساحةُ التمثيل هذه لا تقتصر على البرلـــمانات أو الـــمجالس الـــمنتخبة، 

إذ إنّ هــذه أشــكال تقليديـّـة أو تراثيّــة )أو »ســنيّة«( للتمثيــل السياســيّ إن 

جــاز التعبيــر، تقــع علــى محــور التشــكيل. الدولــة بالــذات شــكلٌ تقليــديّ 

مُنظــم للـــمجتمع. هنــاك أشــكال تعبيـــريةّ مُولِّــدة للجديــد فــي الاجتمــاع 

ــليعِية،  الطّـَ والتمثيــل كالأفعــال الاحتجاجيّــة، والتجــارب الاجتماعيّــة 

ــوريةّ  ــورة الس ــال الث ــي الب ــورات، وف ــي الث ــر ف ــن التفكي ــورات. يمك والث

هنــا بخاصّــة، كتمثيــلٍ للنفــس، كجهــدٍ واســع النطــاق لامتــلاكٍ للسياســة، 

ــة، وللاجتمــاع أو اللقــاء بالغيــر،  أي للــكلام العــامّ علــى الكلــوم الاجتماعيّ

ــة بوصفهــا مســاحات  ــلاك النَّـــشط والاحتجاجــيّ للفضــاءات العامّ وللامت

ــل النشِــط، الإبداعــيّ، هــو مــا عملــت  ــكُل. هــذا التمثي ــد كـ ــل البل تمُثِـّ

الدولــة الأســديةّ علــى تحطيمــه منــذ وقــت مبكّــر.

ــة  ــإنّ السياس ــمجتمع، ف ــراض الـ ــا لأم ــا ممكنً ــة علاجً ــت الثقاف ــإذا كان ف

ــا معالجــة  ــي تجــري فيه ــمساحة الت ــمجتمع بنفســه هــي الـ ــلقاءٍ للـ كـ

الأمــراض الاجتماعيّــة معالجــةً محافظــة عبــر الدولــة، ومعالجــةً هجوميّــة 

ــورات. ــليعِية والث ــة والتجــارب الطّـَ ــال الاحتجاجيّ ــر الأفع عب

ــا فــي صُــورٍ تســاعد علــى  ــاجَ تجاربن ومثلـــما يعُيــد التمثيــل الثقافــي إنت

ترتيبهــا، علــى إيداعهــا فــي شــكلٍ مســتقرّ وتوديعهــا، التمثيــل السياســي 

هــو بمثابــة إعادة إنتاج الـــمجتمع لنفســه سياســيًّا، عبر التعبير الـــمُحاكي، 

ــليعيّة والثورة،  وعبر التعبير الـــمُجاوز، أي النشــاط الـــمباشر والتجارب الطّـَ

ــيع  ــس وتوس ــع النف ــوار م ــف والح ــمجتمع التضاع ــتيح للـ ــا يـُ أي كلّ م
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مســاحة اجتماعيّتــه وضبــط نفســه بنفســه أو سياســة نفســه. عبــر التمثيــل 

ــمباشرة والالتصــاق  ــي الـ ــع ف ــه يق ــن دون ــه، وم ــمجتمع ذات ــف الـ يضاعِ

ــما  ــا. ومثلـ ــصقة بذاته ــى جماعــات مباشــرة ملتـ ــذات، أو الانقســام إل بال

ــا فـنَجتـــنِبُه ونوُكِـــل أمــر  اللقــاء مــع النفــس، أو التفكيــر، قــد يصبــح راضًّ

ضبــط أنفســنا إلــى ضابــطٍ خارجــيّ، فــإنّ الاجتمــاع أو اللقــاء مــع الغيــر 

ــا ونتجـنَّـــبه. فكأننّــا مَســلوخو الجلــد، الوجــود فــي العالـــم  قــد يصبــح راضًّ

ــا.  ــا، يحمين ــدًا لن ــل السياســيّ أن يكــون جل ــا. كان مــن شــأن التمثي يؤذين

ــا مــن الألـــم. مســلوخين سياســيًّا، نبتعــد عــن غيرنــا خوفً

تحتـــشِد لدينــا مشــكلات الثقافــة كعالـــمِ تمثيــلٍ للتجــارب، 

والسياســة كعالـــمِ تمثيلٍ اجتماعــيّ، وأضُيف إليها الاقتصاد كعالـــمِ 

ــة. فــي ســوريا أخــذت  تمثيــلٍ للأعمــال بـــدُخول ومواقــع اجتماعيّ

قيمــة العمــل تنهــار منــذ ســبعينيّات القــرن العشــرين لـــمصلحة الســلطة 

ــمال. صــار العمــل لا شــيء والســلطة كلّ شــيء. والســلطة  ــة والـ والقراب

ــة. ــرح ورضّ عامّ ــوّة جَ ق

وبـــقَدر مــا إنّ الثــورة الســوريةّ جهــدٌ مــن أجــل التمثيــل الذاتــيّ وامتــلاك 

السياســة، فإنهّــا مدخــل لـــتمثيل العمــل أو ثــورة مجتمــع العمــل الــذي 

راته وقدرتــه علــى العيش في ســنوات الحكــم البعثيّ التي  تدهــورتْ مُقـــدَّ

كانــت، مــن وجــه آخــر، ســنواتِ ظهــور طبقــةٍ ضاريــة وصعودهــا، طبقــة، 

شــديدة الوحشــيّة بـــقَدرِ مــا هــي رثَـّــة، تســتخدم الدولــة الـــمُخَصخَصة 

لـجَنـــيِ الثــروات وإضعــاف العمــل، كشــرائح اجتماعيّــة وكـــقيمة.

ــةٍ عامّــة فــي التمثيــل عــن  لا يستـــغني أيُّ تفكيــرٍ فــي التمثيــل أو نظريّ

النظــر فــي تمثيــل عالـــمِ الأعمــال. نظـَـر ماركــس فــي التمثيــل الرأســماليّ 

للعمــل، ورأى فيــه اســتغلالًا، يسُتـَــولى فيــه على »فضل القيمة« لـــمصلحة 
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الرأســماليّين، ويدُفــع للعُمــال ثمــن إعــادة إنتــاج قــوّة عملهــم فحســب. 

ــن كلٍّ حســب  ــراكي شــعار: »مِ ــى الفكــر الاشتـ ــام ماركــس، زَكَّ ــذ أيّ ومن

ــتمثيل العمــل فــي الـــمرحلة  ــونٍ لـ ــه«، كقان ــكُلٍّ حســب عمل ــه ولـ قدرت

الاشــتراكيّة، علــى أن يحــلَّ محلــه: »مــن كلٍّ حســب قدرتــه ولـــكُلٍّ حســب 

ــرح الـــماركسيّ ضيـقٌ بعض الشيء،  حاجته« في الـــمرحلة الشيوعيّة. الطّـَ

يــردُّ القيمــة إلــى العمــل بمعنــى الكــدح اليومــيّ الــذي يقــوم بــأود الحياة 

ــغل الـمنـتِـــج لأشــياء مديــدة العمــر،  ــل مــن شــأن الشُّ ــة، ويقُلِّ البيولوجيّ

ــل  ــدت، ويقُلِـّ ــة آرن ــدٍ لحنّ ــب نق ــك بحس ــا، وذل ــا ذاته ــا التكنولوجي منه

ــذي تقــوم  مــن شــأن أشــكالٍ أخــرى للعمــل أو لا يراهــا، منهــا الفعــل ال

عليــه السياســة. تــرى الـــماركسيّة السياســة كشــيءٍ أقــلّ شــأناً مــن العمــل 

ل عليه. الـمنتِـــج للحيــاة الـــماديةّ، بــل كـــتكَوينٍ فوقــيّ يتـــطفَّ

لكــن فــي جميــع معانيــه، كـــكَدحٍ وشــغل وفعــلٍ، بـــمُصطلحات آرنــدت، 

ــل فــي »ســوريا الأســد«. الثــورة الســوريةّ كانــت تمـــردَّ  العمــل غيــر مُمثّـَ

مَــن حُـــرمَِتْ أعمالـُــهم وحُرمِــوا هــم أنفســهم مــن التمـــثيل. 

 

ــره فـيُضاعف  في صُورهِ الـــمختلفة، التمثيل يضاعِف العالمَ أو يكُـثِـّ

حياتنــا فيــه ويكثـــرها، يضاعف نفوســنا أيضًا ويكثـــرها، فـيؤُنسِْنُـــنا 

ــه  ــق عالمَ ــد خل ــل، يعي ــوانٌ يمُثِّ ــا. الإنســان حي ــن اجتماعن ويحُسِّ

عبــر التمثيــل، ولا يستـــلِمُه ناجــزاً. ومــا تعطيــه مجتمعاتنــا الـــمعاصرة من 

ــر عالـــمنا، مفهوميًّــا  شــعور بالضيــق ناشِـــئٌ فــي تصــوُّري عــن أننــا لا نكُـثِـّ

وفنـــيًّا، ولا نكثـــره سياســيًّا عبــر التمثيــل السياســيّ. الـــمجتمع يتضاعــف 

ــكال  ــه وأش ــه ومنظمات ــج حركات ــيًّا وينُتِـ ــه سياس ــن نفس ــر ع ــن يعُبِّـ حي

انتـــظامه الـــمتنوّعة. وليــس هــذا حالنــا فــي عالـــمنا اليــوم. يفُاقِــم مــن 

ــا: نتكاثــر عــددًا فــي عالـــمٍ لا  الضيــق أننّــا لا نــكاد نتضاعــف إلا بيولوجيًّ
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يتكاثــر لأنــه بــلا تمثيــل، فـــيَزداد ضيقًــا علينــا ونــزداد ضيقًــا بــه.

أذكــرُ هــذه الاعتـــبارات السياســيّة والاقتصاديـّـة، فضــلًا عــن الثقافيّــة، لأنهّا 

ــز علــى ثــورةٍ  ــش التــي نعيشــها، وتحُفِّ ــم أوضــاع التوحُّ تســاعد علــى فهَ

ــي  ــورةٍ ف ــى ث ــة إل ــن الأزم ــل م ــا يتجــاوز إخــراج التمثي ــل بم ــي التمثي ف

ــات  ــة/ الوصاي ــن الوصاي ــي الخــروج م ــا ف ــل تجاربن ــي تمثي ــة، أعن الثقاف

ــة وسياســيّة  ــة، ثقافيّ ــم موازي ــاج عوالـ ــا، وإنت ــل صراعن ــمتعدّدة، تمثي الـ

ــع مكاننــا، الخارجــيّ والداخلــيّ. التمثيل  ــر حيواتنــا، وتوُسِّ واقتصاديـّـة، تكُثِـّ

فــي أشــكاله الـــمتنوّعة حليــفٌ للحيــاة ومقــاومٌ للـــموت.

ــا  ــجملةٍ واحــدة فهــي أنَّ تمثيلن إن أمكــن تلخيــص هــذا النــص بـ

للعالـــم قــد يفشــل بـــفِعل قســوة تجاربنــا أو صفتهــا الراضّة )وهي 

ــما  ــوم(، وأنّ هــذا فشــلٌ لـ ــم الي ــا فــي عالـ قســوة سياســيّة أساسً

يمُيِّـــز الإنســان مــن تفكيــر، وفشــل للأنـْــسَنَة تاليًــا. حيــن يكــون التفكيــر 

ــا مثلــه، فإننــا ننَحَـــبِسُ داخــل أنفســنا منغلقيــن دون  ــا والاجتمــاع راضًّ راضًّ

غيرنــا، ومــا قــد ينفـــتح لــه بــاب أو أبــواب هــو العنــف. فــإذا كنــا نضاعف 

أنفســنا والعالـــم بـــتمثيل تجاربنــا، فـــنحصل علــى عوالـــم أكثــر، فــإنّ مــا 

ـــضُ عنــه العنــف هــو أقــل مــن عالـــمٍ واحــد، أنقــاضٍ لا يتكــوّن منها  يتمخَّ

شــيء متماســك.

ــه  ــلاقى في ــركانٍ تتـ ــل ب ــنوات مث ــبع س ــن س ــر م ــذ أكث ــا من ــر بلدُن تفجَّ

مشــكلات التمثيــل الـــمَفهومي والفنِّــي مــع مشــكلات التمثيــل السياســيّ 

مــع مشــكلات تمثيــل العمَــل، مــا يمكــن أن يكــون مُنطـــلقًا للتفكيــر فــي 

ــلنا لــه، فيمــا يتجــاوز ســوريا نفســها. الحوار  أشــكالِ تمثيلنــا للعالـــم وتمثّـُ

مــع النفــس اليــوم هــو حــوارٌ مــع العالـــم، حــوار فضــاؤه العالـــم، وليــس 

بغيــره يتكــوّن ضميــر العالـــم.
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ــراً. هــذا واقــعٌ  مــاذا يحــدث حيــن تفشــل الكلـــمات؟ وهــي تفشــل كثي

ــن للفشــل أن  ــكلام. إذ يمك ــن ال ــا لا نكــفُّ ع ــع آخــر: أنن ــه واق لا يحجبُ

يكــون دافعًــا جزئـــيًّا للاســتمرار فــي الــكلام، فــي مســعى منّــا للاقـتـــراب 

ــه. دافــع جزئــيّ لأنّ النجــاح يبقــى  مــن النجــاح فــي قــول مــا نريــد قول

غيــر مضمــون، ولأنّ التجــارب البشــريةّ، ومنهــا مــا هــي شــديدة القســوة، 

مــة علــى نحــوٍ خــاصّ بحيــث تنجــح الكلـــمات فــي تمثيلهــا،  لا تبــدو مُصمَّ

مــة علــى أفضــل نحــو كــي  وأنّ الكلـــمات مــن وجــهٍ آخــر لا تبــدو مُصمَّ

ــا  ــمّ لأننّ ــن البشــريّ. ث ــممكنة للكائ ــكلّ الأوضــاع والتجــارب الـ ــط ب تحُي

نتكـــلمّ مــا دُمنــا أحيــاء، وقــد لا يكــون استســلامنا للصمــت غيــر نفَـــضةِ 

يـــدٍ نهائيّــة مــن الحيــاة ذاتهــا. 

مــاذا نفعــل حيــن تفشــل الكلـــمات؟ نمُــارس العنــف، نبكــي مقهوريــن، 

ره هــذه  أو نـــموت بـــحَسرة بعــد حيــنٍ يطــول أو يقصــر. أو هــذا مــا تـُــقدِّ

الـــمقالة وتحــاول النظــر فيــه.  

•

فـشـل الكـلـمات        لكــن مــا معنــى فشــل الكلـــمات؟ فــي أيِّ 

شــيءٍ تفشــل الكلـــمات؟ فــي التعبيــر، فــي نقــل مــا نشــعر بــه إلــى غيرنا، 

تعبير: الكلـمات والعنف 

والدموع
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ترجمـــته إلــى كلامٍ مفهــوم يشــاركنا فيــه آخــرون. الــكلام يحُــوِّلُ تجاربنــا 

ــة إلــى شــأنٍ مشــترك مــع غيرنــا، يخُرجهــا مــن داخــل الــذات إلــى  الذاتيّ

ــة. ومــن هــذه الرابطــة  مــا بيــن ذوات متعــدّدة فـيُـــقيم رابطــةً اجتماعيّ

قــد نتلـــقَّى صــورًا مــن الدعم والـــمساندة والـــمواساة حين تكــون تجاربنا 

قاســية أو ســاحقة. 

ــا فــي الــكلام نتبــادل الكلـــمات والإصغــاء مــع مُكـــلِّمينا،  وبـــقَدر مــا إننّ

فإننّــا نأخــذ فــي اعتبارنــا مــا يقــول الـمُـتكـــلِّمون، وهــم يفعلــون الشــيء 

نفســه، فــلا نبقــى كمــا نحــن، ولا يبقــون، نتـــغيّر معًــا. ونتعــدّد. إذ نأخــذ 

مــا نســمع معنــا ونقُـــلِّبه فــي أذهاننــا أو نتــداول فــي شــأنه مــع أنفســنا. 

ــر  ــا ونصي ــرون هــم داخلن ــا. يصي ــكلام معن ــا نأخــذ شــركاءنا فــي ال فكأنن

ــة  ــةٌ فكريّ ــذه وظيف ــم. ه ــنا حاورناه ــا أنفس ــى إذا حاوَرن ــم، حت داخله

للــكلام الداخلــي، بـــقَدر مــا إنّ التفكيــر »حوار مــع النفس« بـــحسب حنّة 

ــا تصــوُّر التفكيــر عنــد  آرنــدت تأسيسًــا علــى أفلاطــون )ناقشــتُ متحفظً

آرنــدت فــي »أصــوات الغائبيــن: أفــكار لإصــلاح التفكيــر«(. فشــل الفِكــر 

قــد يتولَّــد عــن فشــل الكلام الـــمتاح، إمــا لـــفَقره أو لـــفَيض التجربــة عنه. 

ــرُّفه مخــزونٌ كلامــيٌّ قــد لا  ــشرع فــي التعبيــر هــو شــخصٌ بـتصـ ــن يـَ مَ

يلائــم مــا خَبِـــرَ مــن تجــارب. ولا أعنــي بالـــمخزون الكلامــي مُعجمنــا مــن 

الكلـــمات الـــمفردة، بــل الطــرق الكلاميّــة لـــتمثيل التجربــة مــن مفــردات 

وتعابيــر وأمثــال وشــروح وقصــص مختلفــة باختلاف الســياقات، تسُتـــحضَر 

عنــد الحاجــة.    

ــا  ــةً لن ــم علاق ــا يقُي ــا كم ــا بغيرن ــةً لن ــم علاق ــمعنى يقُي ــذا الـ ــكلام به ال

بأنفســنا. وهــذا بـــقَدر مــا إنّــه لا تفكيــر بــلا كلـــمات، ولا كلـــمات دون 

ــن  ــتمراريةً بي ــو اس ــذا النح ــى ه ــكلام عل ــم ال ــة. يقي ــلِّمين، جماع مُكـ

ــرنا  ــا بأنفســنا وتآمـ ــر اجتماعَن ــر والاجتمــاع، بحيــث يكــون التفكي التفكي

مــع أنفســنا، والاجتمــاع تفكيرنــا وتآمرنــا مــع غيرنــا. وفــي هــذا مــا يقيــم 
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اســتمرارًا بيــن وظيفــة الكلام الفكريةّ ووظيفـــته الإقـــناعيّة، فمــا يمكن أن 

يقُـــنِع الغيــر هــو كلام جــرَى تدَبُّــره فــي النفــس، ومــا نتدبــره فــي أنفســنا 

نبَـــنيه مــن تفاعلاتنــا مــع غيرنــا.     

•

ــد لا  ــواريّ، ق ــعٍ ح ــي وض ــن ف ــكلام نح ــي ال ف العـنـف والبــكاء 

يخلــو مــنِ انفعــال، لكــن لا يســتمر الــكلام إلا بـــقَدر مــا يبقــى الانفعــال 

منضـــبطاً. حيــن يفلــتُ مــن الســيطرة، إنْ نحــو العنــف أو البــكاء، ينحــلُّ 

ــا. ــزول تمامً ــد ي ــا وق ــه فيهم ــكلام نفس ال

ــا، ولا  ــردُ التعــدّد مــن داخلن ــنِّج، نطـ فــي العنــف نحــن فــي وضــعٍ مُتـشـ

د لا  ــلاَّ ــا. الج ــان معً ــف لا يجتمع ــر والعن ــر. التفكي ــنا أو نفكّ ــاور أنفس نح

»يأخــذ صفـــنة« وهــو يعذّب ضحيـــته. فــي جوهــره، التعذيب وضــعٌ مضادٌّ 

ب  للتفكيــر ومضــادٌّ للنقــاش. وهــو ليــس جزاءً علــى نقاش فشَــل، فمــن يعُذِّ

ــاع  ــى إقن ــاج إل ــب، ولا يحت ــى العواق ــوّة ولا يخش ــك الق ــه يمل ــل لأن يفع

غيــره. بالعكــس، نعلـــم مِــن تجربتـــنا الســوريةّ أنّ هنــاك تعذيبًــا لأنــه ليس 

بــون لا يفكــرون بأنفســهم كـــمجتمعٍ مــع  هنــاك نقــاش أو إقنــاع. مَــن يعُذِّ

مَــن يجــري تعذيبهــم، يتبادلــون معهــم النظــرات والابتســامات والخدمــات 

ــتْ ســوريا إلى دولــة تعذيب  والأشــياء، وقبــل كل شــيء الكلـــمات. لقــد ترقّـَ

فــي ارتبــاطٍ مباشــر وقــوي مــع مَنــع النقــاش العــام، ومــا يقتـــضيه ذلــك من 

تعبيــر النــاس عــن أفكارهــم ومشــاعرهم ونـِــيَّاتهم، وكذلــك مع تراجــع وزن 

ــناع فــي السياســة. ويبــدو الأمــر أقــرب إلــى قاعــدةٍ عامــة،  الإقنــاع والاقتـ

ــراً  ــوِّر عــددٌ أكبــر مــن الأفــراد تفكي ــيّ، يطُ فحيــث هنــاك نقــاشٌ عــامٌّ علن

شــخصيًّا، ويتشــكّل مجتمــع نشِــط، وينـــمو البُعــد الإقـــناعيّ فــي السياســة، 

وتنحسِــر ممارســة التعذيــب. وبالعكــس، كان التعذيــب مزدهــراً فــي 

مجتمعــات انحســرتْ فيهــا ســاحات النقــاش والــكلام الحُــر.   
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وغيــر التعذيــب، مَــن هــو فــي وضعيــة قـــتالٍ لا يتوقـّـف للتفكيــر بينـــما 

هــو يقاتــل. كأنـــما فــي القتال يجــري طـَـرد الفجوات فــي داخل الـــمقاتل، 

يتصلَّــب نفسًــا وجســدًا، ويتوقّــف حــواره الداخلــي. وكأن توقـّــف الــكلام 

مــع الغيــر فــي الحــرب يثُـــمِر توقفّــه مــع النفــس، توقـّـف التفكيــر ذاتــه. 

ــى انعــدام  ــع الشــرّ إل ــي ترُجِ ــدت الت ــة آرن ــا لحنّ ــابٌ للشــرّ وفقً وهــذا ب

ــمنظِّرة  ــر بحســب الـ ــاج للتفكي ــذي هــو نت ــر ال ــل الضمي ــر، وتآكـ التفكي

الـــمرموقة. مــن شــأن تعميــم حالــة الحــرب، أو الاستـــنفار الحربــيّ عبــر 

حالــة استـثـــناءٍ مديــدة، أن يوقــف التفكيــر، فـــيُفضي إلى ضمــور الضمير، 

وإلــى شــرورٍ كثيــرة. 

ــيَّال، ونفقــد كلّ  ــنحن، بالعكــس، فــي وضــع شــبه سـ ــكاء فـ ــا فــي الب أمّ

صلابــةٍ ونســيل إلــى خارجنــا مــن الـــموقع الــذي نطــلُّ فيــه علــى الخــارج، 

عيوننــا. يحصــل أن نفقــد الســيطرة علــى أنفســنا فــكأن أحــدًا آخــر يتحكّم 

بنــا. كأننّا غيـــرنا. 

والواقــع أنـّـه فــي العنــف الفــرديّ كذلــك قــد يفقــد الـــمرء الســيطرة علــى 

ــياء  ــال الأش ــم، تط ــب والتحطي ــن الغض ــنَوبةٍ م ــه لـ ــلِّم نفس ــه، يسُ نفس

ــم بالنفــس، فيمــا  وربمــا الأشــخاص. فــكأنّ الكلـــمات هــي أدوات التحكّ

غ منــذ الآن تزكية  البــكاء والعنــف مَجلـَــيان لـــفَقد التحكــم. وهــو ما يسُــوِّ

استـــثمار أكبــر فــي الكلـــمات التــي هــي أدوات »العقــل«. والعقــل هو ما 

يفُتـــرض أنـّـه موقــع التحكّــم بأفعالنــا وأنفســنا.   

وحيــن نصمُــت ونـــموت فــي عزلــة، فربمــا لأننّــا نجِفُّ مــن الداخــل ونكفُّ 

عــن الســيلان إلــى الخــارج، أي لأنّ الدمــوع تفشــل كذلــك وليــس الكلـــمات 

وحدهــا. وربمــا كذلــك لأننــا نفشــل فــي توجيــه العنــف نحــو الخــارج أو لا 

نحــوز نفــاذاً نحــو وســائله الـــمؤثرّة. ولعــلّ هــذا الـــمصير أشــيَع ممــا يبدو، 

بخاصّــة فــي عوالـــمنا الجريحة، الـمُستـتِـــرة والـــمحرومة من الكلام. 
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وبينـــما قــد نبكــي فــي عزلــة، أو نـــميل لأن لا نُــرى ونحــن نبكــي، فــإن 

البــكاء فِعــلٌ اجتماعــيّ مــن حيــث البواعــث، متصــلٌ بـــتفاعلات اجتماعيّة 

ــن  ــراً ع ــة. نبكــي تعبي ــس الفرديّ ــن شــؤون النف ــس بحــال م قاهــرة، ولي

القهــر أو الحــزن أو الألـــم. وتشــير كلـــمة العَبْـــرة والعَبَـــرات العربيــة إلى 

ــة، وإنْ بطريقــة مختلفــة  صفــةٍ عابــرة للدمــوع، صفــة مُعبِّـــرة واجتماعيّ

ــتصُلح  ــا، فـ ــل همومن ــناقنا، تغس ــف اختـ ــوع تخُفِّ ــبارات. الدم ــن العِـ ع

علاقتـــنا بأنفســنا. فكأنهّــا ضــرب مــن التفكيــر، وهــذا بـــقَدر مــا إننّــا فــي 

ــر نحــاور أنفســنا وقــد نتفاهــم معهــا.  التفكي

ولعلَّــه تبكــي النســاء أكثــر مــن الرجــال فــي مجتمعاتنــا لأنهــنَّ محرومــاتٍ 

مــن الــكلام أكثــر مــن الرجــال، إنْ على مســتوى الأســرة أو على الـــمستوى 

ــة  ــون حربيّ ــن فن ــه م ــيَ علي ــا بنُِـ ــديّ وم ــف الجس ــم إنّ العن ــام. ث الع

ــة. ولا  ــه أفضليّ ــاء في ــوز النس ــا تح ــس ممَّ ــال لي ــا الرج ــات طوَّره ورياض

ــه  ــلَّمنَ فيهــا أكثــر. ثــمّ إنّ ريــب أنهــنَّ يبكيــنَ أقــل فــي مجتمعــات يتكـ

ــا، الرجــال الذيــن تدربنــا علــى كبــح انفعالاتنــا، ومنهــا بخاصّــة  يبــدو أننّ

ــح فــي تصــوّري مــع  البــكاء، أســخى دموعًــا اليــوم. وهــذا فــي ارتبــاط مُرجَّ

فشــل كلـــماتنا أمــام تجاربنــا، وتطــور صــورٍ للرجولــة أقــل عضليّــة وأكثــر 

ــة.  أنثويّ

•

... والـمجـتـــمع       مــن فشــل الكلـــمات، إذًا، قــد ننتـــقل إلــى العنــف أو 

إلــى البــكاء. الشــرط الــذي يــؤدي إلــى واحــدٍ منهمــا يــؤدي إلــى الآخــر. 

فــي العنــف تنقطِــع الرابطــة الاجتماعيّــة، وفــي البــكاء يجــري الانســحاب 

ــةً  ــف صف ــفي عــن العن ــى النفــس. لكــن هــذا لا ينـ ــاء عل ــا والانكف منه

ــع أو  ــى مجتم ــم عل ــد نتكلّ ــكاء. ق ــن الب ــا ع ــما لا ينفيه ــة مثلـ اجتماعيّ

ــحَدٍ سياســيّ polity حزيــن، حيــن يكــون البــكاء، التعبيــر بالدمــوع،  مُـتّـَ
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ــذي  ــمة ال ــمعنى الواســع للكلـ ــا بالـ ــشرة، شــرطاً اجتماعيًّ ــةً مُنـتـ ممارس

ــحَدٍ عنيــف، حيــن  يشــمل السياســيّ. وربمّــا نتكلّــم علــى مجتمــع أو مُـتّـَ

ــا سياســيًّا. ــه التعذيــب، شــرطاً اجتماعيًّ يكــون العنــف، بمــا في

فشــلُ الكلـــمات خطيــرُ العواقــب علــى مــا هــو ظاهــر. الـــمجتمعات التي 

ــا  ــر حزنً ــون أكث ــر، وتك ــف أكث ــا العن ــر فيه ــن أن ينفج ــلّ يمك ــم أق تتكلّ

وبــكاء. وفــي زمننــا يغلــب أن يكــون شــرط الـــمجتمع الــذي لا يتكلـّـم هــو 

الوجــه الآخــر لـــشرط الدولــة التــي تتكلـــم وحدهــا، أو التي تحتكــر الكلام 

»الشــرعيّ« فــوق احتـــكارها للعنــف. جَمــعُ الدولــة بيــن احتــكار الــكلام 

ــمُحتكَر، بأثــر تعطيــل  واحتــكار العنــف يلُغــي الشــرعيّة عــن العنــف الـ

الصفــة الإقناعيّــة للــكلام، التــي هــي مــدار الشــرعية. 

فــي كلّ حــال، البــكاء والعنــف، كمــا الــكلام، أفعــالٌ اجتماعيّــة وسياســيّة، 

لا تفُـــهَم خــارج هــذا الشــرط الأساســي.  

علــى أنــه لا يتعيَّـــن التفكيــر فــي الصفــة الاجتماعيــة للدمــوع والعنــف، 

وتكوينهــا  أجســادنا  مــع  تقابـُــلٍ  فــي  الحــال،  بطبيعــة  وللكلـــمات 

ــع أنّ  ــة. الواق ــة والطبيع ــن الثقاف ــل بي ــف التقاب ــن صن ــتعداداتها، م واس

ــى  ــةٌ عل ــكاء مؤسّس ــف والب ــكلام والعن ــن ال ــكلٍّ م ــة ل ــة الاجتماعيّ الصف

رِيًّا عــن غيرنا مــن الكائنات  تكويــن الجســم البشــري. فالكلام يمُيِّـــزنا تطـــوُّ

ــاء،  ــا مــن الأحي ــه عــن غيرن ــا نظــام إشــاريّ مجــرد، ننَفــرد ب ــة. لدين الحي

هــو اللغــة. »العقــل« هــو نتــاج هــذا النظــام الإشــاريّ. ويبــدو أننّــا ننَفــرد 

ع مــن وجــه آخــر  بالدمــوع كـــتعبيرٍ عــن الانفعــالات أيضًــا، وهــو مــا يشُــجِّ

علــى التقريــب بيــن الدمــوع والأفــكار، وعلــى تصــوّر أنّ الدمــوع ضــربٌ 

ـــلهُا في  مــن الرؤيــة. علــى أننّــا نشــارك أحيــاء أخــرى العضــلات التــي نتوسَّ

العنــف وفــي الهــرب مــن العنــف. 

ــرب،  ــي، تضــرب وته ــر، وتبك ــي تفكّ ــمجتمع بأجســادنا الت ــي الـ نحــن ف
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ونحن مع أنفســنا بأجســادنا. لا يبدو أنّ لنا أنفسًــا مستـــقلةّ عن أجســادنا 

واجتماعِيَّـتـــنا. صحيــحٌ أننّــا لا نوجــد مــع أنفســنا إلا بـــفِعل وجودنــا فــي 

مجتمــع، أو أنّ الفــرد مُكــوَّن مــن مجتمع/مجتمعــات، أكثــر ممــا يتكــوّن 

الـــمجتمع مــن أفــرادٍ ســابقين فــي وجودهــم عليــه، لكنّنــا لا نكــوّن أفــرادًا 

بغيــر شــعور أجســادنا أو تجربتهــا. 

ويمكــن أن نبَنــي علــى مــا تقــدّم أننّــا حين نخســر ما يمُيِّـــزنا من كلـــمات 

عــن شــركائنا مــن الحيوانــات، ومــن دمــوع، نســتقرّ علــى مــا يجمعنــا بهــا 

مــن عمــل العضلات. 

•

كيف تـفـــشل الكـلـــمات؟       يفترض الـــمرء أن كلـــماتنا، وإن لـــم تكن 

مــة فــي أحســن صــورة للتعبيــر عــن العالـــم حولنــا، وأن تجاربنا وإن  مُصمَّ

مــة لـــتنحلّ فــي كلـــماتنا دون بــاقٍ، فــإنّ تشكُّـــلهَما معًــا،  لـــم تكــن مُصمَّ

الكلـــمات والتجــارب، كـــوجهين لوجودنــا في العالـــم، يؤسّــس لعالـــمٍ من 

التجــارب/ الكلـــمات، لا توجــد فيه التجارب دون كلـــماتٍ تخُزِّنها، وتسُــهِّل 

عبــر الذاكــرة التعامــل مــع تجــارب لاحقــة، ولا توجــد الكلـــمات إلا بـــقَدر 

مــا تـَتـَــمَفْصَلُ مــع تجــارب وتصَوغُهــا فــي تعبيــرات تقبــل التــداول، تعَبـــر 

منــا إلــى غيرنــا.

نعــم، لكــنّ التطابــق بيــن الكلـــمات والتجــارب ينكســر حيــن نمُنــع مــن 

الــكلام، أو حيــن تكــون التجــارب مَهولــة وغيــر مســبوقة، تتحــدّى مخزوننــا 

الكلامــيّ فــلا يسُــتجابَ لهــا بكفــاءة، أي حيــن يحــدث مــا لا يقبــل التعبير. 

إذ قــد تبلــغ التجــارب مــن الشــدّة بحيــث تكســر الكلـــمات فيمــا تكســر. 

وهــذه مــن خبراتنــا الـــمتكرّرة فــي ســنوات الثــورة الســوريةّ: نشــعر أنّ 

كلـــماتنا تقــف عاجــزةً أمــام مــا يحــدث، فإمّــا نصمــت لأنّ »الحكــي مــا 

بيفيــد«، أو نـُــثابر علــى الــكلام فـتـــقِلّ طاقــة الكلـــمات على حمــل معنى 
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أو توليــد معنــى للتجــارب الـــمهولة الجديــدة. ثــم إنّــه ينكســر التطابــق 

ــراح  ــفِعل تكــرّر جِ بُ نفوســنا بـ ــندَّ ــمات والتجــارب حيــن تـتـ بيــن الكلـ

التجربــة ورضوضهــا، فننعكــف علــى أنفســنا ونفقــد القــدرة علــى امتــلاك 

كلـــمات جديــدة والاســتجابة الفاعلــة لتجــارب جديــدة. مثـــل النُّـــدوب 

الجســديةّ التــي تغُلــق مــكان الجــرح، النــدوب النفســيّة تحمــي مــن جــرحٍ 

ــل حساســيتنا حيــال مــا  أو رضّــةٍ جديــدة، لكنّهــا فــي الوقــت نفســه تقُلِـّ

يجــري حولنــا. فــكأنّ مســاحة تفاعلنــا مــع العالـــم، مســاحة لقــاء التجارب 

والكلـــمات، تتقلـّـص، لأنـّـه ســبق أن وردَتـــنا الآلام مــن هذه الـــمساحة، أو 

كأننّــا ننســحب مــن العالـــم لأنــه جــارح ومــؤذٍ. 

بة هــي نفــسٌ جريحــة أو مرضوضة، قد تموت بحســرتها،  النفــس الـمُتـنَـــدِّ

أي دون عــلاج لجروحهــا. وهــذا أكثــر مــن شــائع فــي تصــوّري، بــل لعلّــه 

القاعــدة. وهــو يعطــي وجاهــةً كبيــرة لـــقول الـــمتنبي إنّ »الـــموت نــوعٌ 

مــن القتــل«. كلنــا مَيِّـــتون، لكــن لا يبــدو أنّ أحــدًا منــا يمــوت بســلام، ولا 

يبــدو إلّا أننّــا نـــموت مكلوميــن مُصابيــن.  

هــذا غيــر أنَّ مــن شــأن تواتــر ندُوبنــا النفســيّة وتصلُّبهــا أن يحُوِّلهــا إلــى 

بة،  دروع، تغُلــق النفــس ولهــا أثــر خانــق. وقــد تنقلــب النفــس الـمُتـنَـــدِّ

ــئة لأن تنفجر بعنــف. على الخريطة  الـــمُدرَّعة، إلــى مُدرَّعــة مُفخَّخة، مُهيّـَ

النفســيّة، إن جــاز التعبيــر، ربمــا تقــع النفــس الجريحــة الـــمقهورة التــي 

ــر  ــي تنفج ــمُفخَّخة الت ــس الـ ــف، والنف ــوع والعن ــكلام والدم ــدت ال فق

ــن  ــي مَوقعي ــرة ـ ف ــفٍ مؤث ــكلام ومــن وســائل عن ــة مــن ال ــا محروم لأنه

متجاوريــن، فــلا يمتنــع التحــوّل مــن واحــدة منهمــا إلــى الأخــرى.   

ــت هــذه التقديــرات فــإنّ الأفــراد والجماعــات والـــمجتمعات فــي  إن صحَّ

أشــد الحاجــة إلى العناية بالكلـــمات والاستـــثمار في الكلام. الـــمجتمعاتُ 

ــلَ الــكلام فيهــا،  العنيفــة والـــمجتمعات الحزينــة، هــي مجتمعــاتٌ تعطّـَ
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ــر،  ــى التعبي ــه عل ــل قدرت ــى أحــوال تعُطِّ ده عل ــتجمُّ ــمَنعه أو بـ ــواء بـ س

بـــفِعل هــول التجــارب. فـــبما أنّ الكلـــمات أدواتـــنا فــي التعبيــر، وفــي 

ــة  ــأن العناي ــن ش ــإنّ م ــك، ف ــة كذل ــي السياس ــا، أي ف ــع غيرن ــم م التفاه

بالكلـــمات وتطويرهــا، وإدخــال كلـــمات جديــدة، وصُنــع روابــطَ مغايــرة 

بيــن الكلـــمات، أن يكون نهجًا حـــيويًّا لـــتجنّب العنف والحــزن. قد يمكن 

التفكيــر فــي الـــمجتمعات الغربيّــة الـــمعاصرة بأنـّـه اعتنُِـــيَ فيهــا بالــكلام 

عنايــة مميــزة، بوظائفــه الفكريّــة والإقناعيّــة معًــا، مــا أتــاح التقليــل مــن 

ــا مــن غيرهــا.  مســتوى العنــف فيهــا، وأن تكــون مجتمعــات أقــل حزنً

•

ــلُ التعبيــر يتولـّـد عــن الـــمنع، لكــن يمكــن أن  قوالِـــب وقواقـــع       تعَطّـُ

ــى  ــرضَ عل ــة تفُ ــبَ كلامي ــر قوال ــر بأث ــناق التعبي ــك عــن اختـ ينجــم كذل

ــتغُني عــن  يهــا دون اســتجابة، فـ ــرك تحدِّ هــا وتـتـ ــم حدَّ ــة فـتـثلـ التجرب

ــروي  ــه الع ــد الل ــرح عب ــو ش ــذا النح ــى ه ــداع. عل ــر أو الإب ــق التعبي خل

ــذي  ــه الســنّة والإصــلاح )ال ــي كتاب ــد ف ــع التقلي ــن أو صن سـنُّـ ــيةَ التّـَ آلـ

كانــت الإشــارة إليــه فــي الفصــل الســابق(. أذُكِّــر بـــتحليل العــروي ليــس 

ــة  ــة التجديديّ ــاد الفاعليّ ــن إخم ــن« وبي سـنُّـ ــن »التّـَ ــويٍّ بي ــتماثلٍُ بني لـ

ــة، ولكــن كذلــك للإشــارة  للتجــارب الـــمغايرة بقوالــب كلاميــة غيــر نوعيّ

ــة فــي تداولنــا.  إلــى الـــمصدر الدينــي لغيــر قليــلٍ مــن القوالــب الكلاميّ

حيــال تجــارب الفَقــد، وحتــى الفظيــع منــه، نتوسّــل عبــارات مــن نــوع: لا 

ــا إليــه  حــول ولا قــوة إلا باللــه، حســبي اللــه ونعــم الوكيــل، إنــا للــه وإنّ

راجعــون... مــا لدينــا هنــا هــو تمثيــلات غيــر تجريـــبيّة تضُــاف إلــى مــا 

تقــدّم ذكــره مــن تجــارب غيــر مُمثَّلــة. ولاســتجاباتنا الـــمُحدّدة إيديولوجيًّا 

للكثيــر مــن تجاربنــا أثـــرٌ مُشــابِه، غيــر نوعــيٍّ لهــذه التجــارب. مــا يجمــع 

بيــن الـــمعتقدات الـــمختلفة هــو إضعافهــا الوظيفيّــة التعبيـــريةّ للــكلام، 



200201

ــمَن  ــمات. فـ ــارب والكلـ ــن التج ــة بي ــو العلاق ــر ه ــث إنّ التعبي ــن حي م

ــم هنــا ليــس نحــن الجَرحــى الـــمَذهولون، بــل العقيــدة، الديــن أو  يتكلّ

الـــمذهب أو الـــمنهج، الســابقة للتجــارب. مــا يدُخِــل عقائدنــا اليــوم فــي 

أزمــةٍ هــو قــوّة التجــارب وقســوتها، واشــتداد الشــعور بـــفشل تعبيـــراتنا 

الـمألوفة. 

ولعــلَّ القوالــب الكلاميّــة والفكريّــة، الدينيــة منهــا وغيــر الدينيــة، وليــدة 

بة، تحتمــي ممــا لا يعُبَّـــر عنــه مــن هــولٍ  اختـــناقٍ ونفــسٍ جمعيّــة مُتـــنَدِّ

ــل، لكــن لا تحمــي مــن التجــارب. بـــتعابير/ قواقــع، تســاعد علــى التحمُّ

هــذا شــكلٌ مــن الإنســانيّة نجــد أنفســنا، فــي الســياق الســوريّ، فــي موقعٍ 

متـــناقض حيالــه اليــوم. فهــو مــن جهــةٍ أوُلَــى يمَنــع مــن الاشتـــباك مــع 

ــا  ــاء فكرن ــا، أي بن ــة منه ــانٍ حَيَّ ــد مع ــى تولي ــل عل ــن العم ــة، وم التجرب

ــنُ فرُصنــا فــي بقــاءٍ نشِــط؛  وثقافتـــنا علــى تجاربنــا الـــمُعاشَة، بمــا يحُسِّ

لكــن مــن جهــةٍ ثانيــة تبــدو حاجــة الاحتمــاء بالغــة القــوّة اليــوم، ويبــدو 

ــقوقعُ أقــوى مــن النازع الـــمعاكس، فكأننا نعرضّ أنفســنا لـــمزيدٍ  نــازع التّـَ

بــة.  مــن الأذى إن خرجنــا إلــى العالـــم بــدون حمايــات مُجرَّ

ــة الانكشــاف  ــر. وأزم ــع الأم ــي واق ــات لا تحمــي ف ــد أنَّ هــذه الحماي بي

ــر.  ــرة للتعبي ــع وشــقِّ دروبٍ مغاي ــى كســر القواق ــرِّض بالأحــرى عل تحُ

•

التـعـبيـــر والتـــشكيل       فــي الـــمقالة الســابقة، »الكلــوم والكلـــمات: 

فــي تمثيــل الأزمــات وأزمــة التمثيــل«، عملــتُ علــى إظهــار أنّ التمثيــل 

ــكار )أو  ــن التجــارب والأف ــط بي ــذي يرب ــر ال هــو مســاحةُ تقاطــع التعبي

بين الـــمعاناة والـــمعاني، أو في هذا الســياق الـــمخصوص بين العَـــبَرات 

والعِبــارات(، وبيــن التشــكيل الــذي يوفـّـره لنــا التــراث وكل الـــمتاح 

ــة  ــوم أزم ــا الي ــا. لدين ــا اجتماعيًّ ــراج تعبيرن ــكال، لإخ ــن أش ــانيّ م الإنس
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ب  تمثيــل بـــفِعل تلاقــي أزمــةٍ فــي التعبيــر متصّلة بـــهول التجارب وبـتـَــندُّ

النفــوس، مُعزَّزيــن بالـــمنع أو قمــع حريـّـة التعبيــر، بأزمــة فــي التشــكيل. 

ــلُ الــكلام بفضــل فقــر أو جمــود قوالــب كلام وتفكيــر موروثــة هــو  تعَطّـُ

ــل التشــكيل، أي تراجع مُلاءمة الـــموروث الـــمتاح للتجارب  من نوع تعَطّـُ

الـــمُعاشة. أمــا الحظــر النشِــط للــكلام فهــو يمــسُّ التعبيــر أساسًــا، الربــط 

ا للتجــارب،  بيــن التجــارب والأفــكار، وهــذا بـــفِعل الصفــة السياســيّة جــدًّ

والـمَنـــبت السياســيّ لأشــد صــور الـــمعاناة قســوة وعمومًــا. ولـــمّا كانــت 

أشــدّ تجاربنــا هــولًا هــي تجــارب سياســية كذلــك، فإنهــا تتحــدى التعبيــر 

ــس التشــكيل.   أولًا، ولي

ــر  ــيّ والإيديولوجــيّ للتعبي ــن أشــكال الإخمــاد الدين ــة بي ــدو العلاق ولا تب

ــن  ــن. يمك ــن منفصلتي ــن ظاهرتي ــيَّة بي ــةً بـرَّانـِ ــيّ علاق ــره السياس وحظ

التســاؤل عمّــا إذا كانــت القوالــب الـــموروثة تســتمرّ بـــفِعل غريــزة 

هــا رغــم عــدم ملاءمتهــا أو لا تجريـبِيَّـــتها، أم أنَّ تلاقــي هــول  بقــاءٍ تخصُّ

ــد كلامٍ  ــرصَ تولُّ التجــارب مــع حظــر التعبيــر يضائــل إلــى أقصــى حــدٍّ فـُ

أكثــر تجريبيــة وملاءمــة، ودلالــة، فيُـــزكِّي الـــموروث الـــمعروف للعمــوم 

مــن كلام غيــر شــخصيّ. بعبــارة أخــرى، نتوسّــل الكـــليشيهات فــي تعبيرنــا 

ــة،  ــر تجريبي ــا غي ــط لأنهّ ــل بالضب ــدل، ب ــة ولا ت ــر تجريبيّ ــا غي ــس لأنه لي

ــلها شــيء  حيــن تكــون التجــارب ســاحقةً ولا تطــاق. أي لا يمكــن أن يمُثِـّ

ــوذ  ــا يل ــمات ويهزمه ــذي يتحــدّى الكلـ ــمَهول ال ــل. الـ ــل التمثي أو لا تقَب

بقوالــب الــكلام وعاداتــه الـــمألوفة.               

وقــد يمكــن التفكيــر فــي حالنــا الســوريةّ مــن هــذا الـــمدخل. فتجاربنــا 

ت طــوال الســنوات  طــوال نحــو عقــدٍ هــي تجــارب قاســية، قصُــوى، تحــدَّ

الـــماضية مُتاحنــا اللغــويّ والتعبيــريّ، ووقــف هــذا أمامهــا عاجــزاً بـــقدر 

ــريّ أطــول أمــدًا. لا  ــة حظــرٍ كلامــيٍّ وفقــر تعبي ــر. وهــذا علــى خلفيّ كبي

كلام هنــا يمكــن أن يكــون ملائمًــا أو مُعبِّـــراً. وهــذا يلعــب لصالــح الصيــغ 
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الـــمُقَولبَة مثــل الحَوقـَــلة والحَسبَـــلة، ومثــل نظريـّـات الـــمؤامرة. فإن كان 

ــانٍ  ــي كي ــمستبعدين ف ــا بالـ ــل، وليس ــقّ« ونتحلّـَ ــاوم أن »نط ــا أن نق لن

ــة إن جــاز التعبيــر،  سياســيّ حزيــن ومُعنَّـــف، فــلا بــد مــن ثــورة تعبيريّ

تـُــتيح لنــا التعبيــر عمّــا لا يمكــن التعبيــر عنــه اليــوم. 

ــمعاني وترجمــة التجــارب  ــاج الـ ــل، فــي إنت ــورة فــي التمثي أو بالأصــح ث

إلــى أفــكار، كمــا فــي تطــوّر الأشــكال وتنوعهــا. فــإذا كانــت تلتـــقي فــي 

ــة(  ــروح عميق ــة، ج ــول، فظاع ــلة )ه ــر مُمثّـَ ــارب غي ــوم تج ــرطنا الي شَ

بـــتمثيلاتٍ غيــر تجريبيّــة )قوالــب كلام، كليشــيهات(، أي مشــكلات التعبير 

ــرط،  ــذا الش ــاوز ه ــو تج ــة ه ــورة التمثيليّ ــون الث ــإنَّ مضم ــكيل، ف والتش

والتقريــب بيــن تجاربنــا وتعبيراتنــا، والاشــتباك مــع فرَادتهــا ومُمانعتـــها 

ــورة فــي التشــكيل، وإنشــاء  ــل. وفــي الوقــت نفســه ث ــة للتمثي الجوهريّ

ــكلام.  ــدة لل ــرقٍ جدي طُ

ــكيل  ــر والتش ــها للتعبي ــح نفس ــارب تمَن ــاك تج ــس هن ــه لي ــع أنّ والواق

طائعــة، وأنّ الأصــل فــي التجــارب هــو امتِـــناعها علــى التمثيــل، أو أنـّـه في 

البــدء ثمّــة فشــل الكلـــمات، وأنّ كلامنــا وتفكيرنــا وثقافتنــا هــو اشــتباكٌ 

مــع مــا لا يعُبَّـــر عنــه ولا يقبــل التشــكيل، مــع مــا لا يمكــن تمثيلــه، وهــو 

اعتنــاء بالكلـــمات كــي تعنــي، أي كــي لا تفشــل. فنجــاح الكلـــمات هــو 

أن تعنــي.

ــلها إلا بــأنْ نخلقهــا هــي ذاتها،  وامتنــاع تمثيــل التجــارب يعنــي أننّــا لا نمُثِـّ

وأنّ التجــارب قبــل خلقنــا/ تمثيلنــا لهــا، تكــون غمامًــا، شــيئاً لا شــكل لــه 

ــلُ عبــر الصــراع مــع امتناعهــا  ولا يعُبَّــر عنــه. تمــوت التجــارب التــي لا تمُثّـَ

ــلنا.    ــلها إلّا بــأن نخلقها فـتمُثِـّ علــى التمثيــل، التــي لا نمُثِـّ

فــي كل حــال التمثيــل ليــس شــيئاً كماليًّــا. فبمــا هــو اشــتباكٌ مــع العالـــم 

ــم،  ــم« يعُيــن علــى الرســوخ فــي العالـ ــاج لـــ »علـ ــه إنت ــه، فإنّ ــز ل وترمي



203

ويجعــل مــن جــراح الاشــتباك ذاتهــا منابــع للـــمعنى. تمــسُّ الحاجــة إلــى 

ا  ثــورة فــي الـــمعاني بفعــل مــا حــدث مــن »ثــورة« فــي الـــمعاناة، كَـــمًّ

ونوعًــا وشِــدّة. الـــملايين تعرَّضــوا لـــتجارب جارحــة، مختلفــة عــن مألــوف 

ــرصٌ للاســتعداد  ــم ف ــتح له ــم تـُ ــر نســبيًّا لـ ــنٍ قصي أكثرهــم، وخــلال زم

والتكيُّــف. نخســر إنْ تغلَّــب لدينــا مــرة أخــرى نــازع الاحتمــاء والتـــقوقع 

علــى واجــب الخــروج، وإنْ مــع معانــاة لســعات الوجــود الـــمُنكشِف. أوّل 

مــا يلزمنــا اليــوم هــو الشــجاعة فــي التعبيــر.   

ــفِعل  ــةً فــي الشــتات بـ ــة أقــل صعوب ــورةٍ تمثيلي ــق دون ث ــدو العوائ وتب

ــةٍ  ــممارسةِ رقاب ــرار لـ ــدم الاضط ــر وع ــام التعبي ــة أم ــود العامّ زوال القي

ــر الـــمسافة التــي تـُــتيح إعــادة خلــق التجربــة أو إنشــاءها،  ــة، وتوفّ ذاتيّ

ثــم بـــفِعل مــا يتــاح من احتــكاكٍ بـــلغات وأدوات وأســاليب تعبيــر مُغايرة 

ــع التــراث الـــمتاح.    فــي مجتمعــات اللجــوء الســوريّ. أي توسُّ

•

ولادة التـعبيـــر وحُرّيـــته       فيمــا تقــدّم مــا يتيــح مقاربــةَ مســألة حريـّـة 

ــة التعبيــر ينصــرف  ــم علــى حرّيّ التعبيــر مــن مدخــلٍ مغايــر. حيــن نتكلّ

ــيّة  ــة، السياس ــق العامّ ــى العوائ ــة، وإل ــمة حرّيّ ــى كلـ ــادةً إل ــزنا ع تركيـ

والدينيّــة والاجتماعيّــة، التــي تحَــول دون أن يعُبِّـــر النــاس عــن أفكارهــم 

وآرائهــم ومعتقداتهــم بحرّيّــة. نفتــرض أنّ لدينــا أفــكارًا وآراء ومعتقــدات 

ــة، قمــع ســلطةٍ مــا، فــلا نتكلّــم  تحــول دون التعبيــر عنهــا عوائــق خارجيّ

علــى فشــل الكلـــمات أو فشــل التعبيــر الــذي يتولـّـد عــن هــول التجربــة، 

ب النفــوس الــذي تسُبِّـــبه الجــروح والرضّّــات النفســيّة الفرديةّ  أو عــن تنَــدُّ

ب. فشــل الكلـــمات  ــندُّ والجماعيّــة، ولا عــن العيــش فــي عزلةٍ بـــسبب التّـَ

ــا شــكَّل الصمــت  ــكلام، لكــن ربمّ ــا شــكل الصمــت عــن ال لا يأخــذ حتمً

عــن الـــمعنى إن جــاز التعبيــر. وهذا هــو الـــمقصود بالكلـــمات القوالب، 



204205

أو الكليشــيهات.

ــى نفوســنا،  ــور إل ــا الن ــي يدخــل منه ــإذا كان الجــرح هــو النافــذة الت ف

بــتْ تحَول  بحســب صيغــةٍ بديعــة لجــلال الديــن الرومــيّ، فإن جراحًــا تنَدَّ

ــاةٍ  ــم، كمعان ــفقدٍ مؤلـ ــر بالجــرح كـ ــور. يمكــن أن نفكّ دون دخــول الن

قاســية، وبالنــور بوصفــه الفكــرة التــي نســتولدها مــن التجربــة/ الجــرح، 

ــةً مَــن  أو الـــمعنى الــذي نســتخرجه مــن الـــمعاناة. ولعلهّــم ليســوا قِلَّ

ــاب  يدخــل إليهــم النــور مــن جِراحهــم، لا يقتصــر الأمــر بحــالٍ علــى كُتّ

وفنّانيــن مُكرَّســين. الثقافــة الشــعبيّة، وربمــا فــي »مناســينا« الـــمكبوتة 

أكثــر مــن غيرهــا، هــي نــورٌ دخــل مــن جــراح عمــوم النــاس. 

والـــمسألة علــى مــا يظهــر أوثــق صلــةً هنــا بــولادة التعبيــر وموتــه منهــا 

بـــحُرّيته وقمَعــه، بامتناعــه منهــا بـــمَنعه. فــإذا تعــزَّز الامتنــاع الـــمُتولِّد 

ــى  ــا عل ــمنع والقمــع، حصَلن ب النفــوس بالـ ــندُّ مــن هــول التجــارب وتـَ

أزمــةٍ تعبيريّــة، علــى ضــرب مــن العِـــيِّ الاجتماعــيّ، أعتقــد أننّــا عرفنــا 

ــا منــه بيــن أواســط ثمانينيــات القــرن العشــرين ونهايتــه،  طــورًا متقدّمً

ــي  ــيٍّ نســبيّ. ف ــي عِـ ــورة ف ــى الث ــا طــوال الوقــت حتّ وهــذا مــع بقائن

ــن  ــول، ضم ــن اله ــهادات ع ــر ش ــذتْ تتوفّ ــورة أخ ــابق للث ــد الس العق

»أدب الســجون« بخاصّــة، لكــن لـــم يجَــر التفكيــر فــي الأزمــة التعبيريةّ، 

ــة، فــي عِيِّـــنا العــام. ولا نــزال فــي تصــوّري نجــد أنفســنا فــي  والتمثيليّ

افتـــقارٍ متفــاوت إلــى اللغــة، إلــى الكلـــمات والتعابيــر غير الـــمَمضوغة، 

التــي تسُــعِف فــي تعبيــر تجــارب الهــول وتمثيلهــا.  

ومــن أوجــه امتنــاع الــكلام فيمــا يتصّــل بإشــاعة ســوء اســتخدام 

الكلـــمات، ممــا كان ولا يــزال جهــاز حُكــمٍ فــي ســوريا. أعنــي احتــكار 

الــكلام الصحيــح عبــر وســائل إعــلامٍ مُســيطرَ عليهــا، وإحلال الكليشــيهات 

ــة،  ــارب الفعليّ ــن التج ــر ع ــاش والتعبي ــلّ النق ــمُقَولبَة مح ــغ الـ ي والصِّ
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ــا يقــال مــن كلام مســتقلّ. هــذا  ــاخٍ مــن التشــكُّك فــي كلّ م ونشــر من

ــة مــن  فضــلًا عــن تعميــم الســباب والبــذاءة اللفظيــة فــي الحيــاة اليوميّ

قِبَــلِ وكلاء النظــام والـــمُوالين لــه كـــشكلٍ بطريركــيّ مــن أشــكال التعبيــر 

عــن الفحولــة والســؤدد. يرتــدُّ الــكلام هنــا إلــى فعــلٍ عضلــيّ، تقــوم بــه 

عضلــة خاصّــة هــي اللسّــان. وحيــن لا يكــون هــذا الفعــل اللسّــانيّ عنفًــا 

ــإنّ  ــب، ف ــات التعذي ــي وضعيّ ــا ف ــديّ كم ــف الجس ــا بالعن ــا، ملحقً لفظيًّ

مَفـــهوميّة هــو خاصّيتــه. يتعــدّى الأمــر  ــف وفقــدان الـــمعنى أو اللاَّ التعسُّ

ســوء اســتخدام الكلـــمات إلــى ســوء معاملتهــا، تعذيبهــا في الواقع مثلـــما 

يجــري تعذيــب النــاس، وانهيارهــا مثلـــما يحــدث أن يقــع لـــمَن يتعرضّون 

ب وتـَــنهر  للتعذيــب مــن النــاس. لا يــكاد يكــون ثمّــة كلـــمات لـــم تعُــذَّ

ــة،  ــة، الديمقراطيّ ــة، الاشــتراكيّة، الدول فــي ســوريا الأســد: الوطــن، الحرّيّ

الوحــدة الوطنيّــة، الأمــن، الإعــلام... وهــذا مــن أوجُــه التدميــر الاجتماعــيّ 

خــلال خمســين عامًــا التي لـــم تنل الاهتمــام الـــمستحق. تنهار الكلـــمات 

بــأن تفقــد معناهــا. الـــمعنى لا يربــط الكلـــمات بالتجــارب فقــط، ولكــن 

الـــمتكلمّين ببعضهــم، أي هــو مرفــق اجتماعــيّ. نعتنــي بالكلـــمات كــي 

تعنــي، فتعتنــي بنــا. كــي نصيــر مجتمعًــا.      

يبقــى ولادة التعبيــر وموتــه مشــروطين سياســيًّا مثـــلها، مثــل حرّيــة التعبير 

وقمعــه فــي تجربتنــا الـــمعاصرة. فليــس بالـــمنع الـــمباشر فقــط يتحكّــم 

الطغيــان بالتعبيــر، وإنمّــا كذلــك بتحطيــم القــدرة علــى الــكلام، بإحــداث 

ــن لا  ــاج مَ ــي إنت ــلّ النجــاح ف ــل لع ــا. ب ــر عنه تجــارب لا توُصَــف ولا يعُبَّـ

يســتطيعون الــكلام أو لا يقولــون غيــر كلامٍ ركيــكٍ لا يعني هو الـــمثل الأعلى 

للطغيــان الحديــث. ولذلــك فــإن خلق الــكلام وتوليــده، والعمل علــى تمثيل 

مــا لا يمُثَّــل، أي »الإبــداع«، هــو فعــل مقاومــة سياســيّة. 

ــة فــي تمثيــل تجاربنــا، أن  مــن شــأن ثــورةٍ فــي التعبيــر، أي نقلــة نوعيّ
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تضعنــا فــي موقــعٍ أفضــل بكثيــر مــن أجــل حرّيّــة التعبيــر. نحتــاج إلــى 

تحــرُّر قدرتنــا علــى التعبيــر كــي نقــاوم بكفــاءة أكبــر القيــود الخارجيّــة 

ــل  ــع أفض ــي وض ــون ف ــمتاح لنك ــكلام الـ ــع ال ــر. وأن نوُسِّ ــى التعبي عل

للعمــل مــن أجــل توســيع الـــمباح منــه. مــن شــأن زوال هــذه العوائــق 

ــن  ــالكة بي ــرقٍ س ــح طُ ــي فت ــراً ف ــاعد كثي ــمقابل، أن يس ــة، بالـ الخارجيّ

ــي  ــا ف ــه تشــكيلًا لأفكارن ــحدِّ ذات ــه لا يضمــن بـ ــكار، لكن التجــارب والأف

صُــورٍ تخاطــب الـــمزيد مــن النــاس. الثــورة هــي ثورة علــى الـــمُستوييَن: 

ــر  ــة، وغي ــدة، الهائل ــارب الجدي ــع التج ــتباك م ــكيل، الاش ــر والتش التعبي

الـــمسبوقة، ثــم توسّــع الأشــكال الـــمتاحة مــع توسّــع التــراث لـــيشَمل 

الـــمتاح فــي ثقافــاتٍ أخــرى وبـــلغُات أخــرى. 

•

مجتـمـــعُ كلام؟       هــل يمكــن تصــوّر أوضاع تحَُلُّ فيها مشــكلات التعبير 

ــه  ــما يعاني ــنا مشــكلاتنا، وتســتجيب لـ ــه ثقافتـ ــر في والتشــكيل، وتعُاصِ

ــرات وصراعــات؟ هــل يمكــن للاجتمــاع البشــريّ أن  ــا مــن توتّ اجتماعن

يكــون ناطقًــا، يديــر شــؤونه ويعالج مشــكلاته بالكلام، فيســتبعد كُـــليًّا أو 

بقــدر كبيــر شــرط الـــمجتمع الباكــي و/أو العنيــف؟ لا يبــدو أن التاريــخ 

الـــمعروف يوفــر أمثلــة علــى ذلــك، وإن تكــن الـــمجتمعات متفاوتــةً في 

ــا.  ــان دومً ــا أقــل ممكن ــا أقــل وعنفً ــي أنّ حزنً ــا، بمــا يعن ــا وحزنه عنفه

وكمــا ســبقت الإشــارة، فإنــه يبــدو أنّ الثقــة بالــكلام أو الاعتمــاد الواســع 

ــع آلامٍ  ــق م ــا يتواف ــمشكلات ومعالجته ــخيص الـ ــي تش ــكلام ف ــى ال عل

سياســيّة أقــلّ. هنــاك آلامٌ وجوديـّـة، تتصّل بخاصة بـــخبرة الـــموت، موت 

القريــب والحبيــب، لا ســبيل إلــى تجنّبهــا، لكــنْ حتـّـى حيال هــذا الـ»نوع 

ــك  ــمات الســديدة أن تســاعد. ولعــل فــي ذل ــل« يمكــن للكلـ مــن القت

ــز علــى التفكيــر فــي آلام الوجــود كآلامٍ سياســيّة هــي الأخــرى. مــا يحُفِّ
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ــلًا فــي  ــت زمي ــن، وقــت كن ــي برلي ــاب ف ــوادِّ هــذا الكت ــتُ نصــف م كتب

ــمتقدّمة فــي  ــن«،)1( معهــد الدراســات الـ ــغ تســو برلي »فسنشــافتس كول

ــاك خــلال  ــمانية بيــن 2017 و2019. لقــد أتُيحــتْ لــي هن العاصمــة الألـ

عاميــن فرصــة ممتــازة للقــراءة والكتابــة، وتبــادل الأفــكار، تتجــاوز قــدرة 

أيٍّ كان علــى الاســتفادة الكاملــة منهــا. أنــا ممتـــنٌّ كلّ الامتنــان علــى هذه 

الفرصــة الثمينــة بالفعــل. 

ــبتْ فــي إســطنبول التــي أقمــتُ فيهــا بيــن  وكانــت نصــف الـــموادّ كُـتـ

ــدي،  ــي 2013، بعــد بضعــة أســابيع مــن مغــادرة بل ــع تشــرين الثان مطل

وأواخــر صيــف 2017. لقــد نشــرتُ هــذه الفصــول كـــمقالاتٍ فــي مجلــة 

ــع 2012،  ــي ربي ــسيها ف ـ ــت مــن مؤسِّ ــي كن ــة، الت ــة الإلكترونيّ الجمهوري

ويدُيرهــا ويعمــل علــى تطويرهــا واســتمرارها منذ ســنوات زميــلاتٌ وزملاء 

شــبّان، مســتحِقّون بـــدورهم لـــكلِّ الامتنــان. لقــد أضُيــفَ إلــى النصــوص 

وحُــذف منهــا عنــد تحريرهــا للنشــر في كتاب، وأعُيـــدَتْ هيكـــلتها بـــقدرٍ 

متفــاوت، فهــي هنــا بـــمثابة طبعــات ثانيــة، »مزيــدة ومنقّحــة«.     

الـمقصود:  )1(

Wissenschftskolleg zu Berlin

عِــرفـــانعرفـان
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ليــس لــدي أســباب شــخصية للشــكوى في الحاضــرة الألـــمانيّة، ومــا كانت 

جـــئ مــا هــو شــخصي  لــدي فــي الحاضــرة التركيّــة قبلهــا، ولكــن ليــس للِاَّ

منفصــل عمــا هــو سياســي، وبخاصــة إن كانــت أســباب الغضب السياســيّة 

قــد أخــذتْ شــكلًا بالــغ الشــخصية منــذ 2013 ـ العــام الفظيــع الذي شــهد 

خَطــفَ امرأتــي ســميرة الخليــل فــي دومــا وتغيِيـــبها، وقبلهــا أخــي فراس، 

وبينهمــا ومعهمــا خروجــي مضطــرًّا مــن الرقّــة إلــى تركيــا. تقطَّعــتْ بنــا 

ــبل وتفــرقّ شــملنا فــي صــورةٍ بالغــة القســوة ووخيمــة العواقــب ولا  السُّ

تقبــل الســلوان. إن كانــت هــذه التجربــة الطاحنــة جــزءًا مــن الـــمصاب 

السّــوري العــامّ، فإنهّــا تحــوز قيمــةً تمثيليّــة ضمنــه، ليــس بوصفهــا قطعــة 

ــدّ  ــن الأش ــموذج م ــا نـ ــن لأنهّ ــم، ولك ــراع الألي ــذا الص ــن ه ــطة م متوسّ

تطرفًــا وكثافــة مــن القســوة والوحشــيّة التــي عرفهــا صراعنــا. بصــورةٍ مــا 

القصّــة الرهيبــة تمثيليّــة لأنهّــا ليســت تمثيليّــة، أو بالأحــرى لأنهّــا تحُــوِّر 

تصــوّر التمثيــل ذاتــه، تنقلــه مــن الوَســطيّ إلــى الأقصــى، ومــن الـــمثال 

غيــر الحصــريّ إلــى الـــمثال الــذي يحَصــر ويسَتـــبعد. وأن لا أســتطيع ولا 

يســتطيع أحــدٌ روايــة القصّــة كاملــةً إلــى اليــوم، بعــد مــا يقتــرب من ســبع 

قــة للقصّــة، ويضُفــي عليهــا بعُــدًا  ســنوات، فهــو ممــا يعُــزِّز التمثيليّــة الخلاَّ

مــن الســرّ والســحر.   

لا أســتطيع القــول مــا إذا كانــت هــذه النصــوص لـِــتوُلدَ لولا غياب ســميرة. 

لكــن لا ريــب أنّ لوعــة غيابهــا هــي مــا تبــثُّ فــي هــذه النصــوص نفََسًــا 

مــن الاستِـــماتة التــي تتمــازج فيها الحيــاة والـــموت، وبالقدر نفســه اليأس 

والأمل.

ممتــنٌّ فــي النهايــة للقمــان ســليم وفريقــه مــن بعــده الــذي اعتنــى  قبــل 

ــود إلا   ــه الحق ــا قتل ــع، وم ــى الفظي ــاهد عل ــان ش ــي. لقم ــه بكتاب اغتيال

برهانـًـا علــى فاعليّــة التمثيــل وقــوّة الكلـــمات. هــذا الكتــاب يراهــن علــى 

قــوّة الكلـــمات فــي مواجهــة كاتمــي الصــوت.  
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